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وسكي كاه 2 


أ الى اتراعيه 
بالا دا حَسَنٌالمُرَانِيَ .| بيد مهارش د/ أمَينٌبَاضَه 


اناو 
مَقَدْمَةَ التحْقيق 


: 2 
٠ ع‎ 


با 


ع إِنَّ هنذا الْفْرَانَ بَبْوى لِلَتى ١‏ هى أقوم )» 


تا جر 7 ره 
رارسا با السب ١014و/؟١؟‏ 


2 


الصلبَحَة الاو 


- ءام 


بر _ الل[ ءَالمَرّهَ السَعُوربَةَ 
ساكو نميف كهالنلس 
ص ب ١١7497‏ جدة 71877 


تلفاكس 757584848١‏ ؟1. 


مقدمة اللجنه العلصية 


الحمذٌ لله الذي شُرَحَ بكتابه الصدورء وأخرج بنور هدايته عباده من 
الظلماتٍ إلى التورء فأنار بتلاوته بصائرهم» وهدى بشرعه حائرهم» وكتب 
الفوز والنجاة لمن صلحت بهدايته سرائرهم» وجعله لعباده فرقاناً بين 
الحق والباطل» فَمَنْ أقامَ أحكامّة واتخذه إمامَهُ صلحت له دُنياه وآخرته؛ 
ومن تنكبه وجعله خَلْفَ ظهره خاب وخسر وضل سعيه؛ إذ القرآن حجة 
الله البالغة» ومعجزته الخالدة» تحدى الله به الفصحاء فألجمواء واسمعه 
البلغاء فأفحمواء شهد له أعداء المُنزل عليه بالحلاوة» ولروعة بيانه 
بالطلاوة» ومبايتته للسحر والرجز والكهانة؛ لا تنقضي عجائبه؛ فهو 
للقلزت شقات: وتلايضاد قعنات: :و لتقل دروا بزلا كروبو ةالو ارديفة 
ولا يخلق على كثرة الرد. والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على رسول الله 
وخيرة خلق الله محمد البشير النذير» والسراج المنير» من أرسله ربه رحمة 
للعالمين» وحجة على السالكين» وأيده بالذكر الحكيم؛ فبينه أكمل بيان؛ 
انقياداً لأمر ربه له بقوله: (وأَنْرّلنا إلِيكَ الذَّكْرَ لثْبيْنَ للنّاس ما تُزّل إليهم » 
[النحل: ؛ 4]» فنقل عنه أصحابه ذلك البيان» وتناقله وُعاة العلم جيلا إثر 
جيل» وطبقة بعد طبقة» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 


ورفع درجاتهم في عليين» وحشرنا معهم في زمرة العلماء العاملين 
ظ والنصحة لدين الله وكتابه المبين الذين هم أهل الله وخاصته. [ 
أما بعد: فإن كتاب "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" لأبي إسحاق 
التعلبي المتوفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة من الهجرة النبوية» كتاب 
من كتب التفسير بالمأثور؛ إذ أودع فيه مصنفه ما أخرجه الأئمة المتقدمون 
ها تمن : في التفسير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وآثار 
الصحابة والتابعين كل ذلك بإسناده إلى قائله رفعاً أو وقفاء والحق أنه 
عمل صعب عسير لا ينقاد إلا لأمثال الثعلبي في غزارة علمه» وسعة 
إطلاعه واستقصائه» مع ذهن متوقدء وذاكرة وحفظ وإتقان» حتى صار 


لمن بعده مرجعًا؛ ومن ثم تبرز أهمية تحقيق هذا السفر المبارك» تحقيقا 


بلق ينقاء النولك والمؤلفيع» ‏ 
ولما لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير في بدايته؛ كانت الخطوة 
الأولى هي البحث في المؤسسات الأكاديمية عمن قام بتحقيق ق الكتاب 


010110101111111 
والدعوة قام قسم التفسير وعلوم القرآن بتحقيق أجزاء من التفسير لكن لم 
يتم إكمال التحقيق - في حينه - نظراً لأن النسخة الموجودة بدار الكتب 
المصرية فيها أجزاء مفقودة فتوقف المشروع؛ بينما الكتاب قد حقق 
نيعا غلبا عابلا فى كله الدغوة واضول الدين بجايعة الالقرق بيك 
المكرمة؛ فاتجهنا إلى هذا التحقيق المبارك؛ وتم الاتنصال بأصحاب 
الفضيلة الباحثين أصحاب الرسائل الجامعية وأخذ موافقاتهم على 

المشروعء ومنذ ذلك الحين تم تشكيل لجنتين: 


/ 


الأولى: لجئة إشرافية متخصصة قامت بوضع منهج علمي لتنسيق 
الرسائل وإخراجها في شخصية كتاب واحد والإشراف على تنفيذ هذا 
المنهج وذلك بعد النظر في التجارب العلمية المماثلة والإفادة منهاء 
والتشاور مع العلماء المبرزين في هذا الفن. 
ويتمثل منهج الإخراج والتنسيق في الضوابط التالية: 
-١‏ أن توضع الرسالة كاملة كما هي لاعتبارات الجهود الأكاديمية. 
؟- حذف فروق النسخ التي لا داعي لها وليست لها فائدة علمية. 
*"- توحيد الرموز للمخطوطات التي اعتمد الباحثون عليها. 
- تحويل الآيات القرآنية من الرسم الإملائي إلى الرسم العثماني. 
- ترجمة رجال الثعلبي ورواته وتخريج الآثار بما يكفي للحكم عليها. 
5- بيان الغريب والتعريف بالأماكن والبلدان. 
- اعتماد تصدير الحديث بالحكم عليه؛ ثم الحكم على الإسناد. 
/- حذف المكرر من التراجم والتخريج» وغير ذلك مما لا يمس بالجهد 
الأكاديمي. 
9- نقل جميع التراجم في مجلد مستقل في آخر البحث مع الفهرس. 
-٠‏ المراجعة الإملاثية واللغوية للنص والتحقيق. 
-١‏ الترويس لاسم السورة والآيات مع وضعها بلون مختلف عن متن 
الكتاب وكذلك هوامش الكتاب بما يخرج الكتاب في صورة أنيقة. 
7- أن يكون مقياس التخريج الأوسع لمن قام بذلك من الباحثين 
وسوف يستكمل ما هو دون ذلك قدر المستطاع من اللجنة التنفيذية. 


8 
- توحيد مصادر الكتاب في التحقيق في الطبعات وسنة الإصدار. 
الثانية: لجنة تنفيذيدة قرامها مجموعة من المحترفين مهمتها تنفيذ 
مرئيات اللجنة العلمية في إخراج الكتاب وفق المنهج السابق. 
وبعد البحث والتأمل في الدار المناسبة التي 7 تتولى [خخراج هذا العمل 
في عدة دول عربية وقع الاختيار على 


بارا التسان/ جالدالقتاظل - 


بعااينة قروم بتمهورية معتر الترنيةه وقه لل الناتكتوة لير بالقاز 
جهداً كبيرأء فجزاهم الله خيراً. 

جما مان الشارلة مدان لدان ليها خيرم :معاالة وير 
إخراج مجموعة رسائل علمية في تحقيق تفسير الإمام الواحدي «البسيط». 

وزيادة في الحرص على رفع مستوى جودة العمل تم تشكيل لجنة 
من الأكاديميين المتخصصين في اللغة والتفسير والحديث لمراجعة هذا 
العمل مراجعة إضافية ومنهم الدكتور عبد الحق بن حمادي الهواس 
امم بو 
يسر الله تجاوزها ومنها: 0 

-١‏ تواجد عدد من الباحثين أصحاب الرسائل خارج المملكة بعد 
تخرجهم من الجامعة وعدم معرفة عناوينهم مما استغرق وقتأ طويلاً 
للتواصل معهم. ظ 

-١‏ الاضطرار إلى إعادة كتابة أكثر الرسائل العلمية نظراً لعدم 
وجود نسخ الكترونية لبعضهاء وعدم صلاحية بعضها الآخر مما تطلب ‏ 


وقتاً ليس بالقصير. 

*- الأوضاع المضطربة التي عاشتها جمهورية مصر العربية بعد 
قيام ثورة ١5‏ يناير مما أدى إلى إعاقة العمل زمناً طويلاً. 

ومما يحسن ذكره ويجمل أن فضيلة الدكتور صَح بَرْسَالم يَاعْمان 
هو صاحب فكرة إخراج هذه الرسائل في صورة كتاب وهو أول من بدأ 
بتحمل أعباء هذا المشروع المبارك وسعى إلى إتمامه بما خوله الله من 
علم وجاه. 

وختاماً فإننا نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات» 
وأن يكون أثرأ باقيا لكل من ساهم في تحقيقه وإخراجه وطباعته ونشره . 

والحمد لله رب العالمين. 


اللجنة العدمية المشرفة على طباعة الكتاب 


د/ حَسر بن اتحسمد المَرَاليَ .. عَضوأ 
د / أمير عَطِيَيََاعَة .. عطبوا 
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والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل»» 


كلمة الناشسر 


إن الحمدّ لله نَحمدُهُ ونستعيئة ونستغفْرُةُ ونعوذ بالله من شُرورٍ 
أنفْسِنًا ومِنْ سَبَئْاتِ أعمالِئاء مَن يَهِدٍ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
هَادِيَ لهء وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه عند 
محمدًا عبد لوسرل 

اما نعل ظ 

فإِنَ الله تعالى ما زال يوفق لتراثنا الإسلامي العظيم مَنْ يقوم 
بخدمته والعناية به فصدرت مجلداتٌ غير قليلة من كتب التفسير بعناية 
علماء أجلاء وأساتذة فضلاءء لم يألوا جهدًا في خدمتها وتسهيل الإفادة 
منهاء وهي جهود مشكورة. 

وفي المقابل فقد أقدم في الآونة الأخيرة كثير ممن ينتحلون 
صناعة الوراقة قة على نشر كتب قيمة لبعض علماء الأمّة في التفسير 
والحديث والفقه والعربية والتاريخ ونحوهاء وأخرجوها في طبعاتٍ 
وذفة: نينا اخطاء و اتسحة: واعلاط سشكلة ومنتل تعرياتة 
فالكثير منها لا يعتمد على أصول خطية موثقة؛ ويوكل أمر تحقيقها 
والتعليق عليها إلى من ليس بأهل لأن يتولى مثل هذا العمل العظيم 
الذي لا يحسن الخوض فيه إلا من اكتملت فيه وسائل المعرفة 
وتحلى بالصبر والأناة والتقوى؛ وقضى شوطا كبيرًا في معاناة كتب 
سلف الأمة ورياضتها. 


وإِنَّ دار التفسير بمشيئة الله تعالى وعونه عازمة على أن تُولي 
كتب تفسير القرآن الكريم عنايةً خاصةٌ وتقوم على تحقيقها ونشرها 
لتنتفع بها الأمة» وأول هذا الغيث المبارك هذا السفر العظيم 
«الكشف والبيان عن تفسير القران» 
لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة 
:هه والذي اجتهدت الدار أن تخرجه في أحسن صورة وأبهى 
حلة»؛ ولم تدخر وسعا في الإنفاق على إخراجه بسخاء. 
سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. 
والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
المشرف على دار التفسير 
دكتور/ صلاح تاعثمان 


له 4 مر 
وأئيَة وس مه . يلم 
قائمة الحيقِين 45 


ر/ هال رس كو المذزي 
ألا ناص رس يسا الع 
را عَبََالاضكممَه بكم بوطعيرة 
١‏ هال علي عبرا ن الفا دكا 
ر/ عَبَ الله بكار ين ول اليرت 
سكسس لله ماصمءَ 
ر/ مال مرش أصر لمي . 
ر/ عازه عل ع لعز مسي 
ر/ تاركب اص ردس رصا ,كين وي 
را عيرل رسيي 


ر/ اص رس ردصا الصّايم 


اد/ عَصاء ب ل ّرس رطبلى لصوي 


د/ غالرض ّالو ياي 

ر/ سَاعِرسسَع رسف ري الضّاعري 

دا نر ابرا ف رقراري 

را هبةَاللَسْصاددسسمرهات رابع 
را صدرع سسا مس دسعي رباع مان 


1 أ ّرس إبرا لضرالبرري 


را صا اسم ناص ا وار 


ا حضاراليرَة الوه على ااي اللئاب ك4 
د / صَاح برنسا 0 يَاعْمان 
زر 


سس ب ب ب ب ببسب ب ب دبي ببسب ب هب ع دب دجب دهع سجس دعب د سس امس سه ع سا سا حا سسا لابجب لب شيج يهب يشيسبسيب حا سسهسفس هاي ود بويد اسهد يبد جه :هداع لالض ماده مد لسع اهعد اعد دا لع سر ع جع ددع ريسي يسيفيت ب: .جب سبج بجي جيب سبو نسب سج + يسيس بسج اسرد يفيه ايها سبيت ااس الشلدل لش للد ع ل مما ع دع ع اعد اس ب مسج سوس سجس سيج ببسب ببسب لسيسج سجس سس شوب يساس الهجه؛ بيس يسيس لفل اد لضا عا ا 0ك 


+ كد كك ماش ١‏ .- عضا 

د / أمَير عَطْسَسَيَاشَّه مضوًأ 
مد 
2 


شقن التكقية 6 


.١75-١ د. خالد بن عون العنزي: الفاتحة- البقرة‎ - ١ 

؟'- أ. د. عبن سند ا لي ظ 
البقرة /ا/11١-‏ آخر السورة. 

“'- د. عبد الله بن جمعة أبو طعيمة : آل عمران. 

؛ - د. خالد بن على بن عبدان نيا النساء- آخر المائدة. 

ه- د. عبد الله بن عواد بن فهد الجهني : الأنعام. 

5- أ. هاشم بن محسن بن عبد الله باصرة: الأعراف - الأنفال. 

/ا- د. جمال بن محمد بن أحمد ربعين : التوبة - يونس. 

- د. عبد الله بن على بن عبد العزيز القبيسي: هود - الرعد. 

4- د. قاري أحمد دين بن حاجي خوشي : إبراهيم - الإسراء. 

 .ميرم‎ - د. عيد بن مدعج السبيعي : الكهف‎ -٠١ 

-١‏ د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي : طه - آخر الحج. 

5- د. ناصر بن محمد بن صالح الصائغ : المؤمنون - الشعراء. 

#احو عقراء بيك :تحمدابن مطلق المضرى: الثمل' الى السحدة. 

5-د. خالد بن محمد الوذيناني: الأحزاب- يس. ظ 


065- د .ساعد بن سعيد بن سفرى الصاعدى : الصافات - غافر. 


كل مقدمة التحقيق 

5- د. هند بنت إبراهيم هزازي: من فصلت - الفتح. 

-١١‏ د. فريدة بنت محمد بن أحمد الغامدى: الحجرات - الرحمن. 

- د. هبة الله بنت صادق بن سعيد هاشم أبو عرب : 
الواقعة - الجمعة. 

04- د. محمد بن على الغامدى : المنافقون - المزمل. 

-٠‏ د. صلاح بن سالم بن سعيد با عثمان : المدثر - الفجر. 

ا أحمد بن محمد بن إبراهيم البزيدى ١:‏ اليلد- الناسن: 


ا الح ا الي 0 


مقنية التحقيق ظ 0 
الفصل الأول 
ترجمة المصنف 

وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: أسمهء ونسبهء ولقبه» وكنيته. 

المبحث الثاني : ولادته» موطنه.» وعصره 

المطلب الأول: ولادته. 

المطلب الثاني : موطنه. 

المطلب الثالث: عصره:ء وتأثير الحالة السياسية والدينية 
والاجتماعية والعلمية فيه. ظ 

أول: الحالة الساسة: 

ثانيًا: الحالة الدينية. 

تالا التجالة الا جماعة: 

وَانعًا: البحالة العلمة: 

المبحث الثالث : نشأته» وطلبه للعلم. 

المطلب الأول: نشأته. 

المطلب الثاني : طلبه للعلم (بداية طلبه - جده ومثابرته في طلبه- 
ميادين علمه). 

المبحث الرابع : شيوخه» وتلاميذه. 

المطلب الأول: شيوخه. 


1 مقدمة التحقيق 
المطلب الثاني : تلاميذه. 

المبحث الخامس : عقيدته» ومذهبه الفقهي. 

المطلب الأول : عقيدته. 

المطلب الثاني : مذهبه الفقهي. 

المبحث السادس : مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الأول : مكانته العلمية. 

المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه. 

المبحث السابع : مؤلفاته. 

المبحث الثامن: وفاته. 


مقدمة التحقيق 18 


المبحث الأول 
اسمه ونسبة, ولقبه. وكنيته17) 


اسمه: هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم» النيسابوري» الشافعي. 
أبو إسحاق الثعلبي» ويقال: الثعالبي. المقرئ», المفسّرء الواعظ» 


الأدتة: ظ 


نسبه: ينسب إلى مدينته التي عاش بها نيُسَابور. 
لقبه: ويّلقّبِ أبو إسحاق ب«الثعلبي» بفتح الثاء المنقوطة بثلاث» 


)١(‏ مصادر ترجمته : ظ ظ 
«المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (191)» «اللباب في تهذيب 
الأنساب» لابن الأثير 2578/١‏ (إنباه الرواه» للقفطي 2155/١‏ «معجم الأدباء) 
لياقوت 5/0””ء «وفيات الأعيان» لابن خلكان ١44/١‏ «طبقات الشافعية 
للأسنوي» »١109/١‏ «الوافي بالوفيات» للصفدي 7//ا٠لاء‏ «سير أعلام النبلاء) 
للذهبيى /١7‏ 575. «تذكرة الحفاظ» للذهبي .٠١9٠/9‏ «العبر» للذهبي 
؟/ 554» «دول الإسلام» للذهبي 01> امرآة الجنان» لليافعي 257/7, 
«البداية والنهاية» لابن كثير »586/١7‏ «طبقات الشافعية» للسبكي 2/5 
«طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 777/١‏ » «شذرات الذهب» لابن العماد 
"/ 89”. «غاية النهاية» 0 ٠٠/١‏ » «بغية الوعاة» للسيوطى 29057/١‏ 
«طبقات المفسرين» للسيوطى (ص7١).‏ «طبقات المقسو للداودي 2/١‏ 
«طبقات المفسرين» للأدرنوي (855). «مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده 
8/7 (كشف الظنون» لحاجى خليفة 2١595777‏ «هدية العارفين» للبغدادي 
ه/ هلاء وهناك دراسة 55008 الثعلبى وكتابه فى رسالة دكتوراه يعنوان 
(الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان» 5 إعداد 000 شرف مليباري » 
مقدمة إلئ قسم التفسير بكلية القرآن وعلومه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


م“ مقدمة التحقيق 


وسكون العين المهملة» وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة'''. 

وهو لقب لا نسبء كما قال ابن الأثير وتبعه ابن كثير"'". 

ويقال له أيضًا الثعالبي : بفتح الثاء المثلثة» والعين المهملة» وفي 
آخرها الباء الموحدة بعد الألف واللام”". ظ 

كما يلقب كذلك: ب“ الاستاذ" ممق لقره يذلك: تلميذة الواخدئ: 
وعبد الغافر الفارسي» والبغوي”*'. 

وقد شاركه في هذا اللقب جماعة من العلماء والمؤلفين أشتهر منهم 
أثنان»ء يحصل اللبس بهم مع إمامنا أبي إسحاق وهما: 00 

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» أبو منصور النيسابوري 
(ت479ه) أديب» ناثرء ناظمء لغوي» أخباري» من تصانيفه: فقه 
اللغة وسرٌ العربية» يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصرء ثمار 
القلوب في المضاف والمنسوبء. وغيرها””'. 

وهو بلدي إمامنا وعصريه ولذلك يحصل بينهما الخلط أحيانًا. 

أما الآخر فمتأخر وهو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» 
الجزاترى» ابو زية امالك (تالاارغ) شري لقعم ميو فى لكين 
)١(‏ «الأنساب» للسمعاني 5/ .06٠‏ 
(؟) «اللباس» ,7787/١‏ «البداية والنهاية» /١7‏ 586. 
(0) «اللباب» ١/78؟.‏ 


(5) (التفسير البسيط» /١‏ 575» «المنتخب من السياق» (ص ».)9١‏ «معالم التنزيل» 
0 


)20 المعجم المؤلفين» / ا 


مقدمة التحقيق ؟ 


تصانيفه : الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيزء والجواهر الحسان 
فن تنسين القران . 

كنيته : أبو إسحاق» ونجد تلميذه الواحدي لا يكني بهذِه الكنية في 
كنبه وخاصة تفاسيره الثلاث (السيظ- الوسيط- الوخير) غيرة» فإذا 
أطلق وقال: حدثنا أبو إسحاق » فلا يعني به غير الثعلبي. 

وم كر يفيرها عند عضيير ين تريجر إل جا النين يولي 
إذ كناه بأبي القاسم في كتابه «طبقات المفسرين»”''» ولم نجد من ذكره 
ا 0 


.١؟7‎ 7/7” المصدر السابق‎ )١( 


) أنظر: «الثعلبى ودراسة كتابه الكشف والبيان» للمليباري .5٠ /١‏ 


52 ظ مقدمة التحقيق 
المبحث الثاني 
ولادته وموطنه. وعصرة. 


وتأثير الحالة السياسية, والدينية والاجتماعية؛ والعلمية فيه 


المطلب الآول: ولادنه 

لم يحظ أبو إسحاق الثعلبي رحمة الله عليه بترجمة واسعة» تبيّن لنا 
سنة ولادته» ونشأته» وطليه للعلم. 

فجميع الذين ترجموا له لم يذكروا سنة ولادته» فليس لنا سبيل إلى 
معرفة ذلك, إلا عن طريق كتاب الثعلبي «الكشف والبيان» نتلمس في 
ثناياه» ما يدلنا علئ تاريخ ولادته» ومكانها. 

وبعد البحث وجدنا أن أبا إسحاق رحمه الله يذكر تاريخ بعض 
سماعاته» وهذه السماعات كلها بعد سنة (١٠8"٠ه).‏ 

ومن هلله السماعات ما يأتي : 

أ- قال رحمه الله: أخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسن أحمد بن 
إبراهيم بن عبدويه بن سدوس العبدوي في رجب سنة أربع وثمانين 
وثللاث مئة. 

ب- وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون بن الفضل بقراءتي 
عليه في صفر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة» فأقرٌ به. 


مقدمة التحقيق ؟؟ 


علي الأصبهاني» وابن مهران وقد توفيا سنة (١8"اه)"''.‏ 

ومن شيوخه الذين روى عنهم في هذا الكتاب إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الله بن جعفر سنة 00 ه ». وربما هناك آخرين قبل هذا التاريخ. 
وعليه فإنه يصعب تحديد سنة ولادته» والله أعلم. 


قتححهق و :حجهى و همق 


)١(‏ ستأتى ترجمتهما. 


1 مقدمة التحقيق 


* المطلب الثانى: موطنه 

عاش المصنف رحمه الله في نيّسَابور- بفتح النون» وسكون الياء 
اللمنقوظة من سعتها بالسين» ونع اللشين الهملة 1 ويعد الألتنه باء 
مضمومة منقوطة بواحدة» وفي آخرها الراء“'' - وكانت أحسن مدن 
خراسان» ومعقلا عظيمًا من معاقل العلم» ضمت بين جنباتها عددًا 
اهو اجات النشاحع 

قال السمعاني”'': هي أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان. 
والمنتسب إليها جماعة لا يحصون. وقد جمع الحاكم أبو عبد الله محمد 


ابن عبد الله الحافظ البيّع' '' تاريخ علمائها في ثمان مجلدات ضخمة” ''. 


.00 /0 «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 

(؟) أبو سعد عبد الكريم ابن الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد ابن العلامة مفتي 
خراسان أبي المظفر منصور بن عبد الجبارء التميمي السمعاني الخراساني 
المروزي. الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة» صاحب المصنفات الكثيرة. ومنها 
كتابه «الأنساب». توفي سنة (0757). 
انظر ترجمته : «المنتظم» لابن الجوزي 2178/١8‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.2 «طبقات السبكي» // .18٠١‏ 

(9) صاحب «المستدرك على الصحيحين». وهو شيخ أبي إسحاق الثعلبي. ستأتي 
ثر جمته. 

(4) هذا الكتاب «تاريخ نيسابور» للحاكم. من أنفس وأعظم كتب التراجم. وقد أفاد 
منه العلماء كثيرًا. ومن أبرز هؤلاء السمعاني في «أنسابه»» والإمام الذهبي في 
كتابه «سير أعلام النبلاء» وغيرهما. ولكن للأسف. فالكتاب مفقود. وقد عمل 
عليه عبد الغافر الفارسي ذيلا بعنوان «السياق لتاريخ نيسابور» وهو مخطوط في 
تركيا كما في «تاريخ التراث العربي» لسزكين 2359/١‏ وقام إبراهيم بن محمد 


مقدمة التحقيق 50 


وقال ياقوت الحموي"'' :لم أرَ فيما طرَّفتٌ من البلاد مدينة كانت 
0 ظ 
معلها”"'. 


وقال ابن حوقل” ": ليس بخراسان مدينة أصمٌ هواء» وأفسح 
فضاء» فاش عمارة. وأدوم تجارة. وأكثر سابلة. وأعظم قافلة من 


4 62 
نيسابور 1 


وفي سبب تسميتها بنيسابور: ساق أبو علي الغسّاني في كتابه 
«اتقييد المهمل» بسنده إلئ أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني أنه 


الصريفيني» واختصر «السياق» في مصنف وأسماه «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» وهو مطبوع. 
وعقد أيضًا الثعالبي (ت 574) في كتابه «يتيمة الدهر» بابًا في ذكر النيسابوريين» 
وبايًا آخر في ذكر الطارئين على نيسابور من بلادٍ شتى. 
انظر: (يتيمة الدهر» الباب التاسع والعاشر .05١ - 45١/5‏ 

)١(‏ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي النحوي الأخباري المؤرخ 
صاحب «معجم البلدان» وغيره من المصنفات. توفي سنة (1751). 
انظر: «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري / 759. سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.7١177‏ 

(؟) «معجم البلدان» لياقورت ."7١/06‏ 

(0») هو: محمد بن حوقل البغدادي الموصلي» أبو القاسم» رحالة» من علماء 
البلدان. كان تاجرا. رحل من بغداد سنة 7١‏ ه ودخل المغرب وصقليّة» وجاب 
بلاد الأندلس وغيرها. ويقال: كان عينا للفاطميين. توفى بعد سنة 751 ه. من 
اناو المييا الهو الممالك 4 1 
انظر: «الأعلام للزركلي» ”/ ١١١»ء‏ «معجم المؤلفين» /١١‏ 0. 

(4) كتاب «صورة الأرض» 7/ 577 . 


5 مقدمة التحقيق 


فال عانق لها لس وه لد ني ويف نيان ولها نار ليها فال مره 
تصلح أن تكون مدينة» فأمر بهاء فقطع قصبهاء ثم كبس. ثم بنيت» 
- 1 نه انل 0010 
فقيل لها: نيسابورء والنيئ: القصب"''. 
وكان فتحها زمن عثمان بن عفان وليه عليل يد ابن خاله عبد الله بن 
_ اين 6ل سم ثّ 
عامر بن كريز 2 في سنة تسع وعشرين من الهجرة. 
وقيل إنها فتحت في أيام عمر وَيِبه علئ يد الأحنف بن قيس» وإنما 
أنتقضت في أيام عثمان» فأرسل إليها عبد الله بن عامرء ففتحها ثانية” '". 


5-1 


#احوي د حواري اا 


() «الأنساب» للسمعاني 5/ .00٠‏ وانظر: «وفيات الأعيان» .44/١‏ 

(0) عبد الله بن عامر بن كُريز بن ربيعة» أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي» الأمير 
الذي افتتح إقليم خراسان. رأى النبي يك وروئ عنه حديئًا. وهو ابن خال عثمان. 
وأبوه عامر هو ابن عمة رسول الله يك البيضاء بنت عبد المطلب. ولي البصرة 
لعثمان» ثم وفد علئ معاوية» فزوجه بابنته هند. توفي سنة (09). 
اليو أعلام النبلاء» للذهبي 7/ 18ء «الإصابة» 0/ .١5‏ 

() «الأنساب» للسمعاني 0/ 250٠‏ «معجم البلدان» لياقوت 7/0 7731. 


مقدمة التحقيق لحم 
.* المطلب الثالث: عصره من الناحية السياسية والدينية 

والاجتماعية والعلمية وتأثره بذلك ظ 

الإنسان ابن بيئته وعصره» ولهذه البيئة» ولذاك العصرء آثار تنطبع 
عليه وتؤثر فيه. وفقًا لمدئ قابليتة للتفاعل مع بيئته» واستجابته للظروف 
البيئية التي تدخل في مكونات. النشأة والسلوك. ثم تمتد جذورها في 
الأعماق النفسية» لتدخل في بناء الشخصية واتجاهاتها السلوكية 
والعملة: ظ ظ 

كن شح بطائر مدلا رجه روا نبا تدده ويا قب الي القن مدي بد 
ويعيش فيها. ويتأثر كذلك بالحالة السياسية» والاجتماعية» والعلمية» 
في بيئته وعصره. - 

وعند دراسة أي علم من الأعلام» يتأكّد الوقوف على العصر الذي 
عاش فيه» وبم أتسم ذلك العصر من الناحية السياسية والاجتماعية» 
والعلمية» لنعلم مدئ تأثر ذلك العلم بتلك الأحوال» وكيف كان 
تان ذلك كله ته 2 ااا 

وهلذا ما سنقوم به مع أبي إسحاق الثعلبي» من دراسة عصره 
سياسيا» واجتماعيّاء وعلميًا. لنخلّص بعد ذلك إلى أثر ذلك كله في 
الثعلبي رحمه اللّه. 
أولا: الحالة السياسية : 

تبيّن لنا أنَّ الثعلبي رحمه الله عاش ما بين الربع الأخير من القرن 
الرابع الهجريء إلى ما يقرب من نهاية العقد الثالث من القرن 


542 مقدمة التحقيق 
الخامس (577ه). 

وهذا يعني أن الثعلبي عاصر الدولة العباسية في أسوأ أيامهاء إذ 
كان عهد الدويلات المتناحرة» وقد أفل الوجود الفعلي. للسلطة 
العليا. بحيث لم يبق للخليفة العباسي حكم إلا عل بغداد وما 
حولهاء إضافة إليل أن الخليفة نفسه صار يتحكم فيه وزراؤه ورؤساء 
الجندء وقد يعزلونه» أو يقتلونه. ظ 

وخرج كثير من البلدان عن حكم الدولة العباسية» فأصبح علئ كل 
بلد أمير مستقل بحكمه عن سلطان الخلافة ببغداد» ولم يبق لخلفاء بني 
العباس إلا الأسم فقطء وأصحاب الأطراف يقدّمون للخليفة الدعاء في 
المساحد معت يلسا 3 البولا للقولة 7 

ومن أقوئ عوامل ضعف الخلافة: أعتماد الخلفاء العباسيين في 
0 وكان المعتصم او ظ 
الأتراك واستكثر منهه'" 

وقد حكم خلال هذه المدة ثلاثة من خلفاء العباسيين وهم : 

.)581 - 3515( الطائع لله‎ -١ 

؟- القادر بالله ”85١(‏ - 577). 

“- القاكم بأمر الله (477 - 517 5). 

وتعد مدتا حكم القادر والقائم هما الأهم في حياة الثعلبي» إذ كان 


.7417/* أنظر: تاريخ الإسلام السياسي»‎ )١( 


(') «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص2509). 


مقدمة التحفقيق ؟ 
في مدة حكم الطائع ما يزال صغيرًا. 
المقتدر. الذي تولى الخلافة سنة (١78ه)‏ بعد خلع الطائع لله. 

قال الخطيب البغدادي: وكان القادر من الديانة والسيادة وإدامة 
التهجد وكثرة الصدقات». وحسن الطريقة على ضفة اشتهرت'عته 
وعرف بها عند كل أحدء مع حسن المذهب واكييدة | لاعتفا ف تند 
على العلامة أبي بشر الهروي الشافعي» وقد صئّف كتابًا في الأصول 
ذكر فيه فضائل الصحابة علئ ترتيب مذهب أصحاب الحديث» 
وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز»ء وإكفار المعتزلة والقائلين 
يخلق القرآن». وكان ذلك الكتاب يقرأ في كل جمعة في حلقة 
أصحاب الحديث بجامع المهدي. وبحضرة الناس"'". 

"- وأمّا القائم بأمر الله '': فهو أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله. 
ولى الخلافة بعد موت أبيه سنة (577) واستمر إلول سنة (/551ه). 

وهؤلاء الخلفاء كما أسلفت ليس لهم من السلطة الفعلية شيء. 
العراق وما جاورهاء والحمدانيون في الشامء والفاطميون في 


)١(‏ له ترجمة في «تاريخ بغداد) للخطيب 5//ا”اء «تاريخ الخلفاء» للسيوطي 
(ص5١7).‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي .1717/١6‏ 

000 «تاريخ بغداد») للخطيب 77//5. 

(6) له ترجمة في «تاريخ بغداد» للخطيب 99/94", «الكامل» لابن الأثير 9/ /ا١5»:‏ 
«شذرات الذهب» لابن العماد 5/ .١5‏ 


” مقدمة التحقيق 


المغرب» ومصرء والشامء والغزنويون والسلاجقة بالمشرق'''. 

ويصوّر لنا المؤرخون هذه الحالة البئيسة من التفكك والتمزق 
فيقولون: البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان في يد أبي عبد الله 
البريدي» وفارس إلئ عماد الدولة ابن بويه» وكرمان في يذ أب علي 
محمد بن إلياس» والري وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة الحسن 
بن بويه» والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بنى حمدان» 
ومصر والشام في يد محمد بن طغج الإخشيديء وبلاد أفريقية 
والمغرب في يد القائم بأمر الله ابن المهدي الفاطمي» والأندلس في 
هيه الرحين بد مسد الاالب بالناتير نويه وافرانيالا ونا 
وراء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني. ولم يبق في يد 
الخليفة غير مدينة السلام» وبعض السواد''“. 

هذه هي الصورة العامة لحالة العالم الإسلامي آنذاك. والذي يعنينا 
أكثر في هذا المقام هو المشرق الإسلامي» موطن الإمام الثعلبي» إذ 
كان يقطن نيسابورء ذلك الجزء المهم من المشرق. 

ولقد تنازع المشرق الإسلاميى في تلك الفترة عدة دول : 

-١‏ الدولة البويهية: (5" - /1ا55). 


.)0/7 - ”801١( الدولة الغزنوية:‎ -١ 


)١(‏ أنظر: «الدولة العباسية» للشيخ محمد الخضري (5, هلا, )4٠‏ وما 
بعدهاء و«ظهر الإسلام» لأحمد أمين .١57/1/‏ 05/8. 


(؟) «البداية والنهاية» لابن كثير .5١9/١١‏ 


مقدمة التحفقيق 5 
“لات الدولة السلحوقة 25 :3 . 


وهم وإن تأخر تأسيس دولتهمء إلا أن بداياتهم كانت من أول القرن 


أما البويهيون: فقد كانت لهم الغلبة والسيطرة على بغداد 
ونواحيهاء وقد أستبدوا بأمر الدولة» رُغم قربهم من مقر الخليفة, 
حيث شاركوه في بعض مظاهر الخلافة» إذ كان الأمير البويهي هو 
الذي يتولئ إصدار الأوامرء أما الخليفة فما عليه إلا توقيعهاء لتأخذ 
صفة الشرعية أمام الرأي العام '". 

وأما العَرْنَويون: فقد قامت دولتهم علئ أنقاض الدولة السامانية» 
علئ يد محمود بن سّبكتكين الغزنوي, إذ كانت بينه وبينهم 
وباوقاكه انيت السو والنتكيي دفن كرانبانه قار لوقه اسه 


)١(‏ البويهيون: هم من سلالة الفرس». سكنوا الديلم» ولم يكونوا ذوي بال» إلئ أن 
ظهر أبو شجاع بن بويه الذي صار هو وأولاده أمراء لهم جيوشء» فأقاموا 
لأنفسهم سلطانًا قويّا في العراق وفارس. 
والغزنويون: نسبةً إلى عاصمتهم غزنة» القريبة من كابل» أمتد سلطانهم إلئ 
شمال الهند كما سيأتي وخراسان» وسجستانء وأسس دولتهم ألب تكين» 
وتولئ حكمهم ستة عشر ملكاء أشهرهم سبكتكين» وابنه محمود الغزنوي. 
والسلاجقة : فرع من الأتراك الغزء ونسبتهم إلى سلجوق بن فقاق» عاشوا أولًا 
في تركستان» ثم أستقروا ببخارئ» حت سيطروا علئ خراسان بعد القضاء على 
اللوييية: 
انظر: «معجم المصطلحات والآلقاب التاريخية» (ص١27‏ 504). 

(0) أنظر: «الكامل في التاريخ» 5577/4. 


زذنا مقدمة التحقيق 
السامانية» وخطب للقادر بالله سنة (894ه) وجعل أخاه نصرًا قائذًا 
لجند نيسابور» وسار هو إلى بلخ» فاتخذها دار ملك لهء واتفق 
أصحاب الأطراف عليل طاعته"''. 

وكان محمود هذا من أعظم ملوكهم», وأكثرهم فتوحًاء وأشدهم 
بطشا بأعدائه» حتول ألقيل بزعماء السلاجقة في غياهب السجون. 
وفي عهده توسعت الدولة الغزنوية خارج بلاد غزنة» فقد ضم بلاد 
الغورء ثم أدخل جزءًا عظيمًا من بلاد الهند تحت سلطانه» وأسلم 
عل يديه أكثر ملوك الهند» ومن الجهة الأخرئ صَمّت إليه خراسان 
والري والجبال» ودانت له ملوك طبرستان وجرجان, ولم يزل في 
عزه وسلطانه» إليل أن أدركته الوفاة سنة (١575ه).‏ 

وبعد وفاة هذا القائد العظيم دب النزاع بين ولديه محمدء 
ومسعود؛ مما شجع السلاجقة عل تجميع صفوفهم» وإعادة كرتهم 
في محاولة الأستيلاء علئ خراسان» حتيئل تمكنوا من ذلك سنة 
(419ه) وأعلنوا قيام دولتهم"'"'. 

وقد عاصر أبو إسحاق الثعلبي الغزنويين» وهم في أوج قوتهم. 
وكانت نيسابور موطن الثعلبي تنعم بحكم محمود الغزنوي في 
أستقرار سياسيء وأمن داخلي» وقوة دينية» مما كان له الأثر 
)١(‏ أنظر: «الكامل» 9/ .“١6‏ ه"". «النجوم الزاهرة» 5/ .7٠١‏ "تاريخ الإسلام 

السياسي» ”*/ /8. 


(0) «الدولة العباسية» للخضري (ص27"55). 


مقدمة التحقيق زف 


الويجابي الكبير بلا شك على الإمام الثعلبي» وحياته العلمية. 

وأما السلاجقة: فقد بدأت حركاتهم وتهديداتهم للدولة الغزنوية منذ 
أوائل القرن الخامس» ولكن السلطان محمود كان يتغلب عليهم»: 
ويتمكن منهم في بداية الأمر. 

وخوفًا من خطر السلاجقة على الدولة» أحتال محمود الغزنوي ' 
عليهم» وأبدى رغبته في التفاهم والصداقة معهمء وأرسل إل 
وقوه ة للقام اي قساء انساحقة ظ 

وما إن ذهب إسرائيل زعيمهم للقائه قرب جيحون مع أعوانه» حتئ 
قبض عليهم» وأودعوا غياهب السجن بإحدى قلاع الهند» حيث ظل 
إسرائيل في معتقله إلئ أن مات سنة (5477ه). . 

ومن هنا بدأت لدى السلاجقة فكرة الأنتقام» وأخذت قوتهم في 
الأزدياد» وتحايل ميكائيل أخو إسرائيل على السلطان محمود. 
فاستأذنه في المرور من بلاده للإقامة بخراسان» فسمح لهء فكان في 
ذلك فرصة للإعداد العسكري, فقاموا بعدة هجمات ضد الغزنويين» 
وكافه رونا ابلط ان محميوه القردرى ميا اخو ارقم شان حيردن 
السلاجقة» فيما بعد عل يد (طغرل بك) و (داود) ابني ميكائيل. 
ومن هنا أستطاع زعماء السلاجقة تنظيم صفوفهم» والاستيلاء على 
معظم بلاد خراسان» حتئ وصلوا قاعدة الغزنويين نيسابور مقر إمامنا 
الثعلبي» وطلب السلاجقة من واليها السماح لهم بالإقامة بجوارهاء 
فرفضء واندلعت نيران المعركة بينهم» حتى أستطاع السلاجقة 


ان مقدمة التحقيق 
الأنتصار علي مسعود الغزنوي وجيشه انتضيادًا ا وكان ذلك عام 
(479ه) وبذلك تم الأستيلاء الكامل علئ نيسابور» وجلس طغرل بك 
علئ عرش الغزنويين» معلنًا قيام دولة السلاجقة» وخطب له عليل منابر 
نيسابور ملق بالسلطان الأعظي'''. 

وبعل . 

فنخلص مما سبق إل أن العصر الذي عاش فيه الثعلبي» كان عصر 
تفكك وانقسام» تميّز بكثرة الدويلات الإسلامية المتناحرة» وتفشي 
الفساد السياسي» وانعدام السلطة المركزية. 

إلا أن الثعلبي رحمه الله عاش جزءًا كبيرًا من حياته» نماي إل ععد 
كبير عن تلك الفوضول» وذلك في المدة التي عاشها تحت ظل الدولة 
الغزنوية بقيادة قائدها محمود الغزنوي». الذي جعل نيسابور مركرًا 
لدولته. ظ 

فعاشت نيسابور -آنذاك- وعاش فيها أبو إسحاق في أستقرار» مكنه 
بلا شك من طلب العلمء وهيّا له الجقّ المناسب لذلك. 


3 ع 7 و 012 يبد" عم 3 وا مد 2 1 
هه ع 1 بن بك لجو ار و زد حا ال نا 


)١(‏ (الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان» 28/١‏ وانظر: «الكامل» ورا ل ضر 
0 ١٠7٠ء‏ «تاريخ الإسلام السياسى» 5/ 5» وكتاب «سلاجقة إيران والعراق» 
(ص 6 5). 


مقدمة التحقيق 56 


ثانيا : الحالة الدينية : ظ 

نجد أن الأحوال الدينية قد تأثرت باضطراب الأحوال السياسية» 

ففي العراق تبنى البويهيون مذهب الرفض» ونشروه بين الناس» وكتبوا 
:9 الشيخين ووه على 0 مساجدهمء وألزموا 0 بما أحدثوه 
من بدع في يوم ا 

وجاراهم في ذلك إخوانهم العبيديون» الباطنية» فتشروا البدع. 
والرفض في مصر والشام» والمغرب العربي» وحاربوا أهل السنة. 
ونكلوا بهم» فقد أمر نائب دمشق بمغربي فطيف به علل حمار. 
ونودي عليه: هنذا جزاء من يحب أبا بكرء وعمر وِهْيًا ثم ضرب عنقه 
في سنة "97 "اه '". 

أما في بلاد المشرق -خراسان وما اك فالأمر أهون من 
ذلك؛. لأن الغزنويين» والسلاجقة من أهل السنة في الجملة» فلم 
سات كلك الياذو» كما قائرت الناخه الأخرف » وكولى الرافضة: 
والباطنية السلطة في بلاد المسلمين كان أمرا طارئاء لم يدم بحمد 
اللك فعا لاه ظ 00 

وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله للحالة الدينية وتأثيرها في المصنف 
ينه المصي ومدمه ظ 


.779-7١8/5 أنظر: «التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر‎ )١( 


0) أنظر: «شذرات الذهب» .١15١/7‏ 


م مقدمة التحقيق 

النًا: الحالة الاجتماعتة : 

تبيّن لنا مما سبق أنَّ الحالة السياسية في تلك الحقبة من أيام الدولة 
العباسية -التي عاصرها الثعلبي- كانت حالة سيئة» بسبب التفرق 
والتشرذم» والحروب والصراعات التي كانت مستمرة. 

ولاتكبيان العلافة :روشق جز ننه السالعيو :-السناسي : 
والاجتماعية» فالحالة الأجتماعية مرآةٌ للحالة السياسية» فإذا كانت 
الحالة السياسية مستقرّة» وكانت الدولة قويةٌ عادلة» أَنّر ذلك في 
المجتمع» فأصبح مجتمعًا قويًا متماسكاء يسوده الأمن والاستقرار 
والرخاء. 

وبعكس ذلك تصير الأمور. إذا كانت الحالة السياسية مضطربة» 
والسلطة ضعيفة لا تملك من أمرها شيئًاء فالحالة الأجتماعية - 
عندئذ- تنهارء فلا أمن ولا أمان» ولا هدوء ولا استقرارء» وهذا ما 
حصل للدولة الإسلامية في هذه المدة التي نتحدث عنها. 

فالحروب والصراعات التي دارت أنهكت الأقتصاد» وقضت على 
الموارد»ء وشجعت علئ إشاعة الفوضئ في شت ميادين الحياة. 

فالفزع والرعب سيطر على القلوب» بسبب أختلال الأمن» مما 
أوجد الفرصة للسلب والنهب فكثر العيّارون"''» وانتشر اللصوص 
)١(‏ العيّارون 0غ يهتم بأمور عيشه» ولا يتقيّد بالدين» 


ا الأمعجم ا والألقاب التاريخية» (ص8١١).‏ 


مقدمة التحقيق فد 
وقطاع الطرق. ظ 

يقول ابن الأثيرء في أحداث سنة 5١17(‏ ه): في هذه السنة كثر 
تسلط الأتراك ببغداد» فأكثروا مصادرات الناس. وأخذوا الأموال. 
وعظه الخطب.ؤزاة الشره وأحرقت المتازل والدروب والأضواق» 
ودخل في الطمع العامة والعيّارون» فكانوا يدخلون على الرجل 
فيطالبونه بذخائره كما يفعل السلطان بمن يصادره..”''. 

بل إن السلب والنهب ما سلم منه الحكام أنفسهم» وهذا أكبر دليل 
علئ ضعفهم» ووهن سلطتهم كما سبق في الحالة السياسية. 

نهم لقد كان نت السلظان ضيًا متاهرًا لشبوع شتريعة الكات تين 
الناس في ذلك العهد؛ حتى آنتشرت الفوضئ ولم يسلم منها حتى 
الحكام. 

نقول اين الأثين فى تعوااث سندة زا لاه :فى جزم النينة فار 
الآتراك ببغداد عليل جلال الدولة» وشَّغبوا ونهبوا صياغات أخرجها 
حَاد ل الدولة لتفومه ذنانن: م وتفرق فيهم. وحصروا جلال 
الدولة في داره ومنعوه الطعام والماء... 

ل أن قال: فباع اجلال الدولة فرشه وثيابه وخيمه» وفرق ثمنها 
فت 1 

وعن العيّارين وما أحدثوه من نهب وسلب يقول ابن كثير: ثم 
)١(‏ «الكامل» 165/8. 
0) المصدر السابق 8/ .١156‏ 


4 مقدمة التحقيق 
دخلت سنة أربع وثمانين وثلاث مئة» فيها عظم الخطب بأمر العيّارين» 
غات ا مهدا فيا ذاه نو اعت الأمز الج الموات النقالك لذ ونه ا 
وحرقوا مواضع كثيرة» وأخذوا من الأسواق الجبايات» وتطلّبتهم 
الشرطء فلم يفد ذلك شيئّاء ولا فكروا في الدولة» بل أستمروا على 
ما هم عليه..''". 

ولم يقتصر سوء الحال في تلك المدة على أختلال الأمن وإنَّما 
تعداه إلئ نواحي المعيشة» فأثّرت تلك الأوضاع السيئة في الناس 
من الناحية الاأقتصادية والمعيشية» وصاحب تلك الحوادث غلاء 
شديد في المعيشة. 

فقد أشتد الغلاء بخراسان جميعهاء وعدم القوت» فكان الإنسان 
يصيح : الخبزء الخبزى ين 

ويقول ابن كثير عن سنة (”الا"اه) : فيها غلت الأسعار ببغداد ومات 
كثير من الناس جوعًاء وجافت الطرقات من الموتئ من الجوع” ". 

وذكر الجوع أيضًا في سنة (87اه)» وسنة (91اه)” “". 

وهكذا كانت الحالة الأجتماعية في هذه الحقبة» أختل الأمن. 
وكفية الأبط اووالامسنانم وعيف الفرظضوا: واشت اللعوهد 


.5787/١١ «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «الكامل» لابن الأثير /ا/ 5 "77. 

(9*) «البداية والنهاية» .555/١١‏ 

(4:) المصدر السابق /١١‏ 5لا .5٠5/١١‏ 


مقدمة التحقيق ل 
والعتارونغ وكثر السلب والنهبء واشتد الغلاء» وحدث الجوع. وكل 
ذلك أنعكاس للحالة السياسية السيئة التى عاشتها البلاد آنذاك. 

ونيسابور موطن الإمام الثعلبي» وإن كانت أحسن حالا من غيرهاء 
حيث تعيش في ظلال الدولة الغزنوية القوية آنذاك» إلا أنها لا بد أن 
تتأثر بما حولهاء ولا بد أن يتأثر ساكنها أبو إسحاق الثعلبي بذلك. 

رابعًا : الحالة العلمئة : 

نتن مماسيق أن العصير الذياتننا ته الععليى رتحيه انه كان 
مضطربًا غير مستقر من الناحية السياسية» إذ ضعفت الخلافة 
العباسية» وقامت دول ثم سقطت» وقامت علىا إثرها دول» وهكذا. 
كانت القلاقل والصراعات سمة هذا العصرء الأمر الذي أنعكس 
الو سانا فى الهالة لاعس اع كما مت ظ 

وأما الحالة العلميّة فكانت على العكس من ذلك! فمع هذا 
الضعف والسوء في الحالتين السياسية والاجتماعية» نجد أن الحركة 
العلمية نشطت» حت كان هذا العصر من أزهئل عصور الإسلام 
الثقافية» فيه كثر طلاب العلم والعلماء. ظ 

ولعل مردّ تلك الحركة العلميّة النشطة إل تنافس الإمارات 
الإسلامية المختلفة» بضم أكبر عدد من العلماء والأدباء» والتفاخر 
همه وتدوين لبون للعتي رو حلفي عنانة إزلي حك اللساكم للعتو .. 
والعلماء» وتقريبه إياهم » ودعمهم؛ مما كان له أكبر الأثر في أزدهار 


23 مقدمة التحقيق 
الجركة الغلهية زالتقافة”"". 

الحركة العلميّة في نيسابور : 

بعد أن أتضحت لنا الصورة العامة للحركة العلمية في المدة التي 
عاشها الإمام التعلبي من بعد منتصف القرن الرابع» إل سنة وفاته 
(5750 ه). 

نريد بعد ذلك أن نستجلي الصورة مفصّلة عن الحركة العلمية في 
موطن الثعلبي» نيسابور. 

كانت نيسابور معظم هذه المدة» تنعم في ظل الدولة الغزنوية» 
بقيادة ملكها الصالح محمود الغزنوي الذي كان بلاطه حافلًا بالعلم 
والعلماء. لما أتصف به من حب للعلم وأهله. 

جاء في «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» في ترجمة السلطان 
محمود: كان مجلسه مورد العلماء ومقصد الأئمة والقضاة» يعرف لكل 
واحد حقهء ويخاطبه بما يستحقه. ويستدعي الأكابر والصدور والعلماء 
من كل فن إلئ حضرة غزنة» ويبوئهم من ظله وإنعامه وإكرامه المحل 
الرفيع» ويصلهم بالصلاة السنيّة"'". 

لقد كانت نيسابور من أهم وأبرز مراكز العلم والفكرء ولذا نجد 
الإمام السخاوي رحمه الله يصفها بأنها دار السنة والعوالي وكان 


)١(‏ أنظر: «ظهر الإسلام» لأحمد أمين 5/١ء‏ و«الثعلبي ودراسة كتابه الكشف 
والبيان» .187/١‏ 


(0) «المنتخب» (0605. 


مقدمة التحقيق 3 


نقراقك: [لنها الكلماء وامفمرازه سن اكتسيديا البل”. 
وإذا علمنا أنَّ أبا عند الله الحاكم لما أل كتابه الكبير «تاريخ 
نيسابور») ضمّنه ترجمة (17/0) عالمًا من علماء نيسابور» والواردين 
عليها. ثم ذكر عبد الغافر الفارسي في «السياق لتاريخ نيسابور) وهو 
ذيل علئ «تاريخ نيسابور» ومختصر له. )١199(‏ عالمًا من علماتها 
والواردين عليها. 
إذا علمنا ذلك أتضح نا بجلاء مدى أزدهار نيسابور آنذاك بالعلم 
وأهله. وأنها بحق معقل عظيمٌ من معاقل العلم والعلماء"'". 
المدارس العلمية في نيسابور: 
ونتيجة لهذا الوضع العلمي المزدهر» شيّدت بنيسابور المدارس. 
التي ضمّت بين جنباتها العلماء وطلاب العلم. ومن هذه المدارس 
١‏ - مدرسة أبي بكر أحمد بن إسحاق الصّبّغِي (ت 757 ه) 
المعروفة بدار السَئة ". 
7- مدرسة الذّاري» وهي 590006 التي أنشأها أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الذَّاري» الرئيس بدني فى اللف الأول: هن 
القرن الرابع الهجري . 


.)١5١ص( «الإعلان التوية لمن ذم التاريخ»‎ )١( 
.١4/١ «الثعلبي ودراسة كتابه»)‎ )0( 

(9) «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي .١159/5‏ 
(5) «الثعلبي ودراسة كتابه» .5١ /١‏ 


زف مقدمة التحقيق 

“- مدرسة القطّان: وهي مدرسة للمالكيّة» كان يدرّس فيها إبراهيم 
ابن محمود بن حمزة الفقيه المالكي”''. 

5- مدرسة أبي الوليد النيسابوري القرشي الأموي (ت494 ه) '". 

4- دار العلم بنيسابور: أسسها الحافظ محمد بن أحمد بن حبان 
أبو حاتم البستي (ت705) ". 

5- المدرسة السعديّة التي أنشأها الأمير نصر بن سبكتكين أخو 
السلطان محمود الغزنوي. عندما كان واليا عل نيسابور فى حدود 
سنة (884 )220, 


اناري ان كر محية هن نورك( 


4- المدرسة البيهقيّة» التى أسسها الإمام أبو بكر البيهقي (ت 
4ه) وكان إنشاؤها قبل سنة (8٠85ه)0'.‏ 


4- مدرسة أبى إسحاق الإسفرايينى (ت 518ه)0". 


-٠١‏ المدرسة النظامية التي أنشأها مع غيرها من المدارس نظام 


() المصدر السابق. 

(؟) «طبقات الشافعية» 7/ 7177 7. 

(9) «العبر في خبر من غبر» للذهبي 7/ 5. 

(4) «طبقات السبكي» / 64 ”تاريخ الإسلام السياسي» 8/4. 

(5) «طبقات السبكي») .١58/5‏ 

(1) «طبقات السبكي» ,7"١5 .١59/60‏ «الخطط» للمقريزي 2757/7 و«البيهقي 
وموقفه من الإلهيات», للدكتور أحمد عطية الغامدي (ص,77). 

(0) «طبقات السبكي») 5" 
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الملك الحسن بن علي الطوسي (ت 5١"اه)»‏ وكان يدرس فيها إمام 
الحرمين الجويني”''. ظ 

هره يعض النذا وس فو سارو وعكالك غيرهاه حض: إن المور+ 
محمد بن حسين البيهقي قال في تاريخه: إِنّه كان في نيسابور سنة 


(5١51ه)‏ - وذلك في زمن السلطان محمود الغزنوي بضع وعشرون 


عدوي 0 


وظهور هذه المدارس دليل علئ نمو الحركة العلمية وازدهارها في 
نيسابور. ودليل على الأهتمام بالعلم وطلابه. ظ 

يقول المقريزي في «خططه»: ويعد ظهور المدرسة في هذا العصر 
بشكل مستقل عن المسجدء خير دليل على الأهتمام بالعلم» وكانت 
الآرلا هي المدرعة البهقة كسا بود التي تعدذرك ننه" ا مدا نس رغد 
ذلك7"©, 

ويعد القرن الرابع بداية ظهور هذه اجحاريي والمعاهد. التي بقيت 
طلويقة مقضة إلا أنانا هدق 
ظ ومما سلف يتضح لنا أن نيسابور موطن الإمام الثعلبي كانت مهد 
هزه المعاهد. فكانت بذلك تضاهي بغداد.» حاضرة العلم والعلماء 
في ذلك العصرء بل كانت سابقة لبغداد في إنشاء المدارس الأولئ 


.5١5/5 نفس المصدر‎ )١( 


«تاريخ بيهق» (ص1): 
() «الخطط») ؟/ +" 
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في الإسللاه”"©. 

وقد بلغت العناية بالعلم وطلابه إلئ حد أنَّ كثيرًا من أهل الفضل 
كانوا ينفقون عل طلاب العلم من مالهم الخاص» ويقفون عليهم 
كتبهم»ء كما حدث مع ابن حبان البستي الذي بنئ مدرسة لطلاب 
العلم» وأوقف عليها جملةً من ماله''". 

أثر المساجد في النهضة العلميّة بنيسابور: 

لقد كان للمساجد - منطلق العلم الأول - دور رائد في الحركة 
العلمية بنيسابور.ء ففي مساجد نيسابور كانت تعقد دروس العلم 
بمختلف أنواعه» من تفسيرء وحديث وفقهء ووعظ وقصص. 
وغيرهاء حتئ أضحت هذه المساجد مراكز إشعاع» ومنارات علم' '". 

والثعلبي رحمه الله كان من روّاد تلك المساجد» ولذا نجده يصرّح 
بتلقّي بعض سفاعاته عن شيوخه في المسجدء فيقول على سبيل 
المثال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي ين إبراهيم 
السرّاج بقراءتي عليه في الجامعء يوم الجمعة» سنة ثمان وثمانين 


50 ١ 
وثلاث يد‎ 


.١8/١ (الثعلبى ودراسة كتابه»‎ )١( 
.8٠ /5 «طبقات السبكى»‎ )0( 
«أحسن التقاسيم» للمقدسي (ص595) وما بعدها.‎ )0( 


(:) «الكشف والبيان» الجزء الأخير رسالة ماجستير .)١79/(‏ 
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المكتبات : 

وبالإضافة إلى المساجد»ء والمدارسء كان هناك رافدٌ علميٌ آخر. 
ألا وهو تلك المكتبات العلمية» والخزائن الثريّة بالكتب النفيسة» 
وخاصة في جهة نيسابور» وما حولهاء وهذه المكتبات ما هي إلا 
نتاج الأزدهار العلمي» والثقافي. 

ومن هذه المكتبات والخزائن : 

-١‏ خزانة دار العلم : أسسها بنيسابور ابن أردشير البويهي» سنة 
(ه) وتشتمل علئا عشرة اموي سي يكار 
المشوفة ج00 

؟- مكتبة نوح بن نصر الساماني : وهي مكتبة عظيمة» قال عنها ابن 
خلّكان: عديمة المثل» فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي 
الناس وغيرهاء مما لا يوجد في سواها الاسم باس اح عن 

1 0 
9 مكتبة غزنة: الملحقة بجامعة غزنة» ان 
الكقنن السلطان محموة العزتو” ". 

4- بيت الكتب: الذي كان في بلاط الصاحب بن عباد بالري» كان 
به من الكتب ما يحتاج في نقله إلى أربع مئة جمل» وكانت فهرست هزه 


."الا//١١ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.١175 /7 «وفيات الأعيان»‎ )( 
.57١/5 «تاريخ الإسلام السياسي»‎ )( 


١‏ مقدمة التحقيق 
الكتن تقع في شر ار 

ه- هذا فضلًا عن: خزائن كتب الخلفاء والحكام» وكانت تعد من 
مكملات مظاهر الملك والسلطان. 

إضافة أيضًا إلئ ما يمتلكه العلماء والآدباء في هذا العصر من 
مؤلفاتهم التي يتعذر استقصاؤها. 

وكل ذلك برهان واضح علي بلوغ الأزدهار العلمي في عصر 
الثعلبي أوجه في شتئ ميادين الثقافة والعلوم”'". 

علماء نيسابور : 

هذه الحركة العلمية النشطة التي تحدثنا عنها سابقّاء وذلك 
الأزدهار العلميء إنما قام علئ أيدي العلماء الذين كانوا في 
نيسابور» وما حولهاء وهذا التفوق العلمي والثقافي» أثمر علماء في 
شتى ميادين العلم. 

وإذا عرفنا الكم الهائل من العلماء النيسابوريين» والواردين على 
نيسابور» الذين ذكرهم الحاكم في «تاريخ نيسابور» ؛ علمنا أن 
نيسابور كانت مجمعا للعلماء وطلاب العلم. 

ولا أدلٌ على ثراتها بالعلماء مما ذكره الذهبي من أن الخطيب 
البغدادي (ت 557) أراد الرحلة إلى ابن النحّاس في مصر فاستشار 
البرقاني في ذلك فقال له: إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلئ رجل 


.7١6 /7 «معجم الأدباء» لياقوث الحموي‎ )١( 


(؟) «الثعلبى ودراسة كتابه» .١7 /١‏ 
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واحدء فإن فاتك ضاعت رحلتكء» وإن خرجت إلئ نيسابور ففيها 
جماعة» فخرج إلى نيسابور”'". 

ومن مشاهير علماء نيسابور : 

-١‏ الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١500571''»‏ صاحب 
«(الجامع الصحيح). 

1- الإمام ابن المنذر النيسابوري (ت707”18": من أشهر فقهاء 
تيمنانون فين عنداية' القرن الرا مه وهر بسنانعي «الإقناء .ذا لاكترا فق 
علئ مذاهب العلماء»» «الإجماع», (الأوسط)” وغيرها: 

'- الإمام محمد بن علي القفال الشاشي (ت 423510 الفقيه 
الشافعي. وهو من أبرز علماء الشافعية في بلاد ما وراء النهر. 

5- الإمام أبو عبد الله الحاكم (ت0٠5)‏ صاحب «المستدرك على 
الصحيحين) وغيره» وهو شيخ الثعلبي - 

- الإمام الحافظ أبو القاسم هنة لابين التخسين اللالكائى ات 
2061 صاحب كتاب «أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة». 


.١١7377/9 «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «تاريخ بغداد» 2٠١١ /١7‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي 2001/١7‏ 
«التقريب» (/1551). ' 

”) له ترجمة فى : «تذكرة الحفاظ» ”/ 47لا «طبقات السبكى) ٠١37/7‏ . «طبقات 
المفسرين) انتاردق 0/37 0. ْ 

(4) وقد طبع مؤخرًا بتحقيق دار الفلاح في ١0‏ مجلد. 

(5) «المنتظم» لابن الجوزي 60١/1848ء.‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (407)), 
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5 ايه 009 
وغير هوؤاذء . 
وبعدذ. 


فنخلّص مما سبق إل أن العصر الذي عاش فيه الثعلبي» كان عصر 
أزدهار علمي. وتفوّق ثقافي». والموطن الذي كان يقطن فيه الثعلبي. 
كان مجمعا للعلماء وطلاب العلم» حيث كانت الدروس والحلقات 
العلمية تترى في مساجد نيسابور» وكانت المدارس التي أنشئت في 
ذلك الوقتء. تقوم بدور عظيم في تنشيط الحركة العلمية» من خلال 
الدروس التي كانت تعقد فيهاء حتئ أضحت نيسابور من أكبر وأهم 
مراكز العلم في العالم الإسلامي, إلئْ حد أنها أصبحت تضاهي 
بغداد حاضرة العلم والعلماء. 

ولقد كان لهذا الأزدهار الثقافي» والثراء العلمي» أثره الكبير على 
الإمام الثعلبي. 

فالثعلبي وجد نفسه في نيسابور بين العلم وطلابه» فأخذ ينهل من 
هذا المعين المتدفق» فتنوعت معارفهء وتعدد مشايخه» وكثرت 
ان ظ 

وهذا واضح من قوله في مقدمة تفسيره: فاستخرتٌ الله تعالى في 
تصنيف كتاب شامل مهذب» كامل ملخّص مفهوم منظوم؛ مستخرج من 
زهاء مئة كتاب مجموعات مسموعات» سوئ ما التقطته من التعليقات». 


اشذرات الذهب» ”7/ 55". 


.١0 /١ «الثعلبى ودراسة كتابه»‎ )١( 
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والأجزاء المتفرقات» وتلقفتّه من أفواه المشايخ الثقات» وهم قريب من 
ثلاث مئة شيخ. 

وها نحن اليوم نعيش أثر تلك النهضة العلمية الجبارة» فنستقبل كل 
يوم من كتبهم أسفارًا ضخمة يقدمها لنا المحققون في عصرنا الحاضرء 
وما نين أبدينا اليوع من ترائهيم الوفير إنما هو غيض من فيض» فليس كل 
ما أله أولئك العظماء وصل إليناء فالحروب الدامية لم تقتصر علئ 
إزاقة توما الشو يل معن أزاوها حنا أن عله كدر هن فكناتك 
العالم الإسلامي» وليس بخافي علينا ما فعله التتار بكتب العلم. 
إِنّان غزوهم بغداد. 0" ظ 

ومنتمنه الأسناى ااصكية التي وصلتنا من تلك النهضةء هذا 
السفر العظيم «الكشف والبيان» الذي عكف على تحقيقه مجموعة من 
لات العلد الى جاع أم القرئ حرسها الله» ليخرجوه محققاء 
فيستفيد منه طلاب العلم» ويعيشوا بين فرائتده وفوائله. 


2 5 4 6 0000-5 كو كحت الجا 5 
#دء مارج لد 8 7ه ترق لالد 
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الميحث الثالث 
نشأته وطلبه للعلم 
* المطلب الأول: نشأته: 
ذكرنا في أول ترجمة المصنف. أن الإمام الثعلبي رحمة الله عليه لم 
ولكن من يطلع عل تفسير الثعلبي» يجد بعض الدلالات التي تشير 
نيسابوري» عاش في نيسابور. موطن العلم والعلماءء ركز 
الأزدهار العلمي والثقافي. هذا من حيث العموم. 
أهاافن ضيف الخصوصى قاد يكة أن اسحاق الخاضة» كالشاسى 
الأخرئ بيئة علم وعلماء. 
ولا اذل 28 للك عن أن فم جيم الله كان روضة من رياض 
العلم. يأتي إليه العلماء وطلاب العلمء وتعقد فيه الحلقات 
والدروس العلميّة» كما سيأتي بيانه في المطلب الثاني. 
وبما أن الثعلبي نشأ في بيئة علم وعاش في كنف بيت يأتي إليه 
أساتذة العلم» وتنعقد فيه دروس العلماءء فإِنْ ذلك الأمر كان له 
أكبر الأثر علئ نشأة الثعلبي» وطلبه للعلم». بل جده واجتهاده في 
هذا الظلنيه'زة إن النيف الذىءياتن إلنه العلماء شكون عدلة علمنا 


8 ع 
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خصيبًا» ومن نَّمّ يكون صاحبه مقبلًا على العلم» حريصًا على المعرفة. 
وعلئ قضاء ربيع حياته وعنفوان شبابه في رحاب العلم والعلماء'''. 


* المطلب الثانى: طلبه للعلم 


بداية طلبه للعلم : 
عند النظر في «تفسير الثعلبي») حك الشرحية الس اخيانا إل 
تاريخ يبماعة من بعض شيوخه. وهذه السماعات كلها بعد سنة 
(لاة) وسدية عن شه اين المقزعة وابن مهران»: وقد ترفا مد 
”8١(‏ ه) كما سبق ذكره عند الكلام عن ولادته. ظ 
ومن خلال الأمرين السابقين : 
أ- تاريخ الشفاعات: 
بدائم فبره ونا 
يتين أن أبا إسحاق رحمه الله قد بدأ طلبه للعلم في الربع الأخير من 
القرن الرابع. ويمكن أن يكون قبل ذلك أيضًا والله أعلم. . 
جدٌّه ومثابرته في طلب العلم : ظ 


وفنا فنها سيق 01 العمانى ,رحو نانفا ف دين علب ختن | 


0 98 


بيته الذي يسكن فيهء كان روضة غنّاء. بحلق العلم دريس القلماة 
ولقد وافقت هذه البيئة من الثعلبي إقبالا كبيرًا على العلم» وجذا 


.4١/١ أنظر: «الثعلبى ودراسة كتابه الكشف والبيان»‎ )١( 
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واجتهادًا في الطلب. 

فقد أستطاع الثعلبي أستثمار الجو العلمي الذي عاش فيه أستثمارًا 
قويًا ناجحًاء عاد عليه بالنفع التام في حياته العلمية» وأثمر إثمارًا عظيمًا 
في بناء شخصيته العلمية. وإنَّ المتأمل لخطبة الإمام الثعلبي التي صدّر 
بها تفسيره. ليدرك تمام الإدراك مدى قوة أبي إسحاق في تحصيله 
العلمي» ومدى جذه واجتهاده. 

ومما يدل علئ ذلك الجد والاجتهادء وتلك الهمة العالية ما يأتي : 

أ- قوله رحمه الله: (وإني منذ فارقت المهد إلى أن بلغت الأشد. 
أختلفتٌ إلى طبقات الناس» واجتهدتٌ في الأقتباس من هذا العلم 
الذي هو للدين الأساسء وللعلوم الشرعية الراس» ووصلتٌ الظلام 
بالضياء»ء والصباح بالمساءء بعزم أكيدء» وجهد جهيد. حت رزقني 
اللااتائا وله اليه عو الك ماهر به لحن هن اليا 
والمفضول من الفاضل» والصحيح من السقيمء والحديث من 
القديم» والبدعة من السّنَّةَ» والحجة من الشَّبْهة). 

هكذا كانت همة أبي إسحاق» وجدّه واجتهاده في طلب العلم. 
فأي همَّةٍ بعد هذه. وأي أجتهادٍ بعد هذا! 

ب- كثرة شيوخه. تفده مصادره : 

ولا شك أن ذلك لا يتأن إلا لمن جدَّ واجتهد في الطلب» فأخذ 
يتردّد علئ مجالس العلماء» ودروس العلمء ويسمع من هذاء ويقرأ 
على ذاك» في طلب مستمرء وعمل متواصلء لا يعرف الكلل» ولا 
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يستسلم للسامة والملل. 
وهكذا كان أبو إسحاق الثعلبي» حتئ تحقق له من ذلك» إنجاز 
عظيم» تمثّل في ثلاث مئة شيخ » وعدد كبير من الكتب والمسموعات. 
وهذا لعمر الله برهان ساطع على الجد والاجتهاد في طلب العلم. 
ودُنّى الرّكب أمام العلماء. 


ج- تنوع المادة العلمية في تفسيره : 
إذ ذكر أن ضمّن كتايَة أربعة عشر نوعًا : 
-١‏ النسائط والمقدمات. 
؟- العدد والتنزيلاات. 
“”- القصص والنزولات. 
- الوجوه والقراءات. 
6- العلل والاحتجاجات. 
5- العربية واللغات. 
بات الاقرات روا نموا زكات» 
8- التفسير والتأويلات. 
4- المعاني والجهات. 
-١‏ الغوامض والمشكلات. 
-1١‏ الأحكام والفقهيات. 
5- الحكم والإشارات. 
-١'‏ الفضائل والكرامات. 
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6 الأخبار والمتعلقات. 

وهذا دليل آخر على سعة علم الثعلبي رحمه الله» وهذِه الموسوعية 
ما هي إلا ثمرة الجد والهمّة العالية في طلب العلم. 

ميادين علمه : 

تنوّعت معارف الثعلبي وعلومه» تنوّعت كذلك الميادين التي 

تلقّئ فيها أبو إسحاق هذه العلوم. 

وهذه الميادين هي : 

أ- دار الثعلبي: ذكر رحمه الله في مقدمة كتابه أنه روئ تفسير 
الدمياطي عن شيخه أبي حامد الصوفي في داره (أي دار الثعلبي). 

قال رحمه الله : تفسير الدمياطي .. أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد 
الصوفي بقراءتي عليه في داري سنة ثمان وأربع مئة. 

وكذلك يروي رحمه الله عن شيخه ابن فنجويه في داره» فيقول في 
تفسير سورة الإخلاص: أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
الحسين الثقفي الحافظ بقراءتي عليه في داري. 

ب- دور شيوخه: إذ كان الثعلبي رحمه الله يقصد شيوخه في 
منازلهم» يجلس بين أيديهم» يسمع منهم» ويقرأ عليهم. 

فها هو رحمه الله يقصد دار شيخه المكثر عنه أبي محمد عبد الله بن 
حامد الأصفهاني الوزان» ليجلس بين يديه» ويسمع منه تفسير أبي 
حذيفة النهدي. الذي يرويه ابن حامد بسنده إلى أبي حذيفة. 


يقول رحمه الله : تفسير النهدي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد 
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الوزّان بقراءتي عليه في داره...إلخ. 

ج- المساجد: رغم كثرة المدارس بنيسابور» وإقبال العلماء 
وطلاب العلم عليها عليهاء إلا أنْ ذلك لم يؤثر في المكانة العلمية 
للمساجدء التي تعد المنطلق العلمي الأول في العالم الإسلامي آنذاك. 

والثعلبي أبو إسحاق كان من روؤّاد تلك المساجد. إذ نجده يصرّح 
في تفسيره بأنه تلقول أحد مروياته في الجامع بنيسابور فيقول : ا 
أبو علي الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم السراج بقراءتي عليه 
في الجامع. يوم الجمعة» سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة. 

د- المدارس: وقد سبق عند بيان الحالة العلميّة لعصر الثعلبي» 
نيسابور بلد الإمام الثعلبي» كانت منطلق المدارس العلمية في العالم 
الإسلامي. وكانت نيسابور تزدهر بهذه المدارس» وتفخر بها. 

وكان من هذه المدارس العلميّة» بعض المدارس التي أنشأها بعض 
مشايخ الثعلبي. كمدرسة شيخه أبي بكر محمد بن فورك. وقادويية افده 
لى سحا الإسترايتي». . 

ه- رحلاته العلميّة لم يلكرلنا المورخوة فيك عن رحلانت الإماء 
الثعلبي. وهو رحمه الله الجاد المجد المثابر فى طلب العلم الذي تلقى 
العلم عمًا يقارب ثلاث مئة شيخ يبعد ألا يرحل إلى العلماء حيث 
يوجدون. لكننا لا نستطيع أن نقطع بأنه رحمه الله قد رحل لعدة أسباب : 

الأول: أن غالب شيوخه نيسابوريون» أو ممن قدم نيسابور. 


الثاني : أنَّ الرحلة لم تُذكر عنه رحمه الله عند من ترجم له. 
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الثالث: أن غياب مؤلفاته الضخمة التي تبلغ أكثر من خمس مئة 
جزءء يجعل ذلك الأمر بالنسبة إلينا مجهولًا. 

الرابع: أن الواقع لا يحيل عدم الرحلة؛ ذلك لأن خراسانء 
ويخاصة «نيسابور» كانت مجمعا للعلم والعلماء. حت 5 الرحلة في 
ذلك الوقت كانت إليها. 

الخامس : لم يوجد من خلال البحث في تفسيره ما يدل عل ذلك 
وإِنّما الذي وجدته هو أنَّ أبا إسحاق رحل خارج نيسابور» ولكن هذه 
الرحلة لم تتجاوز منطقته خراسان. 

إذ رحل رحمه الله إلى «الطابران» وهي قرية من قرى «طوس» في 
خراسان. بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ"" سمع فيها من شيخه 
أبي الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها. 

ورحل كذلك إلئ «درب الحاجب» إذ سمع فيها شيخه يعقوب 
العروضي. 


.44/54 «معجم البلدان»‎ )١( 
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المبحث الرابع 
شيوخه وتلاميذه 
* المطلب الأول: شيوخه: 
عرفنا فيما سبق أنَّ التعلبي رحمه الله قد عاش في عصر أزدهار 
علمي» ونهضه علمية» وأنَّ موطنه نيسابور كانت رياضًا غنَّاء 
بدروس العلم والعلماء» إذ كانت تمتلىئع بأساطين المعرفة» وأفذاذ 
العلماء»؛ وكانت بحق معدن الفضلاء» ومنبع العلماء. 
فالثعلبي رحمه الله نشأ وترعرع في بيئة العلم والعلماء» حتئ إن بيته 
ا ل لاا ا تنه دروس العلم. ويقصده العلماء 
وطلاب العلم. ' ظ ظ ظ 
وعرفنا أيضًا أن الثعلبي ملام ا عكيا دون ويا نلعيس د امير 
هذا الجو العلمي المزدهر»ء أستثمارًا ناجحًاء سيد م 
قوية متكاملة. 
إلا أنَّ من أعظم وجوه هذا الأستثمار: مواظبة الثعلبي علئ دروس 
العلم» وتردّده علئ مجالس العلماء» وتنقّله بين تلك الرياض. وخلوسة . 
بين أيدي أولئك الأفذاذ. وطوافه علئ شوامخ أعلام الأمة في عصره. 
يتبع معين العلم. ويُلقي الدّلاء في بحار العلماء. ويتضلّم من محصّلات ‏ 


جهايذة العلماء. في مختلف فروع العلم : من تفسير وقراءات وحديث 
وفقة.ولغة وأدب وغير ذلفه كل ذل فى حلن عجيب» وَهَمّةٍ غالية: 


/60 مقدمة التحقيق 


وطلبٍ مستمرء دون كلل أو ملل حتئ بلغ عدد شيوخه الذين روى 
عنهم في كتبه ثلاث مئة شيخ. وطالب العلم إذا كثر شيوخه. وتنوّعت 
فنونهم ومعارفهم. كان لذلك أثره الكبير» في بناء شخصيته العلمية. 
واتساع علمه. وشمول معرفته. 

وهذه السعة. وهذا التنوع في المعارف والفنون» ظاهر في شخصية 
الثعلبي» يدركه كل من قرأ في تفسيره. وتنقل في رياض هذا التفسيرء 
بين آية» وحديث. وأثر» وشعرء تارة في توضيح معن آية» وتارة في 
بيان قراءة من القراءات» وتارة في مسألة فقهية» وأخرى في نصيحة 
وعظية زهديّة» وهكذا مما سيأتي بسط الكلام فيه عند التعريف بالكتاب. 

وسنذكر إن شاء الله أسماء شيوخ الثعلبي رحمه الله الذين روئ عنهم 
في هذه المقدمة مع ترجمة مختصرة لمن وجدنا له ترجمه- ومن لم نجد 
له ذكرًا في كتب التراجم ذكرنا أسمه فقط- وستأتي إن شاء الله ترجمة 
موسعة لكل منهم في الأعلام المترجم لهم. هذا إل جانب الترجمة 
لهم في أول موضع يردون فيه» وأما مواطن رواياتهم فيمكن الوقوف ‏ 
عليها في فهرس شيوخ المصنف. 

-١‏ إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن جعفر أبو إسحاق المستملي 
المقرئ الهمذاني الأعور. روئ عنه الحاكم أبو عبد الله» وذكره في 
«تاريخ نيسابور» وتوفي بها سنة (55'اه). وكان أعور صالحًاء ثب 
في الحديث. ذكره في إسناد (ج7/ ص188). 

انظر : «الأنساس» للسمعاني .١197/١‏ 
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- إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الطبري النحوي كان من 
أهل الفضل والأدب» ولم تح فيه بعريكا ولا تغلارلة. 

انظر: «تاريخ بغداد») .١17//57‏ 

- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق 
الإسفراييني, المهرجاني الإمام العلامة» أحد المجتهدين في عصره. 
وصاحب المصنفات الباهرة» وذكره أبو عبد الله الحاكم في «تاريخه) 
لجلالته» وكان ثقة ثبنًا في الحديث. توفي سنة (414ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني »١155 /١‏ «السير» للذهبي /١7‏ 501. 

4- أبو الحسن الشاماتي. 

ه- أبو الحسن العبدري» العبدوسي. 

5- أبو الحسن بن مهران. 

'- أبو القاسم السمري. 

فد أبوبتريق اى الحسين بن اب القاهي التدكر. 

قح ابو عي ادن حاون بعد اسرد 

-٠١‏ أبو علي بن أبي عمرو الحيري الجرشي. 

-١‏ أبو محمد بن أبي القاسم بن المؤمل. 

1- أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس أبو الحسن العبدوي 
الهذلي, النيسابوري. روئ عن ابن خزيمة وأبي العباس الثقفي 
وجماعة» وعنه ابن الحافظ أبو حازم والحاكم أبو عبد الله وغيرهم. 

توفي سنة (80"ه). 
انظر : «تكملة الإكمال» لابن نقطة 5/ ١7945‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
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-١‏ أحمد بن أبي أحمد محمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد أبو 
بكر الأشناني» جليل» ثقة» من كبار الصالحين» سمع الكثير بنيسابور 
والعراق والحجاز مع أبي عبد الرحمن السلمي. روئ عن الأصم وأبي 
الحسن الطرائفي وابن نجيد. توفي سنة (417ه). 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (/ا/ا١).‏ 

الل اعبددين ان الاراتن ألو ,عمرو الترجاي قال التسشعانى : 
ممن سكن خوجانء. وأعقب بها جماعة من الأولاد. وقال ابن ناصر 
الدين : له جزء معروف». توفى سنة (199ه). 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني 59. 2.5١8‏ 
«الأنساب» للسمعاني »١77/5‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي 777/77 
(توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين /٠‏ 68. 

06- أحمد بن أبي الفضل محمد بن هبة الله بن على بن فارس أبو 
الحسين الأنصاري الأكفاني المعدل. سمع: أبا الحسن بن السمسار 
وأبا القاسم بن الطبيز وغيرهماء وروئ عنه: ابنه (أبو محمد ابن 
الأكفاني)» ولم أجد فيه جرحًا أو تعديلا. 

انظر: «تاريخ دمشق» 577/0. 

7- أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن حفص بن مسلم بن 
يزيد» أبو بكر الحرشي الحيري النيسابوري الشافعي. كان من أصح 
أقرانه سماعًاء وأوفرهم إتقاناء وأتمهم ديانة واعتقادًا. وأثنئ عليه 
الحاكم وفحم أمره. وقال السمعاني: هو ثقة في الحديث. توفي سنة 
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انظر: «الأنساب» للسمعاني 27١7 - 7١7/7‏ 27548 «طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي 7/5. «سير أعلام النبلاء» للذهبي .5077/١1‏ 

-١١7‏ أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر الأصبهاني الأصل». 
النيسابوري» المقرئ». مصنف كتاب «الغاية في القراءات» وكتاب 
«المبسوط في القراءات العشر). قال ابن الجزري: ضابط محقق» ‏ 
ثقة صالح. مجاب الدعوة. توفي سنة (1"81ه). 

القلرة ااسير أعلام النبلاء» للذهبي 25٠5/١5‏ «غاية النهاية» لابن الجزري 
»/١‏ «شذرات الذهب» لابن العماد "/ .757١‏ ْ 

4- أحمد بن الوليد بن أحمد بن محمد بن الوليد أبو حامد 
الزوزني الواعظ الصوفي». المحدث ابن المحدث» شيخ ثقة» سمع 
الكثير» ورحل في السماعء وأدرك الإسناد العالي» وروى بجرجان 
عن الطبراني» وأبي بكر الشافعي» والقاسم. توفي بنيسابور سنة 
(514ه). ظ ظ ظ < 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني »)١77(‏ تاريخ 
جرجان» للسهمي »)١75١(‏ «الأنساب» للسمعاني 7/7 .١75‏ 

48- أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله أبو الفضل الشارغي 
الخوارزمي» قدم نيسابور سنة (0٠4ه)»‏ وعقد مجلس النظر ومجلس 
الإملاء وحضره المشايخ والكبار» وكان عنده الحديث عن مشايخ 
بغداد. ظ 


انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص٠4).‏ 
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-١‏ أحمد بن محمد أبي الفضل بن يوسف أبو الحسن القهندزي 
النيسابوري الفقيه» وكان من أعيان المعدلين» ومن المناظرين 
المبرزين» سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ»ء وقال: توفي في 
رجب سنة (1975ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني 058/5. 

-١‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخفافء أبو الحسين 
القنطري النيسابوري. قال الحاكم: مجاب الدعوة» وسماعاته 
صحيحة بخط أبيه من أبي العباس السراج» وأقرانه» وبقي واحد 
عصره في علو الإسناد. توفي سنة (196ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ؟7//ا8”اء 20817/5, «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي .48١/١5‏ 

5- أحمد بن محمد بن جعفر بن الطيب أبو الحسين الكلاباذي. 

7- أحمد بن محمد بن حاتم أبو حاتم الحاتمي الطوسي الفقيه. 
سمع : أبا سعيد ابن الأعرابي» والصفارء وطبقتهما. وعنه: الحاكم. 
ليس بحكيم؛ من جزء ابن عرفة. توفي سنة (1917ه). 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي 717/ 77/9. 

- أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمويه. 

6 أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف أبو الفضل النهشلي 
الصَّفار العروضي. قال عبد الغافر: وهو شيخ أهل الأدب في 
عصره» حدث عن الأصم. واي الفضل المزكي. وأبي منصور 
الأزهري. وتخرج به جماعة من الأئمة منهم الواحدي. توفي بعد 
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سنة (515ه). 

انظر: «تتمة يتيمة الدهر» (ص9١75)»‏ «معجم الأدباء» لياقوت 44١/1١‏ 
«بغية الوعاة» للسيوطي ."59/١‏ 

5- أحمد بن محمد بن محمد أبو العباس العدل. 

17- أحمد بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن نصر أبو الحسن 
النصري المؤذن الجرجاني روئ عن أحمد ومتسعة ولم 
بذك بجرح أو تعديل. 

انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي (ص48)). - 

4- أحمد بن يوسفء أبو حامد الخياط. شيخ 0 ثقةء 
معروف. سمع الكثير» وحدث عن الأصم,ء وأبي الوليد القرشي. 
وأبي حامد العصفي» ثم عن أبي عمرو بن نجيد» وأبي جعفر محمد 
ابن أحمد بن سعيد الرازي» وغيرهم. 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور») للصريفيني (1869). 2 

4- إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن علي أبو محمد المطوعي. 
كما صرح به المصنف في غير موضعء, ولم أجد له ترجمة إلا أن 
يكون ابن أبي إسحاق الكيال الجرجاني, نزيل نيسابور» قدم بغداد. 
وحدث بها عن محمد بن أحمد بن سعيد الرازي» وأبي العباس 
الأصم. ومحمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني. ولم يذكر بجرح أو 
تعديل. 00 

انظر: «تاريخ بغداد») 7/5 »5٠7‏ «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورا 
للصريفيني (ص159١).‏ 
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؛“ا- الحسن بن أحمد بن محمد أبو محمد المخلدي الشيباني» 
النيسابوري. ولاق نه الحاكم ووثقه. قال الحاكم: وهو صحيح 
السماع والكتب». متقن الرواية» صاحب الإملاء في دار السنة. 
محدث العصر. وقال الذهبي: الإمام الصدوق المسند العدل» شيخ 
العدالة. توفي سنة (1/85ه). 

انظر : «الأنساب» للسمعاني 333700 «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
5 :»© «شذرات الذهب» لابن العماد ”/ 719. 

-١‏ الحسن بن علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسئ أبو محمد 
المؤملي الماسرجسيء الثقة العدل. من بيت العلم والعدالة حدث 
عن الأصمء وأبي عثمان عمرو بن عبد الله البصريء. وأبي بكر 
أحمد بن إسحاق الصبغي وطبقتهم». توفي في شعبان سنة (/501ه). 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص15١)2‏ 
«تاريخ الإسلام» للذهبي 8/4 ١‏ . 

؟"- الحسن بن على بن محمد بن حمدان أبو محمد السَجَزي 
المطيي” 

م لعن سحية زن افيه يم أبو الحسين المحمودىي 

4" الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر بن حبيب بن أيوب» 
أبو القاسم الحبيبي النيسابوري», العلامة المفسر الواعظ. قال عنه عبد 
الغافر الفارسي: إمام عصره في معاني القرآن وعلومه» مصنف التفسير 
المشهورء وكان أديبا نحويّاء عارفًا بالمغازي والقصص والسير. حدث 
عن الأصمء وأبي زكريا العنبري» وأبي عبد الله الصفارء وأبي الحسن 
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الكارزي. وأبي محمد المزني. وأبي سعيد عمرو بن منصور الضرير»ء 
وأبي جعفر محمد بن صالح بن هانى. قال الذهبي : تكلم فيه الحاكم في 
رقعة نقلها عنه مسعود بن علي السجزي. فالله أعلم اه. وقد صنف ابن 
حبيب في القراءات, والتفسيرء والآداب» وعقلاء المجانين. توفي سنة 
(5٠5ه).‏ ظ 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (587)» "تاريخ 
جرجان» للسهمي (559)., «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١١//77ا,‏ هلا 
«الوافي بالوفيات» للصفدي ؟7١/7794.‏ «طبقات المفسرين» للسيوطي .)١572(‏ 

0- الحسن بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله المرتب. 

55- الحسين بن محمد بن إبراهيم ع الوق اليستاى | ا ضيياتت: 
لعله السيوري الآتي ترجمته. 

/الا- الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب 
ابن فنجويه أبو عبد الله الثقفي الدينوري. شيخ فاضل» كثير الحديث» 
كثير الشيوخ؛ كثير التصانيف الحسنة؛ والمعرفة بالحديث» روى 
الحديث نحوا من أربعين سنة... وكان من ثقات الرجال. قال شيرويه 
في (تاريخه»): كان ثمة ثقَهَ صدوقاء كثير الرواية للمناكير» . حسن الخطء 
كثير التصانيف. وقال ابن العماد الحنبلي: كان ثقة مصنفا. مات سنة 
(515ه). ظ 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني .»)١97(‏ اسير 
أعلام النبلاء» للذهبي 287/١7‏ «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين 
/1/>». «تبضير المنتبه» لابن حجر ”/ .»١185‏ «شذرات الذهب» لابن 
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العماد */ 559. 

8"- الحسين بن محمد بن حبش بن حمدان أبو علي الدينوري 
المقرئ. قرأ القراءات علىئل أبي عمران موسئ بن جرير الرقي» 
والعباس بن الفضل الرازي» وأبي بكر ابن مجاهد. قرأ عليه محمد 
ابن المظفر بن حرب الدينوري» وأبو العلاء محمد بن علي 
الواسطي». ومحمد بن جعفر الخزاعي. قال أبو عمرو الداني: متقدم 
في علم القراءات مشهور بالإتقان» ثقة مأمون. وقال ابن الجزري : 
حاذق ضابط متقن. توفي سنة (73177). 

انظر : «معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص ؟22187. «غاية النهاية في طبقات 
القراء» لابن الجزري .١160١/١‏ 

4- الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم أبو علي السيوري 
النبسابوري. وهو شيخ قديم ثقة» كثير الحديث» سمع أبا بكر القطان 
وأبا حامد بن بلال قبل أبي العباس الأموي الأصمء ثم سمع الأصم 
وأقرانه. وحدث. وتوفي سنة (/941 7ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني 2375777 «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفينيى (ص155١)‏ (008). 

«5- الحسين بن محمد بن محمد بن علي بن حاتم أبو على 
الروذباري الطوسيء الإمام» المسند سمع (السينونة لابن ذاو من 
أبى بكر محمد بن بكر بن داسة» وحدث بها عنه الحافظ أبو بكر 
ين بن الحسين البيهقي. توفي في ربيع الأول سنة (7٠5ه).‏ 

انظر: «الأنساب» للسمعاني "/ 2٠٠١١‏ «التقييد» لابن نقطة (ص2777 
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49»؛» "سير أعلام النبلاء» للذهبي .5١9 7/١1‏ 
التاجر الدهقان. سكن نيسابور» سديد صالحء فاضل» كتب الكثير 
ولع ري ا 1 الى بتري يي را امد 
الجهنى . مات بئيسابور سنة (45؟ه) وقيل : (/8419أاهم). 
انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي (580)» «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفيني .)١1098(‏ 
الحاكم الفقيه. تفقه ببلخ عند أبي القاسم الصفارء ثم سكن نيسابور. 
سمع منه الحاكم أبو عبد الله. مات سنة (85"اه). 
انظر: «الأنساب» للسمعانى .5١7/١‏ 
الإمام العلامة» فقيه خراسان» شيخ القرّاء والمحدثين. قال الحاكم : 
كان قفرا غلن أن كر ابه معاد :وكانت كه ترس علة علي 
الدوام. توفي سنة (1895ه). ظ 
انظر: «الآأنساب» للسمعاني ”/ 555» «المنتظم» لابن الجوزي ه/ 2١6‏ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي »4177/١7‏ «طبقات الشافعية» للسبكي "/ 27197 
«غاية النهاية» لابن الجزري .188/١‏ ظ 


عمرو الحيري. 
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87- سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم أبو عثمان الزعفراني 
الحيري المقرئ. شيخ كبير ثقة صالح. كثير السماع» كثير الحديث 
والشيوخ, عالم بالقراءات» مقصود في علم القراءات. قال أبو 
الحسن: قرأت من خط أبي صالح الحافظ : إنه تغيّر بعض التغير في 
آخر أمره. وحكي عن بعض الثقات أنه خلط في بعض مسموعاته. 
توفي في جمادى الأول سنة (571ه). 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (1754)» اتوضيح 
المشتبه» لابن ناصر الدين 54”57/7. 

4- سهل بن محمد بن سعيد أبو العباس المروزي. 

4- سهل بن محمد بن سليمان بن موسئ» أبو الطيب النيسابوري 
الصعلوكي شيخ الشافعية بخراسان» ومفتيها. قال الخليلي: الإمام في 
وقته» متفق عليه» عديم النظير في وقته علمّاء وديانة. توفي سنة 
(5٠5ه).‏ 

انظر: «الإرشاد» للخليلي 7/7 »851١‏ «الأنساب» للسمعاني 251٠/7‏ 
(طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح 8٠/١‏ . 

4- شعيب بن محمد بن شعيب بن محمد بن إبراهيم أبو صالح 
العجلي البيهقي. سمع أبا نعيم عبد الملك بن عدي. ومحمد بن 
حمدون» وأبا حامد ابن الشرقيى» ومكي بن عبدان. روى عنه الحاكم 
أبو عبد الله» وأبو عثمان سعيد البحيري وغيرهماء وفي «المنتخب 
من السياق لتاريخ نيسابور»: مستور من أهل النواحي» توفي سنة 
(5ة؟أم). 
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انظر : «المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني »)8١١(‏ «طبقات 
الشافعية الكبرئ» للسبكي ”7/ 3077. | 

- شيبة بن محمد أبي أحمد بن أحمد بن شعيب بن هارون أبو 
محمد الشعيبي. ذكره الحاكم في "تاريخ نيسابور» فقال: سمع الحديث 
بإفادة أبيه من جماعة من الشيوخ » وكان من الصالحين» سمعه أبوه سنة 
إحدى وعشرين وثلاث مئة وفي «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» : 
مشهور من أهل بيت الحديث والورع والديانة. سمع من أبيه وعلي بن 
محمد الوراق» وأقاربه محدثون. وتوفي في المحرم سنة (19460ه). 

اتن «المتسك من السباق التاريخ تابور للضريقيي (189): 
«الأنساب» للسمعاني ”/ 870 «تاريخ الإسلام» للذهبي 717/ ."١6‏ 

-١‏ طاهر بن علي بن الحسين بن محمد بن عصمة أبو القاسم 
الصوفي» المقرئ. من وجوه أصحاب الإمام ابن مهران» قرأ للعشرة 

انظر : «المنتخب من الئاق لتاريخ نيسابورا للصريفيني (2)867 «غاية 
النهاية» لابن الجزري ."41/١‏ 

- ظفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن زبارة أبو منصور 
الحسيني. قال عبد الغافر: خرَّج له الحاكم أبو عبد الله «الفوائد», 
وسمع الخلق منه» وكانت أصوله وسماعاته صحيحة» ثم أحترق 
قصره بما فيه من الكتب. فضاعت أصوله.ء فبعد ذلك كانت تقرأ 
عليه مسموعاته من الفروع التي كتبت من مكار وعورضت بها 1 
آخر عمره. توفي سنة ( ٠5ه).‏ 
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انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص 2)71١‏ (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي 771/١17‏ 

07- عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق بن إسحاقء» أبو القاسم 
الموذن المحتييو» :اننا فعى» التساتورى :متهور ع ثقةه كر السدرية 
والرواية» مبارك الإسناد. سديد الطريق» أمر بالمعروف» شديد في 
النهي عن المنكر. توفي (0٠5ه).‏ 

انظر: «التدوين في أخبار قزوين» للرافعيى / 51/9 - »58٠‏ «المتتخب 
من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني »)١١488(‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي 
.١١6 54‏ ظ 

5- عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر أبو القاسم الحيري. 

0- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن نوح أبو سعيد. 

75- عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن سمقويه وفي «طبقات 
السكى ا سحتوية يق حتمشاذ ابو بكر المركى الشافعي التسايورى: 
ذكره الذهبي» وقال: روئ عن أبي العباس الأصم وغيره» ودَرّس 
الفقه سنين. توفي سنة (٠٠5ه).‏ 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي 2785/77 «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي ه/ ٠١٠١‏ . 

/61- عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيئ بن 
سختويه» أبو الحسن وأبو عبد الله الطبراني ابن أبي إسحاق المزكي» 
من فقهاء نيسابور. كان من عقلاء الرجال والعباد. ثقة. توفي سنة 
(910"ام). 
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انظر: «تاريخ بخدادة للخطيب :8+1/1١‏ "سير أعلام اتبلاء؛ للذهبي 
00001 

- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو محمد المزكي. سمع : أبا 
العباس محمد بن يعقوب» وأبا بكر محمد بن أحمد بن بالويه البالوي. 
وأبا جعفر محمد بن غالب بن حرب. سمع منه: أبو على الحسين بن 
على الحافظ والحاكم. قال عبد الغافر: أحد الثقات المتقنين 
والأمناء المعروفين. ومات في شعبان سنة (١1٠5ه)‏ قال الذهبي : 
الرتسين الأوحك» الثقة المسند. وكان من وجوه البلد.» وكان صادقا 
أمينا. 0 

انظر: «الآأنساب» للسمعاني »177/١‏ «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفيني (ص596). «سير أعلام النبلاء» للذهبي /ا١/ .71٠‏ 

4- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حبيب بن الليث بن شبيب 
أبو زيد القاضي النيسابوري الفقيه» وصفه عبد الغافر الفارسي بالإمام» 
أحد أئمة أصحاب الشافعي ومدرسيهم» وقال: وكان كثير الشيوخ. 
صحيح السماع. حدث عن الأصمء وأبي بكر الصبغي» والبيهقي, 
وعنه + القشيرك» دوابق أبن زكريا :توفي سنة (41ه): 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص07 ”)2 
«طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي »٠١9/80‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي 


٠ 
و‎ 


تدرف 
15- عبد الرحمن بن محمد بن يحي بن ياسر أبو الحسن التميمي. 
الدمشقي الجَوْبّري. ذكر الذهبي عن أحد الذين أخذوا عن عبد الرحمن» 


ف مقدمة التحقيق 
ويدعى الكتانى, أنه قال عية . كان يحسن المتونء وجحدت سماعه فى 
ااصحيح البخاري», ثم قال: مات في صمر سنة (6؟55ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني 51 » "سير أعلام النبلاء» للذهبي 
/١١/‏ 5 :. «شذرات الذهب» لابن العماد ”/ 586. 

-5١‏ - عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن إبراهيم نم ابو:شها: الضرير: 

17- عبد السلام بن أحمد بن داود بن عبد الصمد أبو محمد 
الهاشمى البغدادي. 

*7"- عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن بالويه أبو محمد 
البالوي الحيري لم يذكر بجرح أو تعديل. 

45- عبد الله بن حامد بن محمد بن عبد الله بن على بن رستم بن 
ماهان». أبو محمد الماهاني» الأصبهاني الوزان الفقيه» الواعظ. من 
أهل نيسابور. ولك تتيسابوق وتفقه علئ أبي الحسن البيهقي. ثم 
خرج إلئ أبي علي ابن ابى هريرة» وتعلم الكلام من أبي علي 
الثقفى. وأعيان الشيوخ. وسمع ليسا نوو أبا حامد ابن الشرقىء 
ومكي بن عبدان» وأقرانهماء روئ عنه الحاكم وغيره. توفي سنة 
(3"869ه) وهو ابن (87) سنة 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ١477/0‏ وتصحف فيه إلئ (عبد الله بن 
جابر)» «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى ”/7077. «كشف الظنون» 
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17"- عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم الحرضي. 

- عبد الله بن محمد سش أبي بكر ابو القاسم البابي. 

٠/ا-‏ عبد الله بن محمد بن الطيب أبو محمد. 

١ا-‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو القاسم النهدي. 

"ل/ا- عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو محمد الماسرجي. 

#/ا- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن همردان» اق | جيك 
الرازي. 

45 عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن زياد أبو القاسم 
السَّمَّذي الدورقي. سمع أبا بكر محمد بن حمدون وأبا حامد ابن 
الشرقى. حدث عنه : أ سك غيل الرسمة بن حمدان النصروي» 
وأبو عبد الرحمن السلمي» والحاكم النيسابوري» توفي سنة (1"41ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني 2517/7 «التقييد» لابن نقطة (2285, 
اتوضيح المشتبه» لابن ناصر الدين ه/ ٠/ا١-الا١.‏ 

0ع عبد الله بن محمد بن عبد الله -وقيل: ابن عبد- أبو محمد 
الفامني. وقيل : القايني. وقيل: القاني. وقيل: القاري. ولعله 

لالا- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بامويه أبو محمد الأردستاني 
الأصبهاني. نزيل نيسابور. قال الخطيب: وكان ثقة. وقال السمعاني : 


7 مقدمة التحقيق 
كان أحد الثقات المكثرين» وكان له قدم ثابت في التصوف». وعاش 
(69:٠5ه).‏ 

انظر: «الأنساب» للسمعاني »3١8/١‏ «معجم البلدان» لياقوت 2١55/١‏ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2719/١7‏ «تاريخ بغداد» للخطيب .198/٠١‏ 

8- عبد الملك بن أبي عثمان واسمه محمد بن إبراهيم الزاهد أبو 
سعد النيسابوري الخركوشي. قال الخطيب: كان ثقة» صالحًاء ورعًاء 
زاهدًا. توفى سنة (57٠4ه).»‏ وقال الذهبى : توفى فى جمادى الأوليل سنة 
(/1٠5ه).‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب »477/٠١١‏ «الأنساب» للسمعاني 
؟/ 2706٠‏ (سير يه النبلاء» للذهبي .1077/١1‏ 
عمره» ولم يعهد بعد ذلك لي ايه الععديق كهنا دنا 
الثقات» وعاد إلئ إسفرايين» وذلك في سنة تسع وثلاث مئة. وقال 
الحاكم : رأيت سماعاتة التى نظرت فيها ضصحيحة وقد خرجت عئة 
في «الصحيح). توفي سنة (5٠5ه).‏ 

انظر: «الأنساب» للسمعاني »١55/١‏ «العبر» للذهبي 2197/7 (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي /١7‏ الا «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور) 
للصريفيني .)١٠١15(‏ 


مقدمة التحقيق 26, 


-١‏ عبد الملك بن علي أبو حنيفة القزويني» شيخ روى بنيسابور 
التفسير المعروف ب «الواضح». رواه عنه أبو عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاني» والثعلبي. 

انظر: «التدوين في أخبار قزوين2 للرافعي ”7/ .717١‏ 

-١‏ عبد الملك بن محمد بن أحمد بن حبيب أبو سهل المقرئ. 

5- عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن محمدء أبو الفضل الفامي. 
سمع أبا العباس السراج» وأكثر عنه لعلو سنده» قال الحاكم: سماعاته 
بخط أبيه صحيحة. روىئ عنه سعيد العيار وآخرين. 

انظر : «تاريخ الإسلام» للذهبي /71/ 2.178 «شذرات الذهب» لابن العماد 
الحنبلي 178//7. 

*47- عبيد الله بن محمد بن محمد بن مهدي بن سعيد بن عاصم أبو 
محمد اليتانوري التقيري الضيدلاتى 'الاضم العدل. :قال الذهبى + ثقة 
رضوا. قال أبو صالح المؤذن: دخلت عليه فقرأ علي جزءًا من حديث 
الأصم بلفظه. وكان صحيح السماع وروى عنه البيهقي في اسننه». 

انظر: «تاريخ الإسلام» 7/78 .١191‏ 

4- عروة بن محمد بن عروة» أبو القاسم وأبو الهيثم. 

5- عقيل بن محمد بن أحمد الجرجاني الإستراباذي الفقيه. 

كم/- على بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن السكري المؤذن الأعرج 
أبو الحسن» نبيل من أصحاب أبي عبد الرحمن السلمي» حدث عن 
الأصمء. وابن نجيد». وابن مطرء توفي سنة (١١51ه).‏ 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني »)١50٠(‏ «تاريخ 


1ث2, مقدمة التحقيق 
الإسلام» للذهبي .1١8/58‏ 

/41- علي بن الحارث أبو الحسن البيّاري الخراساني» صاحب 
كتاب «(شرح الحماسة» و«صناعة الشعراء قال الباخرزي: عنده 
مفصل الفضل ومجموعه. ومرأى الأدب ومسموعه» ومعدن العلم 
وينبوعه. والذي تشد إليه الرحال» وتزم نحوه الجمال» ويقصد محله 
القصادء وينثال علئل مناهله الرواد. 

انظر: «دمية القصر) للباخرزي (ص7١23).‏ (إنباه الرواه» للقفطي "/ 
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4- علي بن محمد بن الحسن بن محمد أبو الحسين أو الحسن 
الخبّازي الكبير الجرجاني المقرئ. قال ابن الجزري: إمام ثقة. 
مؤلف محقق. توفي بنيسابور سنة (19/4ه). 

انظر : «غاية النهاية» لابن الجزري /١‏ /الا0. «توضيح المشتبه» لابن ناصر 
الدين ؟7/ 559. 

4- علي بن محمد بن القاسم بن حجر أبو الحسن الجرجاني 
الشاعر المعروف ببارع» سكن بخارئ. روئ عن: أبي أحمد ابن 
عدي وان بكر الإسماعيلي» وجماعة. 

انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي (ص 2505 056). 

-4١‏ علي بن محمد بن سعيد أبو الحسن السرخسي الخطيب. 

-١‏ على بن محمد بن على بن حسين بن شاذان بن السقا أبو 
الحسن الإسفراييني» القاضيء. الإمام» الحافظ الناقد» من أولاد 
أئمة الحديث. توفي سنة (5١4ه).‏ 


مقدمة التحقيق | /ا/ 
انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي .5١6 /١1‏ 

5- علي بن محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن البغدادي 
الطرازي» الشيخ الكبير» مسند خراساة: من كبار بيب 

انظر : ااسير أعلام النبلاء» للذهبي .45097/١1/‏ 

91- عمر بن أحمد بن محمد بن عمر أبو حفص الجوري لم يذكر 
بجرح أو تعديل. 

4- كامل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو جعفر 
العزائمى ن الفشتملى النيسابوري». النحوي» مشهورء. حافظ. عارف 
006 بارع في الرواية» حسن القراءة. قال عبد الغافر: ثقة 
صحيح الرواية. حدث في سنة (0٠4ه).‏ 

انظر: لمعيس الباق تاريخ يسابون» المرييتي انني !ا اين 
الوعاة» للسيوطي ؟1517/7. 

0- محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان أبو بكر 
الأصبهاني المشهور بابن المقرئ» صاحب «المعجم الكبير». قال 
ابن مردويه: هو ثقة مأمون صاحب ب اصول: وقال أبو نعيم: محدث 
كبري لق سا سي فيا تند هاف عن ( لاع ): ظ 

انظر : (ذكر 0 أصبهان» ىن نعيم 0/7 5» (سير أعلام النبلاء» 
للذهبي 5 2ح اطغاية النهاية» لابن الجزري 7/ 50. [ 

5- محمد بن إبراهيم بن يحيئ أبو بكر النيسابوري» الكسائي. 
الشيخ النحوي البارع. قال الذهبي: تخرّج به جماعة في العربية. 
وروى «صحيح مسلم) عن ابن سفيان» رواه عنه أبو مسعود أحمد 
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اف ميحمد البجلى. وذلك إسناد ضعيف. وقال ف (ميزان الأعتدال» : 
غمزه الحاكم. فقال: زوق الحنزيةا من غير اضال: توفي في سنة 
(46ذأام). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني 251/6 «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
5 6 .؛. «ميزان الأعتدال» للذهبى "/ »56٠‏ «لسان الميزان» لابن حجر 
1060 ,. 

/51- محمد بن أبي إسماعيل على بن الحسين بن الحسن بن القاسم 
أبو الحسن الصوفي السني. سمع: أبا يعقوب الأذرعي» وأبا الميمون 
بن راشد». وجعمر بن محمد بن عديس وجماعة. ذف عن الحاكم أبو 
شيرويه : ثقة صدوق. توفى سنة (1'9475ه). 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب ”/ ».41-94٠‏ «الأنساب» للسمعاني 
0/0 «تاريخ دمشق» لابن عساكر 65/ .7١7‏ 

44 محمد بسن أده سن إبراهيم سن حمدولن و بكر الأشناني. 

4- محمد بن أحمد بن عبد الأعلل بن القاسم أبو عبد الله المقرئ 
الوَرشي» المغربي» الأندلسي. ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» وقال : 
والحجاز والعراقين والجبال وأصبهان الكثير بعد الخمسين» وورد 
نيسابور بعد السبعين وثلاث مئة» بعد أن سكنها سبع سنين. قال 
السمعانى : فلبست” سمع بأصبهان على بن المرزبان الأصبهاني. 


معدمة التحقيق ظ [ 5 
وبكور الأهواز عبد الواحد بن خلف الجنديسابوري» وبفارس أ حي 
ابن عبد الرحمن بن الجارود الرقي. 

انظر: «الأنساب» للسمعاني .01١/6‏ 

5- محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر المزكي المنصوري لم 
يذكر بجرح أو تعديل. 

-0١‏ محمد بن أحمد بن عبدوس بن أحمد أبو بكر المزكي 
لحري لمعاو ري التحوي النقد ووو رعق الى عرد لله لساك 
وقال: عقدت له مجلس الإملاء سنة ثمان وثمانين» توفي سنة (1945ه). 

انظر: (إنباه الرواه» للقفطي 7/7 07, «سير أعلام النبلاء» للذهبي 0/1 
وتفسيره ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» .45٠/١‏ 

5- محمد بن أحمد بن على بن نصير بن عبد الله؛ أبو عبد الله 
النصيري النيسابوري. قال الحاكم: وليس الحديث من شأن الشيخ. 
وقال السمعاني: المعدل» من أكابر الشهودء ومتوسط التجار. خرج 
له أبو بكر البغدادي فوائده لخروجه إلى الحج. توفي في محرم سنة 
(869"م). 

انظر: «سؤالات مسعود السجزي للحاكم) (ص 0/1 «تاريخ بغدادا 
للخطيب ,7"7١/١‏ «الأنساب» للسمعاني 5994/0-:50., «اللباب في 
تهذيب الأنساب» لابن الأثير ”/ 11" «تاريخ الإسلام» للذهبي 1817/717. 

*1- محمد بن أحمد بخ محمد الثمار أبو ركر. 

4- محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبدة بن قطبة بن 
سليط أبو العباس السليطي التميمي» من أهل نيسابور. قال السمعاني : 


ْم مقدمة التحقيق 
كان شجا هالا سديدًاء حسن السيرة. ثم قال: روئ عنه الحاكم أبو 
عبد الله؛ وذكره في «تاريخ نيسابور». 

انظر: «الأنساب» للسمعاني 7/ 785. 

06- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن شاذان» أبو أحمد 
اران لسرا الاب راحب ان ل و تر يد 
(516ه). 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني .)١18(‏ 

5- محمد بن أحمد بن محمد بن عقيل أبو بكر القطان. 
النيسابوري. يروي عن محمد بن أحمد بن دلويه وعلي بن عبدان. 
وعنه الحاكم وأبو علي الصابوني» توفي سنة (88ثاه). 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي. 1077/1 . 

7- محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المزكي أبو عبد الله. 

4- محمد بن الحسن ابن فورك أبو بكر الأصبهاني. بلغت 
مصنفاته قريبا من مئة مصنف في أصول الدين والفقه ومعاني القرآن. 
وكان مؤلفا في التفسير. قال الذهبي : كان اشتعونا 6 رواسا قفن 
الكلام» أخذ عن أبي الحسن الباهلى صاحب الأشعري. توفي سنة 
(5٠5ه).‏ 

انظر: (إنباه الرواه» للقفطي ”/ 2٠١١‏ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 


و2 «سير أعلام النبلاء» للذهبي 5١15/١7‏ «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفيني .)١(‏ 


4- محمد بن الحسين بن داود بن على بن عيس بن محمد بن 


مقدمة التحقيق ١م‏ 


والبيهقي» وأثنئ عليه الحاكم. توفي سنة (١٠5ه).‏ قلت: قد صحح له 
البيهقي إسناد حديث رواه من طريقه فقال ه/ ١57‏ : هذا إسناد صحيح. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح ١0/1١‏ سير أعلام النبلاء» 
للذهبي 48/11. 

الخليلي: ثقة متفق عليه من الزهاد. وقال محمد بن يوسف القطان : 
كان يضع الحديث للصوفية. وقال الخطيب البغداديى: محله كبير»ء 


وكان مع ذلك صاحب حديثء مجوّدا وقال السراج: مثله -إن 
شاء الله- لا يتعمد الكذبس. ونسبه إلى الوهم. وقال الذهبي: وفي 
الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة. وقال كذلك: 
تكلموا فيه» وليس بعملة. روئ عن الأصمء وطبقته. وعني 
بالحديث ورجاله» وفي القلب مما يتفرد به. وقال في «ميزان 
الأعتدال» : متكلم فيه. توفي 5 (١5ه).‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب 2758/7 «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
17 » «ميزان الاعتدال» للذهبي ”/ 077. 

-١‏ محمد بن الحسين بن نجيد بن عبد الكريم أبو الحسن. 

1- محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو الطاهر 
السلمي النيسابوري. قال الحاكم: عقدت له مجلس التحديث في سنة 
ثمان وستين وثلاث مئة» ودخلت بيت كتب جده» وأخرجت له منها 


,4 مقدمة التحقيق 


مئتين وخمسين جزءًا من سماعاته الصحيحة» ومد يده إلول كتب غيره 
فقرأ منهاء ثم إنه مرض وتغير بزوال عقله في ذي الحجة سنة أربع 
وثمانين» ثم أتيته فوجدته لا يعقل. قال العراقي: فعلئ هذا يكون 
مدة أختلاطه سنتين وخمسة أشهر. وقال الذهبي: وما أراهم سمعوا 
منه إلا فى حال وعيه». فإن من زال عقله كيف يمكن السماع منه. 
بخلاف من تغير» ونسي» وانهرم. توفي سنة (/1"81اه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي »54٠ /١7‏ «لسان الميزان» لابن حجر 
.”5١0‏ «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص 55 5). 

-١‏ محمد بن القاسم بن أحمد المرتب أبو الحسن الماوردي 
القلوسي الفارسي النيسابوري الفقيه الأصولي المفسرء صاحب 
كتاب «المصباح» والتصانيف المشهورة» سمع الكثير» وجمع 
الأبواب. توفي سنة (577ه). 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (57). 

14- محمد بن جعفر بن الحسن أبو زرعة. 

06- محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل أبو الفضل 
الجرجاني المقرئ الخزاعي. صنف كتبا في القراءات» روى عن أبي 
بكر القطيعي والحسن بن سعيد المطوعي وأبي علي بن حبش مات 
بأمل سنة (508). 

انظر: «تاريخ جرجان» لأبي القاسم الجرجاني (ص 458)., 
(معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص .)5١75‏ 

7- محمد بن حسان أبي الوليد بن محمد أبو عبد الله القرشي 


مقدمة التحقيق ؟م/ 


النيسابوري. الفقيه الشافعي». أفتول» ودرس رمن أبيه » وروى عن ابن 
الشرقي. وابن عبدان» وعنه الحاكم وجماعة. توفي في شوال سنة 
(85ه)+ وله ريع وثماثون سئة. ظ 

انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي /77/ 2176 «طبقات الشافعية» للأسنوي 
23/7 

-١17‏ محمل بن حمويه. 

4- محمد بن عبد الله بن حمدون أبو سعيد النيسابوري العالم» 
الزاعة» العالئه الى يناكر بحرت أرتعديل و«توواضلة التصنفه با عاثقة 
أمين. ظ ظ 

048- محمد بن عبد الله بن حمشاذ أبو منصور النيسابوري 
الحمشاذي. قال الذهبي: تفقّه وبرع» وأتقن علم الجدل والكلام 
والنظرء وأخذ النحو عن أبي عمر الزاهد» وكان عابدّاء متألهّاء 
واعطظّاء مجاب الدعوة» منقيضًا عن أبناء الدنيا. بالغ في تقريظه 
الحاكم» وقال: ظهر له من مصنفاته أكثر من ثلاث مئة كتاب 
مصنف. توفي سنة (/8"اه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي »598/١7‏ «الوافي بالوفيات» 
للصفدي 27١1/7/7”‏ «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي ”/ 117/9. ظ 
-١786‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم ‏ 
أبو عبد الله الحاكم الضبي المعروف بابن البيّعء الطهماني النيسابوري ‏ 
الشافعي المعروف بابن البيّعء صاحب «المستدرك على الصحيحين». 
«تاريخ نيسابور» وغيرهما من المصنفات. قال الخطيب البغدادي: كان 
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من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ. وكان ثقة. قال عبد الغافر : 
الحاكم أبو عبد الله هو إمام أهل الحديث في عصره.ء العارف به حق 
معرفته...» ثم قال: ومن تأمل كلامه في تصانيفه» وتصرفه في 
أماليه» ونظره في طرق الحديثء» أذعن بفضله» واعترف له بالمزية ‏ 
على من تقدمه. وإتعابه من بعده. وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ 
شاوه .حاكن حميداء ولم يخلف في وقته مثله. وقال الذهبي: سمع 


من نحو ألفي شيخ... وصنّف وخرّج. وجرّح وعدّل؛ وصححح 
وغلل وكان من بحور العلم عليا تشيع قليل فيه. وقال في «ميزان 
الأعتدال» : إمام صدوق. توفي سنة (0٠5ه).‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب 6/ ”/ا4» «الأنساب» للسمعاني 2477/١‏ 
«المنتظم» لابن الجوزي ٠١9/١60‏ . "سير أعلام النبلاء» للذهبي 2157/١7‏ 
اميزان الأعتدال» للذهبي *508/7. «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور) 
للصريفيني .)2١(‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (459). 

-0١‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا أبو بكر الشيباني. 
الجوزقي النيسابوري الخراساني. الإمام الحافظ» صاحب «الصحيح) 
المخرّج علئ كتاب مسلمء وله «المتفق والمفترق» و«الأربعون». قال 
أبو يعلى الخليلي : ثقة» متفق عليه» سألت عنه الحاكم» فأثنى 
عليه» ووثقه. توفي سنة (/18ه). 

انظر: «الإرشاد» للخليلي ”/ 809, «الأنساب» للسمعاني 21١9/7‏ 
اأسين أعلام النبلاء») للذهبي 55/5 . 


5- محمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم أبو جعفر البوناباذي 
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-١‏ محمد بن علي بن الحسين بن الحسن أبو الحسن العلوي 
الحسني الزيدي الهمداني» الملقب بالوصيء» ولد: سنة عشر 
وثلاث مئة. وسمع من من: إسماعيل الصفارء وخيثمة الأطرابلسي. 
والأصم وابن الأعرابي. وابى الميهوةا ين واشدهبوغيرهم» وطنة: 
محمد بن عيسول» وعبد لد بن أبي الليث الضفا وعدن 
عمر بن عزيز» وغيرهم. ثقة صدوق. مات سنة (7917 ه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١7‏ ل/الا. 

4- محمد بن علي بن سهل بن مصلح أبو الحسن النيسابوري 
الشافعي الماسَرّجسي شيخ الشافعية في عصره؛ء وأحد أصحاب 
الوجوه. قال الحاكم: وكان من أعرف أصحابنا بالمذهب وترتيبه 
وفروع المسائل» تفقه بخراسان والعراق والحجازء وعقد له مجلس 
الدرس والنظر. توفي سنة (1"85ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني 217١/0‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
5 »© اطبقات الشافعية» للأسنوي 7/ .88٠5‏ 

6- محمد بن على بن محمد أبو نضر الشيرازي الفقيه التاجر 
نَزِيلُ تَبْسَابُورَ وَالِدٌ أبي عُبيْدِ الله الشّيرَازِيَء الفاضل الثقة الأمين. 
سمع عن الأصمء وأبي عبد الله الشيباني الحافظ». وأبي بكر 
الشافعي». وابن الصواف. وغيرهم. توفى سنة تسع وأربع مئة ودفن 
يباب معمر. 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني »)2١9(‏ «تاريخ 
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الإسلام» للذهبي 9/ .١56‏ 

5- محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان أبو بكر الظرازي 
البغدادي المقرى. قال الخطيب: ذاهب الحديث» روئ مناكير 
وأباطيل. وقال ابن الجزري: مقرئ محقق كامل» أخذ القراءة عرضًا 
على ابن مجاهد. توفي سنة (806"٠ه).‏ 

انظر: "تاريخ بغداد» للخطيب ”/ 2770 «الأنساب» للسمعاني 255/54 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي »4577/١7‏ «غاية النهاية» لابن الجزري ؟7/ 7717. 

/1- محمد بن محمد بن الحسن بن هانيء أبو بكر البزاز 
النيسابوري. 

67- محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل بن الحجّاجٍ أبو 
الحسين الحججاجي النيسابوري. الإمام الحافظ الثقةء لقبه أبو نعيم 
بعفان لثقته. وقال الحاكم: الصدوق الثبت. وقال الخطيب: كان ثبنًا 
حافظًا. توفي سنة (854م). 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب ”/ 7177. «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
8/ **» «طبقات الحفاظ» للسيوطي (856). 

4- محمد بن موس بن أبان أبو بكر الأصبهاني. 

- محمد بن موس بن الفضل بن شاذان أبو سعيد الصيرفي 
النيسابوري قال الصريفيني : الثقة الرضاء المشهور بالصدق والإسناد 
العالي. وقال الذهبي: الشيخ الثقة المأمون. توفي سنة (١57ه).‏ 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني »)١/(‏ (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي .36٠ /١07‏ 
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.انظر: «الأنساب» للسمعاني 7"554/0» «المنتظم» لابن الجوزي 
١14‏ .:. "سير أعلام النبلاء» للذهبي /١6‏ 507» «غاية النهاية» لابن 
الجزري »787/١‏ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 2111/7 «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي .)85٠5(‏ 

500١‏ صالح المشطبي. 

؟- مهدي بن عبد الله بن القاسم بن الحسن أبو محمد العلوي. 

-١*‏ ناصر بن محمد أبو المكارم الأنصاري. ظ 

4- نافل [باقل] بن راقم بن أحمد بن عبد الجبار البابي القارئ. 

5- هارون بن محمد بن هارون العطار. وقد ذكره الذهبي في 
اسير أعلام مت ١7‏ *81” في شيوخ ابن فنجويه. 

7- يحي بن إبراهيم بن محمد بن يحيئ أبو زكريا المزكي 
النيسابوري. قال الخليلي : ثقة. وقال عبد ا وكان عديم النظير 
ديئاء وزهدّاء وورعًّاء وصلاحًاء وإتقانّاء وصدقاء واحتياطًا في 
الرواية ها كان يحدث لمن كتاه يقر | علنه:ة فيتظر فى أضلة» توفي 
سنة (5١5ه).‏ 

انظر: «الإرشاد» للخليلي ”4877/7» «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفيني (ص١58)»‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 2590/١1‏ 
«طبقات الشافعية» للأسنوي 5"977/7. 

-١7‏ يحي بن إسماعيل بن يحيئ بن زكريا بن حرب أبو زكريا 
النيسابوري المزكّي الحَرْبِي» نسبة إلى الجد. قال السمعاني: من 
قات لهل تبسا بر وقال التنديي « كان ادقاة عارك هاما : 
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مكنذا و ريسا امع اومن اهل الصكدف. والامالة عل دقل فده عجر 
دهرًا واحتيج إليه. توفي سنة (9454٠ه).‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب »778/١5‏ «الأنساب» للسمعاني 
5 »؛ "سير أعلام النبلاء» للذهبي .047/١5‏ 

- يحي بن محمد بن الحسن بن هارون أبو القاسم المقرئ 
الفامي المعلم الزاهد الملقاباذي. شيخ سديد ورع عفيف» سمع من 
أبي علي الرفا الهروي» وروى كتاب «الأموال» لأبي عبيد وغير ذلك 
من المسانيد» وقرأ عليه الحفاظ.» وحدث سنة (790ه) وبعدها توفي. 

انظر «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» (ص ١‏ 687). 

848- يحيول بن محمد بن يحيئل أبو بشر الكاتب» النيسابوري. 
ذكره الذهبي» وقال: روئ عن الأصم. وعلي بن حمشاذ. وتوفي في 
شعبان سنة (97'اه). 

انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي 7/71 195. 

-١15٠‏ يعقوب بن أحمد بن السري أبو القاسم الأرغياني العروضي 
النحوي. 

ولم يكن هؤلاء المشايخ في فن واحد كما ذكر في تراجمهم فمنهم 
الأصولي. والفقيه» والمقرئ» واللغوي, والمتكلم..» مما كان له أثر 
كبير في غزارة شخصية المصنف العلمية كما سبق أن أشرنا. 


عي ود تع 
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* المطلب الثاني : تلا مياه : 


إِنَّ هذا العلم ميراث النبوة» يأخذه كل جيل عمن سبقه» ويسلمه 
لمن بعذله. ظ ظ 

ولا 11 ايخ ومعرقة قدره وفضله بشكل جلي إلا 
بالوقوف على آثاره في تلامذته فَإن التلميذ أثر من أثار شيخهء 
ولاق لجا رم يشيع به ذكره. وينتشر علمه. 

وكبار الأكمة السالفين» ما كنا نعرف عنهم شيئًا لولا تلامذتهم 
وما ذاك إلا لأنهم لم يُمنحوا تلامذة يحيون ذكرهم» ويحملون عنهم 

وأبو إسحاق الثعلبي كان مقصد طلاب العلم في وقته» إذ كان يفد 
إليه الطلاب من كل حدب وصوب. 

حتئ إِنَّ أبا الفضل العروضي شيخ أبي الحسن الواحدي تلميذ 
الثعلبى» عاتب تلميذه الواحدي لما تأخر فى طلب العلم عن 
الغعلبى('“. وقال له: أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز 
)١(‏ كان سبب تأخر الواحدي أنه أراد أن يُلم بالأدب أولّاء ليتدرج به إلى التفسير. 

كما نض هو علخ ذلك عندما قال في جوايه لشيخه: إنما أتدرج بهذا إلئ ذلك 


الذي تريك» وإذا لم أحكم الأدب» عد يي لم أَرْم في غرّض التفسير من | 
كذن. #مقدمة البسيظ» للواحدى :414:/1١‏ 0 ظ 
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ع 


تقرأه علئ هذا الرجل الذي يأتيه البُعداء من أقاصي البلاد''". يعني أب 
إسحاق الثعلبي. وكيف لا يكون الثعلبي كذلكء. وهو إمام التفسير في 
عصرهء ولو لم يكن للثعلبي إلا تفسيره «الكشف والبيان» لكان حقيقًا 
أن تشد إليه الرحال» وتُضرب إليه أكباد الإبل. فكيف إذا عرفنا أن 
الثعلبي كان إمامًا في علوم أخرئ, كالقراءات» والوعظ. وغيرهما”". 

وله أكثر من خمس مئة جزء كما نصّ علا ذلك تلميذه الواحدي””". 

إلا أن الترجمة المقتضبة للإمام الثعلبي» حالت دون الوقوف علئ 
عدد كبير من تلامذته. [ 

ويكفي الثعلبي شرفا أن الإمام أبا الحسن الواحدي من تلامذته. 
وسأذكر الآن من وقفنا عليه من تلامذته : 

-١‏ الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي, 
النبسابوري» الشافعي. 

الإمام العلامة» المفسّر النحوي”*'. صاحب التفاسير الثلاثة 
(البسيط» و«الوسيط» و «الوجيز» و «أسباب النزول» وغيرها من 
المضئفات: ظ 


.5١94/١ «مقدمة البسيط)‎ )١( 

(؟) كما سيظهر عند الكلام عن مكانته العلمية. 

.570/١ «(البسيط)‎ )*( 

(5) «معجم الأدباء) 7 197» (إنباه الرواه» 7/ 777., (سير أعلام النبلاء» للذهبي 
4 ا«طبقات السبكى») 0/٠55؟.‏ «غاية النهاية» 2.07/١‏ «طبقات 
المفسرين») للداودي 000 
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ويعد أض الحسن الواحدي أشهر تلاميذ الإمام الثعلبى. وأخصّهم 
به.6 إد لازمه فك ملازمة. وأخذ عنهة الكفيهيوة وروى عنه تفسيره 
«(الكشف والبيان)7١)‏ 


قال عبد الغافر الفارسي في «السياق لتاريخ نكونا ك2 اناما 
أبو الحسن: فهو الإمام السك المفسّر النحوي» أستاذ عصره. 
وواحد دهرهء أنفق صباه وأيام شبابه في التحصيل» فأتقن الأصول 
على الأئمة» وطاف عليئ أعلام الأمة وسافر في طلب الفوائد. 
ولازم مجالس الثعالبي في تحصيل التفسير"'". 

وسبق آنمًا أن الواحدي ذكر في مقدمة تفسيره (البسيط) في أثناء 
كلامه عن شيخه أبي الفضل العروضي الذي أخذ عنه اللغة أن شيخه 
عاتبه يومًا من الأيام وال له نك لمات تبق ديوانا من الشعر إلا 
تفبيت حنة: أها أن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز. تقرأه 
عليل هنذا الرجل الذي يأتيه البّعَداء من أقاصي البلاد» وتتركه أنت 
عليل قرب ما بيننا من الجوار. قال الواحدي: بس الا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم ع الفطلي رصم 3 ظ 

قال الواحدي: ثم فرغتت للأستاذ الإمام أبي إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم يم الثعلبي رحمه الله إل أن قال : د 
90 مستا يات ذلك دغيه عرف لقبنة الكنات إليل مولت 


(؟) امعجم الأدباء» 7١/8ه76,‏ 75094 
© «البسيط» للواحدي .519/١‏ 22 
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مصتفاقه أكدر ين شمن رحدو وقليييوة الكتير :وفنا يف لمعنو 
ب«الكامل» في علم القرآن» وغيرهما0© 7 

ويُلاحظ أنَّ الواحدي ينقل كثيرًا عن الثعلبي» إلا أنه لا يذكر 
أسمه. ولا يعزو إليه» إلا عندما يروي عنه بالسند. 

مات رحمه الله بنيسابور سنة (574ه). 

؟ - عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن محمد القطان 
المعروف بأبي معشر الطبري. 

الإمام في القراءات مصئف «التلخيص» و«سَوْق العروس» في 
القراءات المشهورة والغريبة. وكتاب «الدر» في التفسير و«عيون 
المسائل» و «طبقات القراء» وغير ذلك. 

وكان مقرئ أهل مكة في عصره. وقد روئ «تفسير الثعلبي»؛ عن 
مؤلفه» و«مسند الإمام أحمد) و «تفسير النقاش». 

قال السبكيى: وكان من فضلاء الشافعية 

وقال ابن الجزري: إمام عارف محقق, أستاذ كامل» ثقة صالح. 
توفي أبو معشر سنة (474ه) بمكة”". 

#0 أبو سعيد أحمد بن محمد بن علي بن نمير الخوارزمي. 
العلامة» الشافعي» الضريرء أحد أئمة المذهب ببغداد”". 
0 المصين اماق ا 
(؟) «معرفة القراء الكبار» للذهبي .57”6/١‏ «طبقات السبكي» 8/ .1١07‏ «غاية 


النهاية») »5٠١/١‏ «طبقات الداودي» 0/١‏ 
(9) «تاريخ بغداد» 8/ الا اسير أعلام النبلاء» للذهبى 28/١4‏ «طبقات الشافعية» 
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قال الخطيب البغدادي: درس علئل أبي حامد الإسفراييني» وسكن 
بغداد» ودرّس وأفتىل» 5 له حلقة في جامع التتضيور المعوف 
. والنظرء وكان حافظًا متقًا للفقه» يقال لم يكن في وقته من الشيوخ 
بعد أبي الطيب الطبري أفقه منهء وكان يقدّم عل أبي القاسم 
الكرخيء وأبي نصر الثابتي» وحدّث عن أبي القاسم بن الصيدلاني. 
كتبت عنه» وكان و ”7 

والخوارزمي هذا روئ تفسير الثعلبي عن شيخه. 

والإمام البغوي رحمه الله روى تفسير الثعلبي عن الخوارزمي كما 
نص على ذلك في مقدمة تفسيره 5 التنزيل» "". 

توفي انو سعيد سنة (58 5ه). 

5- أحمد بن خلف الشيرازي : 

روى تفسير الثعلبي عن شيخه. 

ومن طريق الشيرازي: روى . الأثير تفسير الثعلبي» في كتابه 
لأسد الغابة في معرفة الصحابة»”" 

- أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد الفُرخرادي : د الفرخواري 


الطوسي : 


للسبكي 2.87/5 «طبقات الشافعية» للأسنوي 7/ 01. 
)١(‏ «تاريخ بغداد» 06/ ./١‏ 
؟) 8/١‏ 1. 
(0) «أسد الغابة» .١١8 /١‏ 
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راوي تفسير «الكشف والبيان») عن شيخه. ومن طريقه روئ عدد من 
العلماء تفسير ال* لثعلبى. ومن هؤلاء : 0 تعن الننمها فى اف نينا 750 . 


وأبو محمد العباس بن محمد بن أبي منصور الطابراني الطوسي”". 


7 بدي ري اديه ب أ جود 


.57 /5 «الأنساب» للسمعانى‎ )١( 
.5894/7١ «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )0( 


مقدمة التحقيق ظ 68 


عقيدته ومذهبه الفقهي 
* المطلب الأول: عقيدته: 

لم يتعرض الإمام الثعلبي رحمه الله لبيان أعتقاده في مؤلف خاص 
كما جرت به عادة بعض المتقدمين» إلا أنه من خلال تفسيره لكلام الله 
كَ كان لزامًا عليه أن يتعرض للكثير من المباحث العقدية ويبين عن رأيه 

وليس بوسعنا في هذا المقام أن نعرض لجميع المواطن التي ناقش 
الثعلبي فيها مباحث عقدية وإن كان هذا الأمر مهما لمن أراد أن يصدر 
عن رأي دقيق وتفصيلى حول منهج هذا الإمام في إثبات مسائل العقيدة. 

ولكن حسبنا في مثل هذه العجالة أن نعرض لبعض المواضع التي 
عبر فيها المصنف عن آرائه حول بعض مسائل الأعتقاد التي تلقي الضوء 
على المنهج العام الذي سار عليه المصنف رحمه وبر 
العقيةة»:فتقول وبال التوفيق : 

[ق العتامل التفسير ابي سنا وم رعكن أنه تقرط نتن لاله الكقى بعر 
مباحث العقيدة المتنوعة» فقد تعرض لمسائل الإيمان» والقدرء واليوم 
الآخرء والنبوات» والتوحيد وغيرها من المباحث. 

وكان في أكثر هذه المباحث مُبِيئًا عن الحق بدليله. ذابًا عن منهج 
أهل السنة والجماعة» رادًا على الفرق الضالة والمنحرفة. ظ 


15 ظ [ مقدمة التحقيق 


فنجده يعرض عند تفسيره لقوله تعالئ : «الدِنَ يون بألل » 
للإيمان وحقيقته» ويعقد لذلك فصلا يقرر فيه أن الإيمان عند أهل 
السئة والجماعة مؤلف من القول والاعتقاد والعمل» واستدل لذلك 
بأحاديث أخرجها بسنده. 


7ع لورئظ دعو 2م 2ل » 


ثم هو عند تفسيره لقوله تعالئ : «وَإِذا ما أنزلت سورة فينهم من يَفُول 
بكم اده هوه إيمئا آنا ارح ءَامَنوأ وَادميمْ ينا مَهْرْ نتنزوة 09 4 
[التوبة: 5؟7١]6»‏ بعجده يبين عن مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بزيادة 
الإيمان ونقصانه » فنجده يسوق فى ذلك الآثار فيقول: قال مجاهد فى 
هزه الآية: الإيمان يزيد وينقصء وقال عمر بن الخطاب لله : لو 
وزن إيمان أبي بكر ذَيْهِ بإيمان أهل الأرض لرجحهم., بلئ إن 

وروى زبيد اليامي عن ذر قال: كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين 
من أصحابه فيقول: تعالوا حتيل نزداد إيمانا. 

قال علي بن أبي طالب به : إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في 
القلب كلما أزداد الإيمان عظما أزداد البياض حتيا يبيض القلب 
كلهء وإن النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب فكلما ازداد النفاق 
مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان سنا وشرائع 
وحدودًا وفرائتض من أاستكملها أستكمل الإيمان ومن لم يستكملها 


مقدمة التحقيق بده 
لم بتكمل الأمان: 
وقال افد المباورك: لم أجد ذا من الإقرار بزيادة الإيمان أو أردٌ 


ونجد المصنف رحمه الله عند قوله تعاليل «#وَمن يَمسَلُ مَؤْمِنَا 
مَتَعيِّدَا فَجَرَاوُمٍ جَهَنَّمَ حَلِدًا فيا [النساء: *5] يذكر أقوال 
الخوارج» والمعتزلة» والمرجئة» ثم يرد عليهم. ثم يبين العقيدة 
الصحيحة في هذه المسالة بقوله: وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمنا 
متعمدًا فإنه لا يكفر بقتله. ولا يخرج به عن الإيمان إلا إذا فعل 
ذلك علول جهة الأستحلال والديانة''؟. وذكر الأدلة عليل هذا. 

وهلذا القول الذي قرره هو قول أهل السنة والجماعة"'". 

وكذلك نجد الثعلبي يقرّر العقيدة الصحيحة في مسألة رؤية الله كبن 
في الآخرة عند قوله تعالئ: وجوه يَوْميلٍ اضر إِلَ نيا تاطرة 02 6 
[القيامة: ؟؟ - *7] فيثبت الرؤية كما أثبتها أهل السنة والجماعة. 
مستدلًا علئن ذلك بنصوص الكتاب والسنة. خلافًا لما ذهب إليه 
المعتزلة إذ نفوا هذه الرؤية. 

ان لقوله تعاليا : م« لني كمي تلتق وراد > 
بإسناده لحديث أنس كه في تفسير النبي كك للزيادة بأنها النظر إلى 
وجه الله الكريم. وبين أن ذلك هو قول أبي بكر وحذيفة وأبي موسئل 


.01//١ «الثعلبى ودراسة كتابه»‎ )١( 


(0) أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١١25).‏ 


م51 فتقوسة التحقدة 


وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وعامر بن سعد 
وعبد الرحمن بن سابط والحسن وعكرمة وأبي الجوزاء والضحاك 
والسدي وعطاء ومقاتل» ثم يردف ذلك ببعض الآثار المسندة الدالة 
علئ ذلك. 


وفي مقابل هذا التقرير الموفق لمنهج أهل السنة والجماعة في هذه 


المباحث نجده قد خالف هذا المنهج في مسألة إثبات الصفات» فقد 
سلك في تقرير الصفات مسلك الأشاعرة"'' الذين يقوم مذهبهم علئ 
إثبات صفات المعاني» وتأويل الصفات الخبرية كاليد والوجه 
والمحبة والكره وغيرها. 


(010 


ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن المصنف قد تتلمذ على أعلام 


الأشاعرة هم الذين ينتسبون إل أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت 775 
ه) وهم يخالفون أهل السنة والجماعة في عدة مسائل» منها أنهم يثبتون لله سبع 
أما أهل السنة والجماعة: فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وما 
تعالى : ليس كِثَلِوء نَىء وهو أَلسَِيعٌ البصِير 4. 

علا أن آبا التصن الافتعرى الى يتعبنب إلبدالأشتاعرة قن غاف عن ذلك 
التأويل» وأناب إل عقيدة أهل السنة والجماعة» وأعلن ذلك فى كتابه «الإبانة 
عن أضول الديانة» (ص5١5).‏ 

وانظر: «جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» (ص١2»)75‏ و«موقف ابن تيمية من 


الأشاعرةة 6579م وكتاسه :اين أن التضين الاتعسرىوالشسميق إليدا فى 
العقيدة) (ص١6).‏ 


مقدمة التحقيق ظ 18 


النذعت: الا تعرى اننال اين نورك واي إستعات الااراس وغيرهماء 
مما كان له بالغ الأثر في آراء أبي إسحاق الاعتقادية خاصة ما يتعلق 
بالصفاتء. وقد أظهر مذهبه هذاء ونافح عنه. بم خصومه. 

ومن الأمفلة علية :ذلق 20 : 

.»: تأويل صفة الرحمة: في قوله تعالئ : «هرو يج‎ -١ 

إذ ذكر الثعلبي قولين في صفة الرحمة» قال: والرحمة: إرادة الله 
الخير لأهله. وهي علئ هذا القول صفة ذات. 

وقيل: هي ترك عقوبة من أستحق العقوية» وابتداء الخير علئ من 
موتح وعلرة هنا القر لهف ع 

وهكذا سلك الثعلبي مسلك التأويل» فقام بصرف الآية عن معناها 
الظاهر. 

والحق في هذا الباب أن الآية دلت على أن الرحمة من صفات الله 
جل شأنه» فنثبت صفة الرحمة له سبحانه علئ ما يليق بجلاله من غير 
تحريف ولا تعطيل» بالكياسيا ا يل 10 ىتَم 
لتَمِيعٌ لصي 4”". 

1 تأويل صفة الغضب: ‏ 

الما اناي الععلبي قرله هف : جنال ياه قال: 
. واختلفوا فى معنى الغضب من الله كلك : 


)١(‏ أنظر: «المفسرون بين التأويل والإثبات» للمغراوي (5/7) وما بعدها. 


(؟) وسيأتي الكلام علئ هذه التأويلات في مواضعها إن شاء الله من التفسير. 
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فقال قوم: هو إرادة الله الأنتقام من العصاة. 

وقيل : هو جنس من العقاب يضاد الرضا. 

وقيل: هو ذم العصاة على قبيح أفعالهم. 

والحق في هذا المقام أن يقال: إن الآية دلت علئ أن الله جل شأنه 
من صفاته الغضب؛ فنثبت صفة الغضب لله سبحانه عليل ما يليق 
بجلاله» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

*- تفسير الإله بالقادر على الأختراع : 

فقد قال عند تفسير لفظ الجلالة : وقال قوم: إلهيته من صفات 
ذاته» وهي قدرته على الأختراع. 

وتفسير الإلهء بالقادر على الأختراع» هو منهج المتكلمين» كما 
حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ولذا ذكر الواحدي في «البسيط» هذا القول وقال: وعند متكلمي 
أصحابنا: أن الإله من له الإلهية» والإلهية القدرة على أختراع 


الأعناق. 
؛ - نفى صفة الإتيان والمجىء لله عَبَكَ : 


1 


عند قوله: مهل ينَظرَونَ إلا أن يأيَبَهُمْ أَنّهُ في ظَلَلٍ ين ألْعمَاو 4 [البقرة : 
٠‏ نراه يحاول تأويل الآية بتقدير أن (في) بمعنى الباء» ثم قال : 
وعلئ هذا التأويل زال الإشكال. وسهل الأمر. ثم ذكر قول أبي 
العصية الاا مغر دون التصريح باسمه» ومال إليه» فقال: وقالت 


.509/١ «البسيط»‎ )١( 


مقدمة التحقيق ١‏ 
طائفة من أهل الحقائق: إن الله ككَ يحدث فعلًا يسميه إتيانًا؛ كما 


. جع . 


أخدف قعل سناد درولا اذ الول غلة: ثم يذكر قولا من أختياره 
إذ قال: ويحتمل أن يكون معنى الإتيان هاهنا راجعًا إلى الجزاء. 
فسمى الجزاء إتيانا كما سمى التخريب» والتعذيب في قصة نمرود 
إتيانًا. ثم يخلص إلئ قول جمع فيه بين رأيه الأخير وقول أبي 
الحسن» قال: فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله ككَ فعلًا 
من أفعاله مع خلق من خلقهء فيقصد إلى مجازاتهم'''. 

ولا شك أن هذا تأويل فاسد بعيد» فيه نفي لصفة الإتيان والمجيء 
ليما يلق خلال وعظيكة: 

ومن الأمثلة الأخرى أيضا : 

عند قوله تعاليل : مإوَإدًا تألك يبتادى عن إن كَرِيت» [التر: 5] 
قال: قال أهل المعاني : فيه إضمارء كأنه قال: فقل لهم؛ أو فأعلمهم 
(أني قريب) منهم بالعلم. ظ 

وهو يطلق بعض الألفاظ العقلية التي يكثر من إطلاقها الأشاعرة 
مثل : متمكن. متناهي» محدود. التي لم ترد في القرآن الكريم» ولا 
النينة المطهرةورولا عن احد من السفه الالهي 2 

وهناك جوانب أخرئ تتعلق بعقيدة المصنف ستأتي إن شاء الله عند 
الكلام عن منهجه في تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق» والكلام 


)١(‏ أنظر «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» للدكتور محمد 
اماق 1/7 
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عن التفسير الصوفي الإشاري». وموقف الثعلبي منه ومنهم عند الحديث 
عن منهج المصنف في كتابه. 

ونخلص من ذلك إلى أن المصنف رحمه الله» وإن كان في غالب 
أبواب الاعتقاد على مذهب أهل السنة عمومًا إلا أنه في مسائل الصفات 
كان مؤولً عل طريقة الأشاعرة» لذا يصدق عليه وصف أبي العباس 
ابن تيمية حين قال: (الثعلبي فيه سلامة من البدع» وإن ذكرها تقليدًا 
3 


2-52 52 همك . 227 عهماكل. 
* المطلب الثانى: مدهبه الفقهى: 
أبو إسحاق الثعلبى كان شافعى المذهب. ومن أجل ذلك ذكره 
الذمو اشوا فى قات الشافهية فقن ذكون الست ف 2 
"00 مه ١‏ . 2 عدرة) 3 
والآاسنوي ؛ وابن قاضي شهبة لير صم 
يقول الأسنوي : ذكره ابن الصلاح» والنووي من الفقهاء الشافعية. 
وقال السبكي لما ترجم له: ومن المسائل عنه : ذهب الثعلبي إلى 
أن الدم الباقي على اللحم وعظامه غير نجس. قال: لمشقة الأحتراز 
عنه. قال: ولأن النهي إنما ورد عن الدم المسفوح. وهو السائل. 
)2010 مجموع الفتاوى /1١9(‏ هم" ). 
(؟) «طبقات الشافعية الكبرئ») 68/5. 


.1594/١ «طبقات الأسنوي»‎ )6( 
.,5١7 ٠٠١! /١ «طبقات الشافعية»‎ ):( 


مقدمة التحقيق ارفلا 
بل إِنَّ التعلبي صرّح بذلك عند ذكر بعض المسائل في تفسيره» فتراه 
يقول مثلًا: قال أصحابناء أو وفي المذهب كذاء أو مذهبنا كذاء أو 
الأظهر في المذهب كذا. يعني بذلك كله المذهب الشافعي9". 2 

وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام حول منهج الثعلبي من الناحية 
الفقهية. 


با ”لج اح 0 ا ىك ال 
0 له 0 اسل د ام ل 


.57؟/١ «الثعلبى ودراسة كتابه»‎ )١( 


ع مقدمة التحقيق 


المبحث السادس 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

* المطلب الآول: مكانته العلمية: 

تسنّم الثعلبي رحمه الله مكانة علمية مرموقة» واحتل مقامًا رفيعًا بين 
علماء عصره. حتئل كان الناس يأتون إليه من أقاصي البلاد ودانيها. 

ومن ينظر في ثناء العلماء عليه» وتبجيلهم له يدرك تلك المنزلة. 
وذللف العلده 

ومن يطالع تفسيره» وما حواه من العلوم والمعارف». علئ مختلف 
أنواعهاء وتعدد فنونهاء يعلم يقيئًا أنَّ أبا إسحاق الثعلبي كان موسوعة 
غلضية) وكان' ود ا لا تكدرة الدلاغء 

العلوم التي ورت في : 

علم التفسير : 

وكفئ للدلالة علئ بروزه في هذا العلم» كتابه الموسوعي : 
«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذي برهن من خلاله عل علوٌ 
كعبه في هذا العلم. حت قال فيه ابن خلّكان: كان أوحد زمانه في 


علم ا , 50 


)١(‏ تفصيل البروز العلمي للثعلبي في هذه العلوم يتجلئ عند الكلام عن منهجه في 
إيراد هزه العلوم في تفسيره. 


(؟) «وفيات الأآعيان» .44/١‏ 


مقدفة التحقيق 6 
وذكر تلميذه الواحدي أن الناس كانوا يأتون إليه من أقاصي البلاد 
ناميه كي يسمعوا منه التفسيرء ويتلقونه 00 

وبروز الثعلبي في التفسير يدل عل بروزه في علوم أخرئ» وذلك 
لأنَّ العلوم الشرعية مترابطة» والمفسّر لا يكون مفسّرّاء حتول يلم 
بالعلوم الأخرى التي تمكّنه من التفسيرء إذ يلزمه مثلًا أن يكون 
كايا ليينة حرا ينيبي الأرانه وان سكوة فلن اللق م هن 
نحوء وأدب» وغيرهما. ولا بد أن يكون علئ علم بالقراءات» 
وعلوم القرآن» وعلئ علم بالفقه. والأحكام. وأصول الفقهء وغير 
ذلك من العلوم والمعارف. خاصة وأن علماءنا الأواتل لم يكونوا 
يتحيّزون في جانب تخصصي واحدء بل كان طلبهم للعلم -آنذاك- 
شاملا لجميع العلوم الشرعية. 

ولذا فالثعلبي رحمه الله كانت له مكانة أيضًا في علوم أخرى منها : 

علم القراءات : 0 

ذكره ابن الجزري في طبقات القراء فقال: إمام بارع مشهورء روى 
القراءة عن علي بن محمد الطرازي» روئ عنه القراءة أبو الحسن علي 
من اأعمن سحمد الواحوف 7" 

والذين ترجموا له وصفوه بالمقرئ. كما سيأتي في ثناء العلماء 
عليه. ' ظ ظ 


ا 


.5١9/١ «البسيط»‎ )١( 


.٠١١ /١ «غاية النهاية»‎ )0( 


6 مقدمة التحقيق 


والذي ينظر في تفسير الثعلبي وما حواه من القراءات» ويرى توجيه 
الثعلبي لتلك القراءات» يعلم مكانة الرجل في هذا العلم. 

علم الحديث : 

إنَّ من يقف علئ مرويات الثعلبي وأسانيده في تفسيره» يعلم أن 
هذا الرجل كان راوية بحق» وكيف لا يكون كذلك» وهو قد جمع 
من ثلاث مئة شيخ كما ذكر في مقدمة تفسيره» وروايته لم تقتصر 
على الحديث,. وإنما كان يروي أقوال المفسرين بأسانيده» بل 
ويروي أبيات الشعر والأقوال الأخرئ بإسناده. 

وهو وإن كان غير مفنَّشٍ لما يرويه من الأحاديث ففيها الصحيح. 
والضعيف. والموضوع إلا أن هذا الكم الهائل من المرويات تدل على 
كل ة عن شه .وال :وا لقنيو هع ووفيهة ازوايقه :عو لذأ ققد بوعيفه: والتعافنا 
كثير ممن ترجم له كما سيأتي. 

علم الفقه : 

تبين لنا في المبحث السابق» أن الثعلبي رحمه الله كان فقيهًا 
شافعيًا. وتفسيره مليء بالمسائل الفقهية» والأصولية» وعرْض الثعلبي 
للمسائل الفقهية» ونسبة الأقوال إلئن أصحابهاء وترجيحه بين 
الأقوال» وردوده على المخالفين دليل علئ قدمه الراسخة في هذا 
العلم. وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن منهجه. 


مقدمة التحقيق 22 ٠١/‏ 

الوعظ : ظ < 

ذف لزاع 1 بن اناك الله ارين انان لي الو 
سرج رحمه الله. وخير دليل عليل ذلك هو تأليفه لكتاب 

في الوعظ اسمة (ربيع المذكّرين» كما سيأتي في مؤلفاته» بل إن 
تفسيره مشحون بعبارات الوعظ والتذكير وحكايات الزهادء 
وقصص العباد. 

علم اللغة والآدب : ظ ظ 

ولذا فتك وصفه بالآديس جماعة همون ترجهوا له».:وذكرة المؤلفون 
ضمن تراجم اللغويين والأدباء» فقد ذكره القفطي في (إنباه الرواه في 
أخبار العمات 7 وياقوت الحموي في المعجم الأدباء 0 
والسيوطي ف ا(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة)”*'. 

ووصفه العلماء بأنه كان عالمًا بوجوه الإعراب والقراءات» ورأسًا 
في العربية بصيرًا بها كما سيأتي في ثناء العلماء عليه. ظ 

ويدرك إمامته في اللغة والأدب من ينظر في تفسيره» ويقف علئ 
تلك المباحث اللغوية الرائعة» والكم الهائل من الأبيات الشعرية. بل 


0010 أنظر 0 سبيل المثال «المنتخب من اي ,.)١18590(‏ «إنيأه الرواه» 1/١‏ 
اامعجم الآدباء» 7/6 5". 


(0) « دير عدم 1 النبلاء» للذهبي 0/1 
65/١ )0(‏ 1. 
(4) 00 
(5) ١/5ه”.‏ 


١4‏ مقدمة التحقيق 


إنه رحمه الله كان يقرض الشعرء وهو من جنس شعر العلماء يغلب عليه 
طابع الحكمة» ومن شعره: 
وإني لأدعو الله والأمرٌ ضيِّقٌ 
لدع قهنا فيك أن يحفرخا 
ورت قشم سدث قلعيةه وجوهه 


أصات له فى دعوة الله لاي" 


علم التاريخ : 

الناظر لتفسير الثعلبي رحمه الله يدرك تمامًا أنه أمام شخصية تاريخية 
نُعن بذكر الأحداث» وتستطرد في تفصيلاتها لأدنيئ. مناسبة» وقد لمس 
هذا الجانب بعض من ترجم لهء فقال الزركلي في «الأعلام»: له 
أشتغال بالتاريخ” '". 

ونعته بالأخباري رضا كحالة في كتابه «علوم الدين الإسلامي» ". 


تتححجى وجوهمى 5 همق 
* المطلب الثانى: ثناء العلماء عليه: 
إِنَّ من أعظم الدلائل علئ مكانة الإمام الثعلبي» وعلو شأنه» ورفعة 


.557/١ «طبقات المفسّرين» للداودي‎ )١( 
.,77/١ «الأعلام»‎ 090 
(ص 35). وقد أشاد بالثعلبي في هلذا الجانب أ.د. علي عبد الله الدَّفَاعَ في مقال له‎ )( 


بجريدة (اليوم) السعودية في زاويته (روائع الحضارة العربية والإسلامية) بتاريخ: 
1 1ه. 


مقدمة التحقيق 8 
قدرهء ثناء العلماء عليه» ومدحهم لهء وتوثيقهم إياه» وإليك بعض 
عباراتهم في ذلك : ظ 

: قال عبد الغافر الفارسي في كتابه «السياق لتاريخ نيسابور»‎ - ١ 
الأستاذ المقرئ» المفسّرء الواعظهء الأديبء الثقة» الحافظ.‎ 
صاحب التصانيف الجليلة. وهو صحيح النقل» تو نوق نه وود كتين‎ 
0 انوكم عير لقيو‎ 

- وقال تلميذه أبو الحسن الواحدي: كان حبر العلماء بل بحرهم. 
ونجم الفضلاء بل بدرهم» وزين الأثمة بل فخرهمء وأوحد الأمة بل 
صدرهم .. فمن أدركه وصحبه علم أنه كان منقطع القرين» ومن لم 
اك وار مسا ارال جاتر ا بي يلم 
0 2006 

- وقال أبو الحسن القَفطي : المقرئ المفسّر الواعظ الأديب الثقة 
الحافظء صاحب التصانيف الجليلة» العالم بوجوه الإعراب 


كين 
4- وقال ابن خلكان : المفسّر المشهور. كان أوحد زمانه في علم 
ال 


() «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» .)١191(‏ 
(6) «البسيط) .57575/١‏ 
(6) (إنباه الرواه» .١05 /١‏ 


(8) «وفيات الأعيان» .44/١‏ 


١٠١‏ مقدمة التحفقيق 


ه- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
وي" 
5- وقال الذهبي في («السير): الإمام الحافظ العلامة») شيخ 
التفسير» كان أحد أوعية العلم» وكان صادقًا موثّقاء بصيرًا بالعربية» 
طويل الباع في الوعظ''". 

/ظا- وقال في «العبر) : كان عا فكلا رافظ راس) في التفسيونه 
والعرية »سفت لديا ند 

8- وقال السبكي: كان أوحد زمانه في علم القرآن'"'. 

14- وقال ابن الجزري: إمام بارع يور 

-٠‏ وقال الحافظ ابن كثير: كان كثير الحديث» واسع السماع. 
ولهاذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير'' '. 


“ا ل ا ا ا 


)١(‏ «مقدمة في أصول التفسير» (ص55). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١1‏ 570. 
(0) «العبر» 7/7 505. 

(4) «طبقات الشافعية الكبرئ» 08/5. 

.١٠١١ /١ «غاية النهاية»‎ )5( 

(5) «البداية والنهاية» ؟7١/ .5٠١‏ 


مقدمة التحقيق ظ ١‏ 


المبحث السابع 
مؤلفاته ظ 
لقد خلّف لنا الإمام التعلبي ترائًا علميًا عظيمّاء تمثل في أكثر من 
خمس مئة جزء كما ذكر ذلك تلميذه الملازم له الواحدي”''. 
وهاذه المصئّفات ما هي إلا نتاج العلم الغزير الذي يحمله 
أبو إسحاق الثعلبي» وهي دليل علئ أنَّ الإمام التعلبي قرن العلم 
بالعمل» والقول بالفعل» فألّف تلك المؤلفات العظيمة» التي نهل 
منها طلاب العلمء وأفاد الثعلبي بها الأمة. 
وليس ذلك بغريب» على رجل أجتهد في الطلب والتحصيل» 
توضل الفلاام بالقيا نوجو لاع بالحيطاة ينزه أكده وبحي مدهي 
حت رحل الناس إليه من أقاصي البلاد فضلًا عن دانيها. 
ولكنّ همذا التراث العظيم» وهذه المؤلفات الضخمة» حُرمتٌ منها 
الأمة الإسلامية» فلم يصل لنا منها إلا النَزْر اليسير. - 
وغاية ما وصلنا إل معرفته من مؤلفات الثعلبي ما يأتي : 
اك تيص الأساج التستون افراتين الفهالين 21 
وهو مطبوع كاملاء وقد طبع منه أجزاء مفردة لثلاث قصص مطولة 
ذكرت فيه» هي (قصة شمشون النبي اللتتا» قصة يوسف الكتغة» قصة 
موسي' 6ة) وقد طبعت هلذه الأجزاء الثلاثة بالقاهرة سنة (11/8١١ه)‏ 2 


.777/١ «البسيط» للواحدي‎ )١( 


لل ينقلفة التحفيق 


وسنة (799١ه)‏ كل عليل حدة. 

وللكتات كامله عدة نسخ خطية مذكورة في «الفهرس الشامل 
للتراث العربي الإسلامي المخطوط» 287/١‏ وذُكر فيه للكتاب أسم 
آخر وهو «نفائس العرائس ونزهة العيون والمجالس». 

وقد ذكر فيه المصنف قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويذكر 
قصص من له تعلق بهم» كهلاك النمرود بن كنعان» وقصة مؤمن آل 
فرعون. ونحو ذلك. 

وهو مليء بالقصص الغريبة والإسرائيليات كما هي عادة الكتب 
المؤلفة في هذا الشأن إلا ما ندر وهذه القصص يرويها الثعلبي 
أختيانا 'بإنينا ذه بويذكر أغيانا لخر الأقوال معؤوَة إلا قائليها. 

وينقل كثيرًا عن أهل السّير والأخبار» أمثال محمد بن إسحاق» 
وَغيَرة وأخيانا يعزو غلرة سيب الاجمال» قبقول: قالت العلماء 
بأخبار الماضين» وأمور الأمم السابقين. 

ويصدّر المصنف كل قصة يوردها بما جاء فيها من القرآن الكريم. 
فيذكر الآيات التي نزلت في ذلك النبي» أو غيره» أو في القصة التي 
يسوفها. 

وقَسّم الثعلبي كتابه هذا إلئ أبواب» وفصول» ومجالس. 

والذين ترجموا للثعلبي أطبقوا جميعًا على نسبة هذا الكتاب له*'". 

ومن له أطلاع ونظر في تفسير الثعلبي» ومعرفة بشيوخه» لا يشك 


)01( أنقل: : (مصادر ترجمة التعلبى» قوم المبحث الأول. 


مقدمة التحقيق ردن 


في نسبة هذا الكتاب إليه. 

1- نفائس العرائس ويواقيت التيجان في قصص القرآن 

ذكره بروكلمان ونسبه للثعلبي» وذكر له عدة نسخ خطيّة» وذكر 
أيضًا أن هذا الكتاب طبع بالعربية بمصرء وبومباي» وكشمير تحت 
عنوان «عرائس التيجان» سنة ١7408‏ هء 105١ه»‏ وترجم إلى اللغة 
التركية”. ظ 

*- قتلى القرآن العظيم الذين سمعوا القرآن وماتوا بسماعه. 

وهو مخطوطء وله نسختان في لذن وام ل 

وله ذكر في آخر «تاريخ جرجان» عليئل أنّه من مسموعات عبد القادر 
الرهاوي عن عبد الغني المقدسي» سنة "09ه '". 

- الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة. 

ذكره بروكلمان» وذكر له نسخة خطية في راغب باشا بتركيا 
)1١1/9(‏ وقال: لعله لأبى منصور الثعالبي وجاء في هامش كتاب 
بروكلمان ما نضّه: لعله لحمزة بن الحسن الأصفهاني”*'. 

ه- الكامل في علوم القرآن. 


ذكره الواحدي فى مقدمة تفسيره «البسيط» وذكر أنه قرأه على شيخه 


.161 /5 «تاريخ الأدب العربي»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الأدب العربي» 5/ »١1655‏ «الفهرس الشامل» .48/١‏ 
فر (تاريخ جرجان» للسهمى (ص١6856).‏ 

(5) «تاريخ الأدب العربي».5/ .١185‏ 


ل مقدمة التحقيق 


الفعلبى ”''. 

وهو ضمن كتبه المفقودة. 

5- ربيع المذكرين. 

نسبه إليه عبد الغافر الفارسي. والسيوطيء. والداودي. 
وغيرهم ''» وهو مفقود. 

17 الكقفه والبيانعة 'تفبيتين القران: 

وهو أجل كتب الثعلبي. وهو هذا السَّفر العظيم» الذي بين أيديناء 
وستأتي دراسة وافية شاملة عن هذا الكتاب. تعريفاء وإثبانًا» ومنهسًا 
في الفصل الثاني من هذه المقدمة إن شاء الله. 


.575706 7/١ «البسيط»‎ )١( 


(0) «معجم الأدباء» 5/0 «طبقات المفسرين» للسيوطى (ص17١)»‏ «طبقات 
الداودي» ».557/١‏ «هدية العارفين» ه/ 0, «معجم المؤلفين» .1787/١‏ 


مقدمة التحقيق ' 6 
المبحث الثامن 
3 


5 مئة للهجرة (570ه) اليا 
هذا قول عامّة الذين ترجموا للومام | لثعلبي رحمه الله ين 


5 


وأولهم عبد الغافر الفارسي في كتابه «السياق لتاريخ نيسابور». إلا أن 


الك 


ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» حكئ عن غيره قولا آخرء هو أن 
التعلبي توفي يوم الأربعاء» لسبع بقين من المحرم» سنة سبع وثلاثين 
وأربع مئة (/819ه) '". ظ 

وقد حاول الأسنوي في «طبقات الشافعية» توجيه هذا القول الذى 
نقله ابن لكان فقال: قلت: الثعالبي أديب» صاحب نظم ونثر 
وتاريخ». واسمه عبد الملك وكنيته أبو منصورء وسّمي بذلك لأنه 
كان فراءً يخيط جلود الثعالب» وتوفي سنة سبع وعشرين وأربع مئة 
و توهّم ابن خلكان أنهما والجلة وتبعا لمن وقع فيه قبله» جعل 
هاذا قولًا آخر في موته فافطن لذلك”" ".0 ظ 
يكنا االوسي دمن الأمتري يقر إذ لم نقف علئ من قال 


0 68 


)0 2 51 
(؟) «وفيات الأعيان» .٠٠١/١‏ 
(9») «طبقات الشافعية» .١1604 7/١‏ 


١1‏ مقدمة التحقيق 


الثعالبي أبا منصور توفي سنة (/57ه) حتل يحصل هذا الوهم. 

وغاية ما وجدناه من الأقوال في وفاة أبي منصور أنه توفي سنة 
(570ه) كما ذكر الأسنوي» وقيل: سنة (579ه) كما ذكر ابن 
ئير"'» وقيل: سنة (470ه) كما ذكر الذهبي» وابن العماد”". 

والقول الصحيح في وفاة أبي إسحاق الثعلبي هو سنة (571ه) 
لا سيما وهو قول عبد الغافر الفارسي» وهو أدرئ برجال نيسابور. 

ثم إن ابن خلكان لم يبيّن قائل ذلك القول. وإنما عزاه علو وجه 
الإجمال. والأقرب أن يكون الرقم قد تصحف من سبع وعشرين إلى 
سبع وثلاثين. لا سيّما والعددان قريبان من بعضهما. والله أعلم. 


سا 


3 


د © ح#دل > 0 ا لسرن 


.59١7/١7 «البداية والنهاية»‎ )١( 
.101//* «شذرات الذهب»‎ » 577/1١17 (؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبى‎ 


مقدمة التحفقيق 


17 


الفقصل الثاني 


التعريف بكتاب «الكشف والبيان» ‏ 


٠.‏ 0 يما 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الآول : 
المطلب الأول : 


المبحث الثاني : 


المطلب الثاني : 


وفيه مطلبان : 
بيان أسم الكتاب. 


إثنات نسبته للثعلبى رحمه الله. ظ 
مصادر المصنف فى كتابه» وفيه مطلبان: 


مميزات هذه المصادر. 


در هله المصادر. وفيه تنسعة أقسام : 


أولا: تفسيو ابره عياس. 
ثانا : تفاسير التابعين ومن بعدهم من أئمة التفسيو: 
ثالمًا: مصادره من تفاسير شيوخه» وعنون لها ب «مصنفات أهل 


العصر). 


رابعًا: مصادره من كتب الوجوه والنظائر. 

خامسًا: مصادره من كتب معاني القرآن. 

سادسًا: مصادره من المؤلفات في غريب القرآن. 
سابعًا: مصادره من كتب تأويل مُشكل القران. 
ثامئا: مصادره من كتب القراءات . 

تاسعًا: مصادره من كتب المغازي والسين: والتاريخ. 


بم ١ا‏ مقدمة التحفيق 


المبحث الثالث : منهج المصنف في كتابه» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: منهج المصنف إجمالا من خلال مقدمته. وفيه : 
أولا: أقسام المصنفين في التفسير. 

انيَا: سبب تأليف الكتاب. 

الثا: وصف الكتاب. 

رابعا : منهجه وعمله في التفسير. 

خامسا: مصادره في كتابه من خلال مقدمته : 

سادسًا: أنواع المادة العلمية في «الكشف والبيان» : 
المطلب الثاني : منهج المصنف في كتابه مفصلاً 

ويشتمل على بيان منهجه في الأمور التالية : 

أولا: طرق التفسير التي أنتهجها المصنف : 

أ- تفسير القرآن بالقرآن. 

ب- تفسير القرآن بالسنة. 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

د- تفاسير التابعين. 

ه- تفاسير أتباع التابعين ومن بعدهم. 

و- الإسرائيليات وموقف الثعلبي منها. 

ز- التفسير الصوفي والإشاري وموقف الثعلبي منه. 
انيًا: علوم القرآن. 

أن أسيفاء' السونء 
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ب- عدد آيات السورة» وكلماتها وحروفها. 

ج - المكي والمدني. 

وك أسانه الترول: 

ه- الوقف والابتداء. 

و- القراءات. 

ذ- الناسخ والمنسوخ. 

ح- الربط والمناسبة بين الآيات. 

د اخريها نزل قن القر ان 

النًا: منهجه الحديثي والرواية بالإسناد. 

رابعًا: تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق. 
خامسًا: الجانب الفقهي. ظ 

سادسًا: اللغة العربية» 007 الثعلبي عليها 
سابعًا: الجانب التاريخي. 

المبحث الرابع : أهمية الكتاب» وقيمته العلتةه 
ويشتمل علئ أربعة مطالب : 

المطلب الأول: ثناء العلماء على الكتاب. 
المطلب الثاني : مميزات هذا التفسير. 

. المطلب الثالث: عناية العلماء به واستفادتهم منه. 
. المطلب الرابع : المآخذ علئ تفسير «الكشف والبيان» ومناقشتها. 


نس 


1ك كي اي ا لكر جر ار ابر لخر جا رن 


مقدمة التحقيق ظ لف 


المبحث الأول 
بيان اسم الكتاب وإثبات نسبته إلئ مؤلفه 
* المطلب الأول: بيان اسم الكتاب. ‏ 

تفسير الثعلبي أسمه «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» وهذا الآأسم 
للتفسير ثابت ثبونًا قطعيّاء لا يتطرّق إليه أدنئ شك أو أحتمال. وذلك 
لأدلة كثيرة» قوية ومتعاضدة منها : 

-١‏ أنَّ الثعلبي بنفسه رحمه الله صرّح في مقدمة تفسيره أنَّه سمئ 
تفسيره بهذا الأسمء إذ قال: وسمّيته كتاب «الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن». 

ولو لم يكن إلا هنذا لكفئ دليلًا علئ هذا الأسم. فكيف إذا صُمَّت 
إليه الآدلة التالية : 

1- أنَّ تلميذه الملازم له» وراوي تفسيره أبا الحسن الواحدي قد 
سمّاه بهذا الأسم أيضّاء إذ قال في مقدمة تفسيره «البسيط» في معرض 
ثنائه علئ شيخه الثعلبي : وله التفسير المُلقّب «بالكشف والبيان عن 
تعن القران 1 

#كآن الذين رووااهة) اللتسير ا لأسناد عن القعابى تزه في 
روايتهم ب«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ومن هؤلاء : 

أ- ابن خير الإشبيلي رت 00له) في فهرست ما رواه عن 


.575/١ «البسيط»)‎ )١( 


١‏ مقدمة التحقيق 


ا ا 07 


ن- عز الدين ابن الأثير رت ١٠ث٠"كم)‏ فى كتأيه (لأسد الغانة” 7 


4- أن هلذا الأسم هو الموجود على النسخ الخطية للكتاب. 

وكذلك في الكتب التي ذكرت مخطوطات التفسير مثل «تاريخ 
الأدب العربي» لبروكلمان» و«الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط)”". 

4- ذِكْرٌه بهذا الأسم في المؤلفات التي أعتنت بجمع أسماء الكتب 
والعلوم. مثل : ١كشف‏ ين و(اهدية العارفينت)”*'2 وامعجم 
الع ريو 0 

وهكذا أثبتت لنا الدلائل السابقة بما لا يدع مجالًا للشك أنَّ أسم 
هذا التتسينر هو «الكقفيه والبيان عن 'تفسير القران»: 


5 4 -. ا 3 ا 0 « د 5 


)١(‏ «فهرسة ابن خير» (ص"67). 
(0) «أسد الغابة» .١١6 /١‏ 
(9) «الفهرس الشامل» .87/١‏ 
.١156/95 )8(‏ 

(ه) ه/هل. 

.؟"م/١‎ 5 


مقدمة التحقيق يفل 
* المطلب الثانى: 
إثبات نسبة الكتاب إلى الثعلبيى رحمه الله 


بعد أن ثبت لدينا أن أسم تفسير الثعلبي هو «الكشف والبيان عن 
السبر الترات؟ نأتي بعد ذلك إلى إنيات نيد هذا الكتانت إلى الإمام 
التعلين: 
فنقول: إِنَّ نسبة هلذا الكتاب إلى الثعلبي ثابتة ثبوثًا قويّاء وذلك من 
خلال الآدلة القويّة» والبراهين الساطعة, التي أثبتت ف نما إئناك أن هذا 
لوعي الي ادك ذلك أمدًا ع 50 لا يقبل 
ومن الأدلة المثبتة لنسبة «الكشف والبيان» إلى الإمام الثعلبي ما يأتي : 
١‏ - رواية اوح لظ ومن لذين وووا هذا 
ساد ' ظ ظ ظ 
نف دداذة لحميةة المحمودية للكشف والبيان: 503 
يرويه المقرئ أبو عمران موسئ بن علي بن الحسن الجزري» عن شيخه 
الإمام الأوحد الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي التكريتي في شوال 
سنة إحدئ وثمانين وخمس مئة» قال: أخبرنا الشيخ الإمام بقية 
الشرق أبو الفضل بن أبي الخير الميهنيء قال: أخبرنا الإمام 
أبنو التحية خل هق أحية الواجةئ» قال اأغيرنا المسصتفت 


ع مقدمة التحقيق 


انق معنا ف العواب 37 


يبا 


ب- وروي التفسير من طريق آخر عن الواحدي أيضًا إذ رواه ابن 
خير الإشبيلي في افهرسة ما رواه عن شيوخه» عن شيخه القاضي عياض 
بسنده إلى الواحدي عن الثعلبي. 

فقد قال الإشبيلي: كتاب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن», 
تصنيف الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي رحمه الله. . 

حدثني به الفقيه القاضي أبو الفضل عياض بن موسىئئل بن عياض 
اليحصبي رحمه الله إجازة فيما كتب به إلىّ» قال: حدئني الشيخ 
أبو سعيد حيدر بن يحيئ بن حيدر بن يحيى الحنبلي الصوفي 
201ص الله 
قال: حدثنا القاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
الروياني» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» عن أبي 
إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي مؤلفه"'". 

ج- وروئ هذا التفسير أيضًا الإمام أبو محمد البغوي في كتابه 
امعالم التنزيل» من طريق تلميذ الثعلبي أبي سعيد الشّريحي الخوارزمي. 

إذ قال في مقدمة تفسيره: وما نقلته فيه من التفسير عن عبد الله بن 
ا ا وأئمة و 


.أ/١ق «النسخة المحمودية» الأصل‎ )١( 


(؟) «فهرست ابن خير» (ص 687). 


مقدمة التحقيق 06 


قرأته عليه» عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
عن شيوخه"'". ثم ذكر الأسانيد في ذلك. 

د- ومِمّن روئ هذا التفسير بالإسناد المتصل إلى مؤلفه : الإمام عز 
الدين ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة»» إذ ذكر في مقدمة كتابه الكتب 
الكبار التي خرّج منها الأحاديث وغيرهاء وذكر في أول هذه الكتب 
اتفسير الثعلبي»» ثم ساق روايته لهذا الكتاب من طريق تلميذ الثعلبي 
أحمد بن خلف الشيرازي فقال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عثمان 
بن أبي علي بن مهدي الرَّرَرَارِيٌ الشيخ الصالح رحمه الله تعالئ 
قال: أخبرنا الرئيس مسعود بن الحسن بن القاسم الأصبهاني, 
وأبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي» قالا: أخبرنا أحمد بن 
خلف الشيرازي» قال: أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي بجميع كتاب «الكشف والبيان في تفسير القرآن». سمعت عليه 
من أول الكتاب إليا آخر سورة النساء» وأما من أول سورة المائدة 
إل آخر الكتاب» فإنه حصل لي بعضّه سماعًا وبعضه إجازةً 
واختلط السماع بالإجازة فأنا أقول فيه: أخبرنا به إجازة إن لم يكن 
سماعًا. فإذا قلت: أخبرنا أحمد بإسناده إلى الثعلبي» فهو بهذا 
اك 


ه- وروى الكتاب أيضًا الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت 867) 


.58/١ «تفسير البغوي»‎ )١( 


(؟) «أسد الغابة» .١١6 7/١‏ 


1 مقدمة التحقيق 


الإمام المشهور. في كتابه «المعجم المفهرس» الذي ذكر فيه مروياته 
إلى الكت 'المشهوزة دو الاجزاء الور 

وقد روى تفسير الثعلبي عن طريق تلميذه: أبي سعيد المَرُخْراذي. 

قال ابن حجر رحمه الله «كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن» 
لأبي إسحاق الثعلبي. أخبرنا الكمال أحمد بن علي بن عبد الحق 
مشافهة» عن الحافظ أبي الحجاج المزي» وأبي محمد القاسم بن 
محمد البرزالي في آخرينء قالوا: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن البخاري» إجازةً إن لم يكن سماعًاء عن منصور 
ابن عبد المنعم» وعبد الله بن عمر الصمّارء والمؤيّد بن محمد 
الطوسيء. قالوا: أنبأنا أبو محمد العباس بن محمد بن أبي منصور 
التصارى الطوهى» الععروف يحتايةه اانا انو بحت الحمد د 
سعيد بن محمد بن فَرّراذ المَرُراذيء أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي به'''. 

و- ومن الذين رووا هذا التفسير أيضًا تلميذ المصنف أبو معشر 
عبد الكريم بن عبد الصمد القطّان (ت 5178ه). كما نقل ذلك 
السبكي في «طبقات الشافعية» إذ قال عند ترجمته: وقد روى تفسير 
الثعلبي عن المصئف”". 

-١‏ ومن الأدلة عل ثبوت نسبة هذا التفسير للثعلبي تعاقب العلماء 


0010 (المعجم المفهرس» (ص ١١‏ 5. 
(؟) «طبقات الشافعية الكبرئ» ه/ .١67‏ 


مقدمة التحقيق ا 
على الإفادة منهء إما بالنقل منهء أو أختصاره» أو نحو ذلك مما سيأتي 
تفصيله عند الكلام عل أهمية الكتاب في المبحث الرابع. 

'- ومن الأآدلة أيضًا الشهرة الواسعة لنسبة هذا التفسير للثعلبي. فلا 
تكاد تجد للثعلبي ذكرًا في كتب التراجم إلا مقرونا بتفسيره. 

فها هو علي سبيل المثال عبد الغافر الفارسي يقول عن الثعلبي : 
فائحي الفيا دك الاقليلة 6 عزن الشبير الجارق أنواع القر اقل مده 
المعاني والإشارات» وكلمات أرباب الحقائق» ووجوه الإعراب 
والقراءات» ثم كتاب العرائس والقصصء مما لا يحتاج إلول ذكره 
ا 

ويقول ياقوت ادر د المفسّرء صاحب الكتاب 
المشهور بأيدي الناس» المعروف باتفسير التعلبي»””. 

ويقول السيوطي : فذحت ااتنسير المقيو 7 

ويقول تلميذة الواحدى #روله لعسيو الملقي وتالكشف: والببان عن 
فسن لمر 

ويقول القفطي: وله التفسير المشهور'”". 


.57/0 «معجم الأدباء»‎ 2»)١91/( «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور»‎ )١( 
.5” 7/6 «معجم الأدباء»‎ )0( 

(9) «طبقات المفسرين» (ص7١).‏ 

(5) «البسيط» للواحدي /١‏ 575. 

.١65 /١ (إنباه الرواه»‎ )5( 


1 مقدمة التحقيق 
فقول ابن لكان« :متت التتسير الكيره الذى فاق غير عن 
التقانيي “3 

فقول الذهنى ١‏ لكات للضي 6" 

ويقول الأسنوي: صاحب التفسير المعروف”" 

وقول السشكن :اسه التفيس 7 

وهكذا أقترن ذكر الثعلبي بذكر تفسيره. فدل ذلك علل أنَّ نسبته إليه 
مشهورة شهرة كبيرة. 

5 - ويضاف إلىل ما سبق من الأدلة علا إثبات نسبة هذا التفسير 
للثعلبي النسخ الخطيّة الكثيرة لهذا الكتاب. المصدّرة باسم الكتاب 
«الكشف والبيان عن تفسير القرآن». واسم مؤلفه: أبي إسحاق أحمد 
اين محمد العلبي””. 

وهكذا فإن ما سبق من الدلائل والبراهين تدل دلالة قاطعة على 
ثبوت نسبة «الكشف والبيان» إل أبي إسحاق الثعلبى رحمه الله. 


0 2 4 0-7 ا ل ا ا 
ع 35-5 0 ع اي 0 0 7 0 35 


.١٠٠١ /١ «وفيات الأعيان»‎ )1١( 

(؟) "سير أعلام النبلاء» للذهبي /١0‏ 870. 

(*) «طبقات الشافعية» .١1094/١‏ 

(5:) المرجع السابق 08/5. 

(5) «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» 87/١‏ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
مصادر المصنف في كتابه «الكشف والبيان) 

معرفة مصادر المصنف في كتابه لها أهمية كبيرة وفائدة عظيمة. 
وتعتبر أساسًا لكشف منهج المفسّرء ومعرفة ما بذله من جهد في 
أخذه من تلك المصادرء وطريقته في ذلك ومعرفة ما أضافه على ما 
ألم ظ 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : إن المناهج في التفسير 
تتختلت واكتلاف ونا بسكن نه المعت رفن قضادن اللي 

كما ان مغزلة المضاون تن 'القيوة العلجنة الكنا : :والمكادة 
العلمية للمؤلف» فكلما تنوعت المصادر وكثرت. دل ذلك عليل سعة 
علم المؤلف» وعلئ أهمية الكتاب» وكثرة فنونه ومعارفه. 

والثعلبي قد أبَان عن مصادره في «الكشف والبيان»» إذ ذكر هزه 
المصادرء وذكر أسانيده إل كل مصدر منهاء في مقدمة كتابه. 

وتميزت مصادره بميزات نذكرها في المطلب الآتي» ثم نذكر هزه 
المصادر في المطلب الثاني إن شاء الله. 


7ج 2< 930 5< ع 


)١(‏ «المعجزة الكبرئ» (ص085) لأبي زهرة. 


خرن مقدمة التحقيق 
المطلب الأو ل: ممئّزات هده المصادر: 

تمتاز مصادر الثعلبي في «الكشف والبيان» بالمميزات الآتية : 

-١‏ الإسناد: إذ روى الثعلبي هذه المصادر بإسناده إل أصحابها 
نجاةأ كنيب هرة المضادر اع وتَوشنا: 

وهلذا يدلّل علئ أن الثعلبي كان راويةً للأسانيد» وأنَّ كتابه من أهم 
كتب الرواية والإسناد. 

ظ وقد بلغ عدد الأسانيد التي روئ بها هذه المصادر: مئة وخمسة 

.)١٠١6( أسانيد‎ 

؟- الأصَالة : فمصادر الثعلبي أصيلة» فهو يروي التفسير عن أئمة 
التفسير أنفسهم. من الصحابة والتابعين وتابعيهم» بإسناده ولم ينقل عن 
الكتب التي نقلت عن هؤلاء. ولذلك كان مصدرًا لكثير من كتب 
التفاسير بعده. ظ 

“- الكثرة: وتظهر كثرة مصادر «الكشف والبيان» لمن يقرأ كلام 
الثعلبي في مقدمته» إذ يقول: فاستخرث الله تعالل في تصنيف كتاب 
شامل مهذَّبٍء كامل مخلّص مفهوم منظوم» مستخرج من زهاء مئة 
كتاب مجموعات مسموعات» سوى ما التقطته من التعليقات». 
والأجزاء المتفرقات» وتلقفته من أفواه المشايخ الثقات» وهم قريب 
من ثلاث مئة شيخ. 

فت التتوعة :إذ قتوفيك مضاقن القعابى »تملك عمل من العلوء 
والمعارف» ولم تقتصر علئ نوع واحد»ء مما أكسب الكتاب أهمية 


مقدمة التحقيق فرق 


عظمئ» وجعله موسوعة في علوم شتئ. 00 

وقد كان هذا التنوع في مصادر الثعلبي حسب ما ذكره في مقدمته 
على النحو الآتي : ظ 

اد تفشنين اب عبان . 

ب- تفاسير التابعين ومن بعدهم من أئمة التفسير. 

ج- تفاسير شيوخه والمعاصرين له. 

د- كتب في الوجوه والنظائر. 

ه- كتب في معاني القرآن. 

و- كتب في غريب القرآن. 

ز- كتب في مشكل القرآن. 

ح- كتب في القراءات. 

ط- كتب في السيرة والتاريخ والمغازي. 

ه- الشموليّة : تبيّن لنا من خلال تنوع مصادر الكتابس» أشتمالها 
علئ كل ما يتعلق بالتفسير» وعلوم القرآن» وغيره. فقد شملت هذه 
المصادر جانبي التفسير بالمأثور. وبالرأي» من خلال مرويات 
التفسير عن ابن عباس» والتابعين ومن بعدهم من أثمة التفسير. ومن 
خلال كتب معاني القرآن» وغريبه» ووجوهه ونظائره» ومشكله 
وقزاءاتقيء 2 

وسنقوم إن شاء الله في الصفحات الآتية بدارسة هذه المراجع على 
النحو الآتي : ظ 
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دعيو اناب وتنيقة إلى مزال 

ب- دراسة إسناد التعلبي بالترجمة لرجاله رجلا رجاء مع ذكر 
مصادر الترجمة. ظ 

ج- الحكم على الإسناد. مع ذكر أقوال العلماء في ذلك. 
* المطلب الثانى: ذكر هذه المصادر 

ونذكرها ههنا باختصارء وستأتي إن شاء الله مدروسة محققة في 
مقدمة المؤلف. 

أولا : تفسير ابن عباس : 

وقد أخرجه من خمس طرق عن ابن عباس : 

-١‏ طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

؟- طريق عطية العوفي». عن ابن عباس. 

'- طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس. 

وله عن عطاء طريقان : 

أ- طريق ابن جريج. 

ن- طريق الضحاك. 

4- طريق عكرمة» عن ابن عباس. 

ه- طريق الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس. 

وله عن الكلبي ثلاث طرق: 

أ- طريق محمد بن فضيل. 

نب- طريق السدي الصغير. 
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وله عن السدي الصغير طريقان : 

طريق يوسف بن بلال السعدي. 

طريق صالح بن محمد الترمذي. 

ج- طريق حبّان بن علي العنزي. 

ثانا تفاسيرالتابعين ومن بعدهم من أثمة التقسدير: 
-١‏ تفسير مجاهد. 

ورواه المصنف من ثلاث طرق عن مجاهد:. 

أ- طريق بن أبي نجبح. 

وله عن ابن أبي نجيح طريقان : 

-١‏ طريق مسلم بن خالد الزنجي. 

-١‏ طريق ورقاء. 

ب- طريق ابن 0 

ج- طريق ليث بن 0520 

-١‏ تفسير الضجحاك. 

ورواه المصنف عنه من أربع طرق : 

أ- طريق جويبر. 

ب- طريق علي بن الحكم. 

ج- طريق عبيد بن سليمان الباهلي. 

' د- طريق أبي روق. 


'- تفسير عطاء بن أبي رباح. 
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5- تفسير عطاء بن أبي مسلم الخراساني. 

6- تفسير عطاء بن دينار. 

/ا- تفسير قتادة. 

ورواه الثعلبي عنه من ثلاث طرق : 


أ- طريق سعيد بن أبي عروية. 


ويرويه عنه من طريق خارجة بن مصعب. 
ب- طريق شيبان النحوي. 

ج- طريق معمر بن راشد. 

4- تفسير أبي العالية» والربيع بن أنس. 
4- تفسير أبي جعفر الرازي. 

-١‏ تفسير محمد بن كعب القرظي. 
-١١‏ تفسير مقاتل بن حيّان. 

-١‏ تفسير مقاتل بن سليمان. 

وقد رواه الثعلبي من ثلاث طرق عن مقاتل. 
أ- طريق الهذيل بن حبيب. 

ب- طريق إسحاق بن إبراهيم التغلبي. 
ج- طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم. 
1 - تفسير السدي (الكبير). 

45- تفسير الحسين بن واقد. 
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5- تفسير سفيان الثوري. 

1دتنمين منان ين عي 

4 تفسير شبل بن عبّاد المكى. 

-١‏ تفسير ورقاء بن عمرو. 

1- تفسير روح بن عبادة. 

5 3- تفسير قبيصة بن عقبة. 

- تفسير عبد بن حُميد. 

4- تفسير محمد بن أيوب الرازي. 

"- تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم. 
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ثالئا: مصادره من تفاسير شيوخه». وعنون لها بامصنفات أهل 

العصر) وهى : 

-١‏ تفسير شيخه: عبد الله بن حامد الأصبهاني. 

1- تفسير شيخه: أبي بكر بن عبدوس. 

ا القسين تنيعة ١‏ أن ,عموو:الغراق: 

4- تفسير شيخه: أبي بكر بن فورك. 

- تفسر جبريل اكت 

1- تفسير النبي كَلله. 

لا- تفسير الصحابة #:. 

والتفاسير الثلاثة من تصنيف شيخه محمد بن القاسم الفارسي 
الع 

4- كتاب الواضح: لأبي محمد عبد الله بن المبارك الدّينوري. 

4- حقائق التفسير: لشيخه أبي عبد الرحمن السَلْمي. 

رابعا: مصادره من كتب الوجوه والنظائر: 

-١‏ كتاب الوجوه: لابن عباس. 

؟- كتاب الوجوه والنظائر: لمقاتل بن سليمان. 

*- كتاب النظائر: لعلى بن الحسين بن واقد. 

خامسًا: مصادره من كتب معاني القرآن : 

١‏ - معاني القرآن: للفراء. 

؟- معاني القرآن: للكسائي. 
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“- معاني القرآن: لأبي عبيد. 

4- معاني القرآن وإعرابه: للرّجَاجٍ. 

ويرويه المصنف من طريقين. 

ه- كتاب النظم: لأبي علي الجرجاني. 

سادسًا: مصادره من المؤلفات في غريب القرآن : 

-١‏ مجاز القرآن: لأبي عبيدة. ظ 

؟- غريب القرآن : لللأخفش. 

غريب القرآن: للنضر بن شميل. ظ 

5 - غريب القراآن: للمؤرج السدوسي. 

6- تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة. 

ويرويه المصنف عنه من طريقين. 

سابعًا: مصادره من كتب تأويل مُشكل القرآن : 

١‏ - مُشكل القرآن: لقظرب. 

-١‏ تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة. 

ويرويه المصنف عنه من طريقين. 

ثامئًا: مصادره من كتب القراءات : 

-١‏ قراءة الفضل بن عباس الأنصاري. 

؟- قراءة خلف بن هشام البزّار. 

'- قراءة أبي عبيد القاسم بن سلام. ظ 
ويرويه المصنف من أربع طرق عن علي بن عبد العزيز المكي راوية . 
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أبي عبيد عن أبي عيدك: 
5- قراءة أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني. 
0- قراءة أبي معاذ النحوي. 
5- قراءة هارون بن حاتم المقرئ. 
لا- قراءة محمد بن يحيى القطيعي. 
8- كتاب السبّعة: لأبي بكر بن مجاهد. 
ويرويه عنه المصنف من ثلاث طرق. 
كات النبعة : لاي كر الفا 
-٠‏ كتاب الأنوار: لابن مقسم العطار. 
-١‏ كتابة الغاية: لابن مهران. 
تاسعًا: مصادره من كتب المغازي والسّير والتاريخ : 
١‏ - كتاب المبتدأً : لوهب بن منبه. 
-١‏ كتاب المغازي: لابن إسحاق. 
ويرويه عنه الثعلبي من ثلاث طرق. 


«لحيد ‏ اتكود و حي 
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المبحث الثالث 
منهج المصنف في كتابه 

* المطلب الأول: منهج المصنف إجمالا من خلال مقدمته: 

من العوامل المهمة التي تساعد الباحث علي معرفة الخطوط 
العريضة لمنهج المصنف في كتابه هي «مقدمة الكتاب» خاصة إذا 
أبان المصنف فيها عن طريقته في كتابه» وخطته في ذلك» وسبب 
تأليفه لكتابه» ومصادره فيه. ثم يبدأ الباحث بعد ذلك بتفصيل هذا 
المنهج. من خلال البحث والتتبع والاستقراء» والموازنة بين ما ذكره 
في المقدمة» وما قام به فعلًا في كتابه. 

والتعلبي رحمه الله قدَّم لكتابه بمقدمة مهمة» ٠‏ ذكر فيها المعالم 
الرئيسة لكتابه على الننحو الآتى : 

صدَّر المصنف مقدمته بحمد الله ا ا ان 

ثم ذكر أهمية تدبر القرآن الكريمء وتفهم معانيه. 

ل كزننانة ويب واجنيات في طلب لولم حبوقاء وعلم التفسير 

عل وجه الخصوص. 

أولا: أقسام المصنفين في التفسير : 

م بض التعلبي ارين كار لبيك درق 6 جم 

أ- أهل البدع والأهواء. 

مثل مفسّري المعتزلة» كالبلخيء والجبائي» والأصفهاني. 
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والرماىي. 

وذكر أننا مأمورون بمجانبة هؤلاء وترك مخاطبتهم. 

والثعلبي قد رد في كتابه على المعتزلة ودحض أقوالهم في مواطن 
كثيرة» كما سيأتي عند الكلام عن معتقده» ومنهجه في تقرير العقيدة» 
والرد على المخالفين. ظ 

ب- فرقة ألفوا فأحسنوا غير أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين» بأقوال 
السلف الصالحين. 

كأبي بكر القمّال» وأبي حامد المقرئ. 

وقد أعتذر المصنف لهؤلاء بعذرين : 

-١‏ أن صنيعهم هذا ليس تعمدًا مقصودّاء بل هو غفلة وغِرّة. 

-١‏ أنهم كانوا فقهاء» ولم يكونوا من العلماء المتخصصين في 
التشن: ظ 

ج- فرقة أقنصروا على الرواية والنقل» دون الدراية والنقد. مثل 
إسحاق بن راهويه» وأبي إسحاق الأنماطي. 

وقد قال المصنف في هؤلاء: بياع الدواء محتاج إلى الأطباء. 

أي أن هؤلاء حملوا هذه المرويات وأدوها كما سمعوهاء وهذا 
صنيع عظيم منهم» وإن كانوا قد لا يحيطون بما يتعلق بها من دراية 
ونقد. 

ولكنّ المصنف رحمه الله قد أعتمد علئ هذه المرويات التي نقلها 
هؤلاء وغيرهم أعتمادًا كبيرّا»ء ولا عجب إذا قلت إن أبرز صفة في هذا 


مقدمة التحقيق ١6١‏ 


التفسير هي مروياته المسندة. إلا أنه لم يقتصر عليهاء بل ضم إليها 
جانب الدراية والرأي. 

ثم ذكر المصنف فرقة من المفسرين بعكس هؤلاء. وهي : 

د- فرقة حذفوا الإسناد : 

وينتقد الثعلبي هؤلاء بشدة» فيذكر أنهم بسبب تركهم الإسناد. 
ونقلهم من الصحف والدفاتر» وقع في تفاسيرهم الغث والسمين» 
والواهي والمتين. ولما كانوا كذلك ذكر أنه صان كتابه عن ذكرهم. 
مبيًّا قيمة الإسنادء وأنه لولاه لقال من شاء ما شاء. 

ولا تررا ضاى ممع مرا وهو الذي جعل عمدة 
الس ه على الإسناد'''. 

ه- فرقة حازوا ة قصب السبق في جودة التصنيف والحذق. 

وهذا ثناء من الثعلبي علئ هؤلاء إلا أنه يرئ أنهم قد أطالوا كتبهم 
بكثرة الأسانيد والروايات. فاتسعت كتبهم كثيرًا حتئ حال هذا الأتساع 
والطول دوق الاسقاذة منها. 

ومثل لها المصنف بتفسير ابن جرير الطبري» وتفسير شييقه عبد انه 
ابن حامد. 

و- فرقة جوّدوا التفسير.ء دون الأحكام» وبيان الحلال والحرام» 
وذكر المشكلات وحلهاء والرد علئ أهل الزيغ والشبهات. 

مثل تفاسير كثير من التابعين ومن بعدهم من أئمة التفسير» مثل 


)١(‏ كما سيأتي بيانه عند الكلام عن منهج المؤلف في الرواية وسوق الأسانيد. 
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مجاهد. ومقاتل» والسدي. والكلبي. 

وهؤلاء أثنى الثعلبي عليهم من حيث تفسير الآية» ومعانيهاء 
واعتمد عليل أقوال هؤلاء أعتمادًا كبيرًاء وكتابه «الكشف والبيان» 
يعد من أوسع التفاسير إن لم يكن أوسعها في نقل أقوال المفسرين 
من المتقدمين. 

لكنَّ أبا إسحاق يرئ أن هذا المنهج لا يكفي في تفسير الآية. بل 
لا بد من جانب الدراية. 

ثم ختم الثعلبي هذه الأقسام بعبارة تدل علئ أدبه رحمه الله مع 
العلماء. وإن انتقد مصنفاتهم. فقال: ولكل من أهل الحق منهم فيه 
غعرضص مجموب) ومني مشكور. 

أي أن همؤلاء العلماء وإن كان أبو إسحاق يخالفهم في جوانب من 
مناهجهم في مؤلفاتهم. إلا أنَّ هاذا لا يعني إهدار جهدهم وما بذلوا 
وقاموا به في مؤلفاتهم. فسعيهم مشكور. لا سيما قصدهم ومرادهم 
من مؤلفاتهم محمودء وهو خدمه كتاب اللّه» وبيان معانيه. 
د قائدة: 

ذكر المصنف في تقسيمه السابق للمفسرين» عدة تفاسير» وأشار 
إلى مناهج مؤلفيها في التفسير. فاستفدنا من كلام المصنف في ذلك 

أولاهما:'توذق:هذة الفاسين: لأ سما أكترها مفقرى: 

وثانيهما : ذكر مناهج مؤلفيها فيها. 
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ومن هذه التفاسير : 
-١‏ تفسير إسحاق بن رأهويه. 
-١‏ تفسير أبي إسحاق الأنماطي. ظ 
*'- تفسير عبد الله بن حامد الأصبهاني شيخ المؤلف. 
5- تفسير أبي بكر الققّال. 
ه- تفسير أبي حامد المقرئ. ظ 
5- تفاسير المعتزلة : البلخي» والجبائي» والأصفهاني» والرماني. 
وينّضح لنا من التقسيم السابق أنَّ التعلبي رحمه الله. ' 
انق تقاض الفيفدعة بو العررق القنال كالميه لق كما نقد 
التفاسير التي أقتصرت على الرواية والنقل» دون الأعتماد على 
جانب الدراية» والتفسير بالرأي. 
وهو ينتقد من هم بعكس هؤلاء» ممن حذف في تفسيره ٠‏ الإستادء 
واعتمد عليل جانب الدراية والرأي, أو النقل بلا إسناد. 
وينتقد الثعلبي كذلك الذين أطالوا تفاسيرهم إطالة شديدة 
بالووانا كبو الاسانين: .وذكو: الادرال: ظ 
كما أنه ينتقد المفسرين الذين أَخْلَّوْ تفاسيرهم من المسائل الفقهية 
والأحكام في الحلال والحرام» ولم يذكروا المسائل التي تتعلق بعلوم ' 
القرآن» كمشكل القرآن» وغيره. 
ونخلّص مما سبق إلئ أن مواصفات التفسير المثالي في رأي الثعلبي 
هو ما تميز بالصفات الآنية : 
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-١‏ خلوّه من أقاويل المبتدعين والضالين. 

؟- الجمع بين الرواية والدراية أو المأثور والمعقول في التفسير. 

'- الأعتماد على الإسناد في التفسيرء وعدم حذفه. 

4- عدم التطويل الشديد في نقل المرويات والأقوال. 

4- ذكر الأحكام الشرعية» والمسائل الفقهية المتعلقة بالآية. 

-١‏ الأهتمام بعلوم القرآن في أثناء التفسيرء مثل الآيات التي أَدّعي 
أنها مشكلة. وتأويل هذا المشكل. 

/ا- الرد علئ أهل الزيغ والشبهات. 

ولكنٌّ الثعلبي لم يجد كتابًا في التفسير تجتمع فيه هذه الصفات 
والمميزات. وهذا ما دعاه إلئ تأليف كتاب في التفسير ينتظم تلك 
المزايا والسمات. 


ثانيًا: سبب تأليف الكتاب : 

بعد أن ذكر الثعلبي أقسام المصنفين في التفسيرء تكلّم عن تأليفه 
لهذا التفسيرء ويمكن إيجاز الأسباب التي دفعته إل تأليف هذا 
الكتاب من خلال كلامه في مقدمة تفسيره» في أربعة أمور : 

-١‏ أنه لم يعثر عل كتاب جامع مهذّب في التفسير. ولعله يريد كتابا 
يجمع المزايا التي أستخلصناها من تقسيمه السابق للمفسرين. 

؟- رغبة الناس عن علم التفسير» وقصور هممهم في البحث عنهء 
مع نفرتهم عن الأستفادة من الكتب المطولة في هذا الشأن. 

؟- سؤال عدد من العلماء وطلاب العلم الثعلبي أن يصنف كتابًا في 
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هذا العلم. 

5- التقرب إلكل الله تعالل بهذا المصنف » أداءً لبعض واجب 
شكره» فإن شكر العلم نشره» وزكاته إنفاقه. ظ ظ 

تالا : : وصف الكتاب : 

اوعاب الثغابي تعاب يقوله: لا 0 
بغاية التنقيب والتقريب. فهو كتاب يشمل كل ما يتعلق بتفسير الآية» مع 
نخاولة التهدذيب:وثرك الإطالة المملة «ويتميق باستيقاء المعلومة 
بأسلوب جامع مانع. 

وهو مفهوم العبارة سَّلِسَهاء في نظم بديع. وترتيب رائع» مع 
الإيجاز ع لوا ل وترثئيب ا مد وبي 

رابعًا: منهجه وعمله في التفسير : 

ثمّ ذكر أن عمله في هذا التفسير يقوم علئ عدة أمور. ينبغي لكل 
مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه ألا يخلو كتابه منها 

وهذه الخصال توضح لنا منهج المصنف في تفسيره على سبيل 
الإجمالء وهى . 


د أو شيعه إن كان عفر ا 
- أو شرحه إن كان غامضًا. 


إل مقدمة التحقيق 
- أو إسقاط حشو وتطويل. 


وهذا يعني أن منهجه يقوم على : 

ا- استشاط الفوائد والأحكام من الآية. 

1- جمع ما كان متفرّقًا من أقوال المفسرين» وغيرها. 

'- شرح ما كان غامضًا من ألفاظ الآيات. 

4- حسن النظم في الأسلوب والتأليف. 

- خلوه من الحشو والتطويل الذي لا داعي له. 

وهذا يتوافق مع وصفه لكتابهء بأنه كان يجمع بين الشمول 
والتكامل في المعلومة» والتهذيب والاختصارء وبين التطويل غير 
الممل والاختصار غير المخل. 

خامسا: مصادره في كتابه من خلال مقدمته : 

ثمّ ذكر المصنف مصادره إجمالا: إذ ذكر أنه أستخرج كتابه هذا 


- مئة كتاب مجموعات مسموعات. 

- إضافة إلئ ما التقطه من التعليقات» والأجزاء المتفرقات. 

- وتلقّفه من أفواه المشايخ الثقات» وهم قريب من ثلاث مئة شيخ. 

ثم ذكر فيما بعد مصادره بالتفصيل» مروية بإسناده. وذكرها في 
المقدمة لثلا يحتاٍ إل تكرار الأسانيد في ثنايا كتابه. 
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سادسا : أنواع المادة العلمية في «(الكشف والبيان) : 
ثم ذكر الثعلبي رحمه الله أنه خرّج تفسيره علئ أربعة عشر نحوًا : 
اك لبيا نبو المقيفائق: 

؟- العدد والتنزيللات. 

“- القصص والنزولات. 

5 0 - 

ه- العلل والاحتجاجات. 2 

5- العربية واللغات. 

/ا- الإعراب والموازنات. 

4- التفسير والتأويلات. 

4- المعاني والجهات. 

1ك الكوافضن والتشكلاكه. 

 .تايهقفلاو الأحكام‎ ١ 

1 الحكم والإشارات. 

-١‏ الفضائل والكرامات. 

85 الأخبار والمتعلقات. 


ثم ذكر أنَّ هذه الموضوعات المعنونة» أدرجها في أثناء تفسيره: 


وضمّنها كتابه» دون أن يُعنون لكل موضوع بعنوانه» بل يوردها في 


وسيأتي منهجه في هذه العلوم عند تفصيل منهج المصنف في كتابه 0 
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في المبحث الثالث إن شاء الله. 

- وبعد أن ذكر المصنف مصادره بالتفصيل ؛ عقد ثلاثة أبواب ختم 
بها مقلمته» وهي : 

أ- باب في فضل القرآن وأهله وتلاوته. 

ب- باب في فضل علم القرآن والترغيب فيه. 

وروئى بسنده عددًا من الأحاديث والآثار في ذلك. 

ج- باب في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. 

وذكر أقوال العلماء في ذلك. وروى هذه الأقوال بسنده أيضًا. 


لفاح 0 ياس 0 ا الي 20007 
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* المطلب الثانى: منهج المصنف في كتابه مفصلا 
ويشتمل علئ بيان منهجه في الأمور الآتية: | 
أولاً: طرق التفسير التي أنتهجها المصنف: 
- تفسير القرآن بالقرآن. 

ب- تفسير القرآن بالسنة. 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

و- تفاسير التابعين. 

ه- تفاسير أتباع التابعين ومن بعدهم. 

و- الإسرائيليات وموقف الثعلبي منها. 

ز- التفسير الصوفي والإشاري وموقف الثعلبي منه. 
ثانيًا: علوم القرآن. 

أ2 اسبياء السيواد. 

ب- عدد أيات السورة» وكلماتها وحروفها. 
- المكي والمدني. 

د- أسباب النزول. 

هد الوكت والا فنا 

و- القراءات. 

ز- الناسخ والمنسوخ. 

ح- الربط والمناسبة بين الآيات. 


ط-آخر ما نزل من القرآن. 


ل مقدمة التحقيق 


ثالثًا: الرواية بالإسناد. 

رابععا: تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق. 
خامسًا: الجانب الفقهي. 

سادسًا: اللغة العربية» واعتماد الثعلبي عليها. 
سابعا: الجانب التاريخي. 


د لالط ايد الوا ا 1 
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ظ أ- تفسير القرآن بالقرآن 
أهمية تفسير القرآن بالق رآن : 
إن أخنين طرق التشنير: وأضكها أن فشر القرآن بالقرآن» إذ لا أحد 
أعلم بكلام الله من الله ييل الذي أحاط بكل شيء علمّاء وأحصئ كل 


ا 

قال تال :ج31 نفك القن وه لغ ونله ربزنا لان 
ان وقال سبحانه : # وَتَتْصِيلَ كل س2 لف و1 لَمَوَِ 
ون 17 


فما أجمل من القرآن في موضع قُصّل في موضع آخرء وما أختّصر 
في موضع بُسط في موضع آخر. | 00 

وهذزه ا ا الله علد جيف كاذ 
ا 


7 لا بد بقوه تعالن: ال مني له ظ ب«ألعث 


عي ع : 5 74 وغيره > ف 


.)89( : سورة النحل‎ )١( 
رواه البخاري فى «صحيحه)» (55717) كتاب التفسير» باب «وَعندمْ مَمَاتِعٌ ألْعيْبِ لا‎ )( 
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ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن أفضل طرق التفسير وأصحها : 
تفسير القرآن بالقرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنْ قال قائل: فما أحسن 
طرق التفسير؟ فالجواب أنْ أصح الطرق في ذلك: أن يُفِسّر القرآن 


بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنّه قد فُسّر في موضع آخرء وما 
0010 


أختصر في مكان بسط في موضع آخر 

عناية تيبر بالقرآن ومنهجه في ذلك : 

إن الناظر في تفسير «الكشف والبيان» للثعلبي يدرك لأول وهلة 
الأهتمام الشديد, والعثاية الفائقة من الثعلبي بتفسير القرآن بالقرآن» 
في مواضع كثيرة من تفسيره. ولا غرابة في ذلك, فالثعلبي رحمه الله 
قد ركز في تفسيره على جانب المأثورء حتئ حوئ هذا التفسير 
رصيدًا هائلا من مأثور التفسيرء ويأتي تفسير القرآن بالقرآن في مقدمة 
التفسير بالمأثور. 

ومن أوجه تفسير القرآن بالقرآن في «الكشف والبيان» : 

-١‏ تفسير ما أجمل في موضع بما بين في موضع آخر: 

مثال ذلك: عند قوله تعالئ : «إصرّط ال أَنعَنت عَلنمْ»4 
[الفاتحة: 7]. قال: يعني طريق الذين مننتٌ عليهم بالتوفيق والرعاية 
والتوحيد والهداية» وهم الأنبياء والمؤمنون الذين ذكرهم الله تعال 


0 


يل 4 وفي (4//8) كتاب التفسيرء باب #8 إن أله عِندمِ عِلْم أَلسَّاعَةَ#. 
)٠١(‏ «مقدمة في أصول التفسير) (ص875). وانظر: «الإتقان» للسيوطى 54//ا55. 
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5 < 95 7 آله 7 مر وه لخ سس 
في قوله تعالل: ##ومن يطِع الله والرسول فولخ 


ليبن وألصِدِبِقِينَ وَالشَبَدَ وَالصَحِنَ4. 


١ 0‏ 8 
عه ايها 


0 
خخ 
1 
9 
حا 
2 
١‏ 


7"- تفسير الآية وتوضيح معناها بذكر نظائرها في القرآن : 

وهلذا كثير إذ يسوق الثعلبي عند تفسيره للآية الآيات الأخرى 
المشابهة لهاء والمتحدة معها في المعنئ. فيقول مثلّا كقوله وك كذاء 
أونيق لخ للها ولق يهان ريدو :ذلك ظ 

ومن الأمثلة عليه : 


- عند قوله تعالئ : «#إوّإن حدم في رَبْبٍ مِمَا نَرَلنَا عل عبّرنا4 [البقرة : 
”]. ذكر الآيات التى تماثلها من حيث ذكر الجزاء والشرط»ء فقال: 
«#وَإن كنٌ» يا معشر الكفارء لفظ جزاء وشرطء ومعناه إذاء لأن 

ا و 2001 


الله تعالئ علم أنّهم شاكونء كقوله تعالئ: #وأنسم الْأعلوْنَ إن تم 


مُؤْمِنِينَ» وقوله تعالئ: «#ودروأما بق مِنّ اربوأ إن كُنثم مُؤْمِنينَ# وقوله 
تعالئ : التَدَحُُنَ ألْسَْجِدَ الْحَرَامَ إن سأ أنَّهُ إمنيت 4. 

- عند قوله تعاليل : «إكلًا بَكوْنَ لئاس عَلنَكُْ حجّة» [البقرة: .]١65٠١‏ ذكر 
المصنف قولين في تفسير الآية» ثم ين معنى الحجة وذكر الآيات التي 
ذكر نبي الج انما ففان1 رمعت الححة فى هلين القردين 
الخصرية:ز الحدل:والتعوف: الناطلك كر نه ان او 2 1 
4 أي: لا خصومة. وقوله تعالكئ: قل أَنُحَاجُوتنَا في ألّو» 
وظ لِيسَآجُوم» و «تحاجوت* و حمر كلها بمعنى المخاصمة 
اسان ظ 
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- عند قوله «اهمن كانت هنكم عَرِيا أو عَلّ سَمَرٍ فَحِدَّه # [البقرة: :18] 
قال: فأفطر؛ فعدة؛ كقوله وَبْكَ مهن كن يكم مَريضًا أَوَ بود أذى ين رَأسِوء 


- عند قوله تعالول ملا يوا دده أله ََغْو ف: أَيَمْيك 4 1 البقرة: : 5؟5] قال : 
واللغوى ال من لكام ما لا خرف ولا معنيل له. قال الله كيك 
وَألَدِنَ هُمْ عَنِ اللْغْو م معُرضُوت ©) 46 وقال «لَا يَسْمَعُونَ نبا لهو 4. 
عل فول تعالم: وله ب شْ 4 [البقرة: 56؟] قال: 
(ويبسط) أي يوسع الرزق علئ من يشاءء نظيرها قوله و «وَلَو 
تسط أله ألرِرْقَ إِعِبَادو 4. 
- قوله في تفسير قوله تعالىل: «ستعذّبهم مَرَتَيْن»» [التوبة: :]1١١‏ 
وقيل: تفسيره في سورة النحل 8 رَدِسَهِمْ عذَابًا قوف الْعَذَاٍ#. 
- وقوله عند تفسير قوله تعالىل : وير لدي ءامنا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدَقٍ 
عند ريم 4 الاي 11 وقال عبد العزيز بن يحي : قدم صدق ؟ بيانه قوله 
ال يل د ا 0 سَبَقَتَ لهم هّنا ألْحْسَع». وقال أبو حاتم: منزل 
صدق ؛ نظيره اوقل ر رب افق مَدَخَلّ صِدقٍ. 
- عند قول الحق تعاليل : #إإدًا لهم تَكْرُ ف َأيَائنَا 4 [يونس: :]8١‏ وقال 
مقاتل بن حيان: لا يقولون هذا رزق الله بل يقولون سقينا بنوء كذاء 
وهو قوله كبك : عون ررْفَي أ نَكَزونَ 67 46. 
- ما أورده عند قوله تعالول: ©#اثَاَلَثُمَ» [التوبة: م*] إذ قال : 
وأصله: (تفاقلتم)» فأدغمت التاء في الثاء وأحدثت لها ألف 
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صر 
لت 


' ليتوصل إلى الكلام بهاء وليمكن الأبتداء بهاء كقوله «عَيَّة إِذا أمرَسُوا 
فيا [الأعراف: 88] وَمَؤقالُوأ أَطْيريا 4 [التمل: 47]» ف وَأَرَصنَت #4 لبون 14]: 

: الاستدلال بالقرآن في بيان معنى الآية وألفاظها‎ -'٠ 

مثاله: عند قوله تعاليل: «إولا يُيَْذُ متها عَذْلُّ6 [البقرة: 48]. بيِّن 
المضحه» شعض ب(عذل) سما وامقدل عله هاذا اليا بالقراذة 
ان ا كما كانوا يأخذون في الدنياء وسُمّي الفداء عدلا لأنه 
يعادل المفدئ ويماثله»ء قال الله تعاليل: 2ِإأْوَ عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَامَا4. 

- عند قوله تعالل : م بِعَلِمُونَ النَّاسَ أَلسَحَرَ * [البقرة: ؟١٠]‏ نقل قو لا في 
تعريك التوحرة»والتعدل اله بالقرآن6: :قال قال يعضهم : العيمر : 
العلم والحذق بالشيء. قال الله كَبْكَ: وَقَالُوأ يكأْهَ أَلسّاحرٌ» أي : 
العالم. ظ 06 ظ ظ ظ 

طناك قوله وبعولئبنَ أحقّ ردصن 4 [البقرة: 778]» قال : وأصل البعل : 
السيدء والحاكمء قال الله تعالئ : م« لدعو بَعْلا تدرو ». 

- عند قوله تعالل 3 تضِلّ إحد دهم [البقرة: 587] قال : وأصل 
الفولدل تلاك القتى ع برتمائه تقول العربة اضيل لمان 
اللبن» قال الله تعالن : موَهَالْوَا لوا صَلَلْمًا فى الأرض». 

- عند قوله تعالئ في سورة المدثر: لمن مآ متك أن سمدم 6 [المدثر : 
0 قال رحمه الله : في الخير والطاعة «#أ يََلَمَّ [المدثر: 107 عنها بالشر 
والمعصية. نظيره ودليله قوله: اوََتَدَ ما لتقن نكم [الحجر: 4؟] 


عر ب سل بوت 
يفا 


يعنى فى الخير «#وَلْفَد عَلمَا الْسْتَتْحْربنَ4 [الحجر: 4؟] عنه. 
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- وفي سورة القيامة عند تفسير قوله تعالئ : «إوَل أَلقَ مَكَاذِيَهَ ©) 4 
[القيامة: 118 قال رحمه الله: يعني أنه نشهن عله النناهده :ولو اعدرو 
وجادل عن نفسهء نظيره قوله تعالى : ويم لا لا ينم أل مين زر 4 


[غافر: ؟160]. 


- في سورة النبأ عند تفسير قوله تعالى عن آلنَبَا ألْعَظِيوٍ 6 [النبا: ؟] 


ور ررقاة 


قال رحمه الله : قال مجاهد هو القرآن». دليله قوله تعاليل : #قل هو بأ 
عظيم #» (ص : /3"]. 

- وفي سورة الإنسان عند تفسير قوله تعالل : «إنا هَدَيْسَهُ أَلسَيِلَ» 
[الانسان: *] قال رحمه ألنّه : أ قينأ له القن 0 دلبل 00 


.]٠١ [البلد:‎ 49 

- الاستدلال بالقرآن على معنى الحديث : 

يذكر المصنف أحيانا عقب إيراده للحديث: الآيات الموافقة 
لمعنى الحديث, والمؤيدة له علئ غرار ذكر الآية مع نظائرها. وهذا 
من توسّعهِ رحمه الله في الأستدلال بالقرآن في تفسيره. 

ومن الأمثلة عليل ذلك : ظ 

عند قوله تعاليل : عر لصوب عَلهِم ولا ألصَآإينَ> [الفاتحة: 7]. 
أورد حديث النبي كلٍ الذي فيه أن رجلا سأله عن الذين يقاتلونه؟ 
فقال النبي كَ: «المغضوب عليهم) وأشار إلى اليهود. فقال 
السائل: ومن هؤلاء الطائتفة اللأخرئ؟ قال: «الضالون » وأشار إلى 
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النصارى. 

قال المصنف بعد ذلك: وتصديق هذا الحديث حكم الله كيد 
. بالغضب على اليهود في قوله: كل أيَبدكُمْ بر عَن ذَلِكَ منُوبهُ عند أَمَهِ من 
د و تسب َل 4 الآية. وحكمه على النصارئ بالضلال في 
قوله: 77 يعوا موه هوم هذ مَحوُوا ين مَلُ وَأَصَسلُوا حكيها وَصسلُوا 
عن سراء لتيل >. 

ه- الاستدلال بالقرآن في بيان معنئ ألفاظ الآية : 

مثال ذلك : 

- عند قوله ا ووم دده إل الْتَسِقية» [البقرة ]سخ 


هر 


أفتل :الفعى وو امعدل علل ذلك بالقرآن. فقال: وأصلٍ افيف :: 
الخروج» قال الله تعالى : هَمَمَىَ عَنْ أمْر ريْدء» أي : خرج. 

- عند قوله تعاليل : وَالْدرضٍ دَاتٍ ألصّدْع 9 6 [الطارق: 17] : 89 
عن النبات» والأشجارء والثمارء والأنهار. نظيره قوله بك: «أثُ سَتَده 
آلْأرْض سَفَا (3) كَأَئْنَا فيا حبا 7) وعنبا وقضْبًا 69 28 09 دَبِنَّ عُبَ 9 
وَفكيَه وأنا 0 4 [عبس: 55: .]0١‏ 

- عند قوله تعاليول: #عل تبه بصيرة 46 [القيامة: ]1١5‏ أورد رحمه الله 
عد أقوال 5 ثم قال قال الأخفش: هي كقولك: فلان 
عبرة» وحجةء دليل هذا التأويل قوله ككَ: « كق بِتَفْسِكَ الم لَك 
حي [الإسراء: .]١5‏ 


- وعندل قوله تعالى : ولو َلك معاذيرم 40 [القيامة: 6] أورد 


000 
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رحمه الله عدة أقوال للمفسرين» ثم قال: ومعنى الإلقاء : القول» نظيره 
قوله : افوا إِلَ لَه يِذ أَلمَارَ) اسسل: «م)ء الما لبهم الْمَوَلَ كم 
لَكدزنون» [النحل : 45]. 

- في سورة النبأ عند تفسير قوله تعالى : «#وَأرْلْنَا ين الْمُمَهِرتِ» 
[النبا: 14]. رجح هنا أن (من) بمعنويل (الباء) كقوله: «#يّن كل أن * 
سَلنم [القدر: 5-4]. 

5- الأستدلال لأقوال المفسرين بالقرآن الكريم : 

لا يكتفي المصنف بإيراد أقوال المفسرين في معنى الآية» بل إنه 
كثيرًا ما يذكر بجانب كل قول ما يدل على قوله من أيات القرآن الكريم. 

ومن الأمثلة علين ذلك : ظ 

- عند قوله تعاليل : «إرك َللَّهَ اسم عَلِيمٌ# [البقرة: ]١١١‏ ذكر عدة 
أقوال للمفسرين في قوله: «#وَسِم» واستدل لكل قول بالقرآن» فقال: 
قال الكلبي: يعني واسع المغفرة لا يتعاظم مغفرته ذنب. دليله: قوله 
تعالئ: «إنَّ ريك وم لْمَعْفرَةِ#. وقال أبو عبيدة: الواسع الغني : 
يقال: يعطىي من سعة. أي : من غنئئ. قال الله كنك 96 لفق ذو سَعَةَ يّن 
سَعَتَوْ#. وقال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. 
دليله: قوله: لوَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل كنو4. 

- عند قوله تعالى مهم وْضَ فيه لج فلا رَفَتَ ولا سوق وَلَا جِدَالَ 
فى الْحع #4 [البقرة: 197] أستعرض أختلاف المفسرين في (الفسوق)». 
فقال: وقال الضحاك: هو التنابز بالألقاب» دليله قوله كبك مولا 
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اه سم الْفْسَوقٌ بعْدَ الْإيِمْن» . وقال ابن زيد: 0 
للأصنام .... دليله قوله كبك : «ولا اكوا ينا 1 11 أمز مَ أله علْنهِ و[ 
تر برل كنا لراك بز ايوق اح سر ليتف 

- عند قوله تعاليئ 8يِنَ حَبَثُ أمرَكك أذ [البقرة: ؟61. قال: قال 
الواقدي : معناه في حيث أمركم اللهء وهو الفرج. نظيره في سورة 
الملائكة والأحقاف روف ذا خلفوا ين الرض 4 . 

- عند قوله تعاليل : م«لرَاحَةَ لِلْسَر 09 * [المدثر: 4 نقل في معنئ 
(لواحة): مغيرة للجلود. ومحرقة للجلد. ثم قال: وقال الحسن. 
وابن كيسان: يعني تلوح لهم جهنم حت يروها عيانا. نظيره قوله 
يك: «ويرتٍ للحم يلعاب 09 »> «الشعراء: .]4١‏ 

- عند تفسير قوله تعالول : حسف الْقَمرُ (2) © [القيامة: : 4]: قال رحمه 
الله : قال ابن كيسان: ويحتمل أن يكون بمعنل غاب» كقوله تعالل : 


0 


و لغخسفنا به وَيدَارِدِ الْدرِص 6 [القصص: .]4١‏ 


- وعند تفسير قوله تعالول م إِلَ ديك يذ حمر 69 46 [القيامة: ؟1] قال 
رحمه الله: وقال يمان: المصيرء والمرجع». وهو قول ابن مسعود 

ضييئه. نظيره: ##إإنَّ إِلَ رَيْكَ البمى 4 [العلق: 8]» وَل أله لْمَصِير *# 
آل عمران: 18]» وقوله: 190 * إِلَّ أله كير الأكوز > [الشورئ: 07]. 

- الأستدل علئ بعض أوجه التأويل بقراءات بعض الصحابة 
والتابعين : ظ 

- قوله عند تفسير قوله جل وعلا : «لا يَرقبُونَ في مُؤْمِنِ إلا ولا وِمَّدّ 
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[التوبة: :6٠١‏ وقال أبو مجلز ومجاهد في سائر الروايات: الإل هو الله 
ق.... ثم قال: والدليل علئ هذا التأويل قراءة عكرمة: لا يرقبوا 
5 مؤمن أيلا. بالياء يعني الله كَبْكَ. 

- عند تفسير قوله تعالئ: لأْجَعَلَتُمْ سِقَايةَ الحَاجٌّ وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ 
الْحَرَام# [التوبة: 14]: والوجه الآخر: أن تجعل السقاية والعمارة بمعنى 
الساقي والعامرء تقديره: أجعلتم ساقي الحاج وعامر المسجد الحرام. 
كقوله وَالْمقبَة لتقو 44 [طه: ؟1]؟ أي للمتقين. يدل علئنا هذا التأويل 
قراءة عبد الله بن الزبير وأبي وجزة السعدي: (أجعلتم سّقاة الحاج 
وعَمّرة المسجد الحرام) على جمع الساقي والعامر. 

- الاستدلال بالقرآن لبعض القراءات : 

- عند قوله #قل المعو » [البقرة: 818]» قال: قرأ الحسن» وقتادة. 
وابن أبي إسحاقء وأبو عمرو (قل العفوٌ) رفعًاء واختاره محمد بن 
عيسو علئ معنى الذين ينفقون هو العفو. دليله قوله كلك #إوَإدًا قل 
تم ثَادَا أَنرلَ يكم قَالوَا ليد الأولت 07 4. 


و و ل سه سر م رو« 


- عند قوله عل ألْوْسِعِ قدرم وَعَل المقير هدرم [البقرة: 75]» ذكر أن 

القراء أختلفوا في قوله (قدره) فقرأ بعضهم بفتح الدال» وآخرون 

بجزمهاء ثم قال: وهما لغتان قد نطق بهما القرآن. فتصديق الفتح 

قوله مَمَاتَ أَوْدِيَة عَدَرهَا4» وتصديق الجزم «إوما هدروأ له حَنَّ مدرو . 
٠‏ 4 - الاستدلال بالقرآن على المسائل النحوية والبلاغية : 


أ- عند قوله تعالىل مولَمًا يَأَيَم 6 [البقرة: »]7١5‏ قال : يعني ولم 
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يأتكمء و(ما) صلةء كقوله تعاليل «اوَءَاحَرِنَ مِنْهمَ لما يلْحَفوأ ميم 4. 

س- عند قوله تعالل مالو وَمَا لنَآ ألا نُمََتِلَ في َيِل أله [البقرة: 
65 قال: ودخول (أن) وحذفها لغتان صحيحتان». فصيحتان» فأما 
إثبات (أن)؛ فقوله تعالئ #آإما لكَ أَلَا تَكْونَ مَمَ ألسّجِدِينَ. وأما حذفها؛ 
فقوله تعاليل #وما لي لا مُومنُونَ يأل . 

: الاستدلال بالقرآن لإثبات صحة آرائه‎ ٠ 

- عند قوله تعالل #88 وأَذْكروا أللَّهَ > أيسَامِ تَعَدُوداث 4 [البقرة: 797]ع 
قال: والصحيح أن المعدودات أيام التشريق» وعليه أكثر العلماءء 
ويدل عليه قوله «#إهّمن تََجَُلَ في يَوْمبْنِ فلآ إنْمَ عَلِنْهِ». 

- عند قوله تعالئ « كيب عيتحكم الْقِتَالُ وهو كره 4 [البقرة: 811] 
قال: وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية 255 وهو القول الصحيح. 
الذئ عليه الجمهور . ..» يدل علئ صحة هذا القول قول الله كك مضل 
نه بهن يِأمَولِهمٌ 57 لعب ديد ولا وعد أنه ادق ». 

ب- تفسير القرآن بالسئة 

تعد السنة النبوية بيانًا وإيضاحًا للقرآن الكريم» إضافة إلى 
أستقلالها ببيان بعض الأحكام والتشريع. ظ ظ 

قال تعالئ: 9«أوَأَرْلنآ إَِكَ أَأزِكْرَ لنْبَينَ لئاس ما نر لَه وَلعلَهُم 
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وقال هاه 1 ] أنرَلنآ إِلّكَ الكتب بِالْحَيٌ لِبَحَمْ بين لئس م 
عد وكا مَك لكين حَصِيهَا ©©2040. 
وقان تعالن نا ا ايك 0 إِلَّا شبن شم الَذِى أحتلفواً هِدٌ 
وَهُدَى وَيَحمَهٌ لَقَوَرٍ يَؤُممورت 6 274". 


إلا غير ذلك نم الآنانت الدالة علا أن النكة سيّة للقران وموفيحة 


ل ل د فإن أعياك ذلك- اق افير 
القرآن بالقرآن- فعليك بالسنة» فإِنّها شارحة للقرآن» وموضّحة له» بل 
قد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله عَئِلٍ 
فهو مما فهمه من القرآن”". 

عناية الثعلبي بتفسير القرآن بالسئّة : 

يصئّف تفسير «الكشف والبيان» عليل أنه من كتب التفسير بالمأثور, 
وما ذلك إلا لأمور من أهمها: أحتواؤه عل عدد هائل من أحاديث 
التفسير» فقد أعتمد الثعلبي في تفسيره أعتمادًا كبيرًا على الحديث 
الشريف. فأخذ يفسّر به الآية» بل يتعدئ ذلك إل رواية الأحاديث 
وإيرادها عند أدنئ مناسبة تتعلق بالآية كما سيأتي في منهجه. حت 
أصبح هذا الكتاب بحق موسوعة في أحاديث التفسيرء وأصبحت 


.)١ ٠60( التنساة*‎ 2230 


(0) النحل: (55). 


(9) «مقدمة فى أصول التفسير» (ص 87). 


مقدمة 0 رذسل 
هذه الأحاديث من أعظم المزايا التي يمتاز بها عن غيره من التفاسير. 
وما ذلك إلا لإدراك الثعلبي عِظم مكانة السنة النبوية بالنسبة للقرآن. 
وأنها المصدر الثاني من مصادر التفسير. 
قد نهج الثعلبي في ذلك المنهج الآتي : 
١‏ - تفسير القرآن بالسنة : 
مثاله : عند قوله تعالىل : عر الْممْصُوب عَنْهمْ ولا الصَالين» [الفاتحة : 
»]. روى المصنف حديثين في بيان المراد بالمغضوب عليهم. 
والضالين. 
حيث روى بإسناده إلى النبي أنه قال: #غبر رن ط» 
قال: اليهوه <ولا أ صَالين» قال: النصارى. 


ثم روئ حديئًا بنحوه أيضًا عن عبد الله بن شقيق. 


ا 


- عند قوله تعالىئ ثم عونا عَدكم ‏ [البقرة: ؟0] قال : رك فل 
نستأصلكم . ؛ من قوله عليه الصلاة والسلام : 2 الشوارب واعفوا 
اللحل ». 

- عند قوله تعالىل : طوَلَََكَيُ بِنء ين لو وَالْجُوع وَكقْصٍ بن امول 
وَالْدنفْس موت [البقرة: 106]. 

فسِّر نقص الثمرات بمؤت الأولاد» لأنَ ولد الرجل ثمرة قلبه. 

واستدل علئ ذلك بحديث رواه بسنده إلى النبي كَل أنه قال : ١‏ إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالئ للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون : 
نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم » الحديث. ظ 
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عند قوله:تغعالن وَفُوْمُوأ له فَدنْتِينَ [البقرة: 584). قال: أي 
مطيعين ؛ قاله الشعبي ودليل هذا التأويل ما روئ أبو سعيد الخدري 
عن النبي يَكْةِ أنه قال: «كل قنوت في القرآن فهو الطاعة». 

- عند قوله تعالئ «إوإن تُحَمُوهَا وَنونوُهَا الْفُمَراة مَهُوَ حر لَك »4 
[البقرة: »]59١‏ قال: «وإن تَحَعوهَا 6 تسروها وَنُوَْوهَا #4 تعطوها 
الفقراء في السر؛ فهو خير لكمء. وأفضل؛ كل مقبول؛ إذا كانت 
النية صادقة» ولكن صدقة السر أفضل» وفي الحديث: «صدقة السر 
تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار» وتدفع سبعين بايًا من البلاء». 

- عند قوله تعالئ : «دَنَِدهر َم لسْرَة د صنِىَ الْأد وم في عَْوَ وم لا 
َؤْمِنُونَ (09) 46 [مريم : أستدل بحديث ذبح الموت يوم القيامة علئ 
هيئة كبش أملح. 

- عند قوله تعاليل : طون مَك إلا وَارمها» فرق : ١‏ أستدل على 
أن معنى الورود هو الدخول» بقوله كلهِ: « ما من مسلم يموت له ثلاثة 
إلا لم يلج النار إلا تحلة القسم». ثم قرأ : لل ا 6 
عل رَيّكَ حَتما مَقَضِيًا ((0) 6 © [مريم : ١‏ ]. 

ومثل هذا كثير في «الكشف والبيان». 

"- رواية الحديث من عدة طرق» واستعمال صيغة تحويل الأسانيد 
(ح) في ذلك : 

ومن الأمثلة علئ ذلك قوله: أخبرنا اين حمدويه» قال: أخبرنا ابن 
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وأخبرنا أبو حفص عمر قال: أنا الرّفاء» قالوا: أنا على بن عبد العزيز 
قال: نا أبو عبيد قال: نا يحيئل بن سعيد الأموي قال: نا عبد الملك بن 
جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كه مقطع قراءته: «#بتم أثَرَ قر اليج * 
الحمد ينه رب الْعداميَ * كبرل اليج * مدلك يوم الذي نف©». 

ورواية الثعلبي للحديث من ثلاث طرق يدل عل سعة روايته. 

9'- يروي الحديث غالبًا بسنده الخاص عن شيخه إلى النبي وه : 

وهزه ميزة أمتاز بها هنذا التفسيرء إذ للإسناد قيمة ومكانة لدئ هزه 
الأمة. ولذلك لام الثعلبي في مقدمته الذين صنّفوا في التفسير ولم 
يذكروا الأسانيدء فقال في معرض حديثه عن أقسام المفسرين 
وفرقهم: وفرقةٌ حذفوا الإسناد الذي هو الركن والعماد» فنقلوا من 
الصتحت واللاقافره بوك وااتعلا هوس الغراط ره يوذكررنا الحت 
والسمينء والواهي والمتين» وليسوا في عدد العلماء. 
الكتاب عن ذكرهم. والقراءة والعلم سنة يانه الأصاغر عن 
الأكابر» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

وهذا أمر ظاهر في هذا التفسير ظهورًا واضحًا أيِّما وضوح. 

ولا شك أن الرواية بالإسناد لا يُؤتاها إلا من لازم الشيوخ» وحفظ 
الأسانيد والمرويات. ظ 

| 4- وأحيانًا يذكر الأحاديث غير مُسندة» ويقتصر علئ ذكر الصحابي 
فقطء. وأحيانًا يذكر المتن فحسب: 
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ومن الأمثلة عليل ذلك : 

- قوله في تفصيل مسألة القراءة خلف الإمام وأدلتها قال: وكذلك 
الجواب عن أحتجاجهم بخبر عمران بن حصين قال: صلول رسول الله 
يطِلهِ الظهر أو العصر.. الحديث. 

- عند قوله تعالئ : «9وَإِدًا حَلَوأ ِل سَيْطِينِهم 4 [البقرة: 14] قال في أثناء 
تفسيره للشيطان: وفي الحديث: إذا مرّ الرجل بين يدي أحدكم وهو 
يصلي فليدفعه» فإن أبي فليقاتله فإنَّه شيطان. ورُوي عن النبي ككلِ: أنه 
نظرا إليل رجل يتبع حماما طائرًا فال : «شيطان يتبع شيطانا ). 

- عند قوله تغاليل : عبر رَمَضَاهٌ ألَتِىَ أتزل فد الْمُرْءَانٌ 4ه «البقرة: 
0 قال: روئى هشيم عن أبان عن أنس ... ثم ذكر حديثًا مرفوعًا. 

- عند قوله كبك «إقل المتوً» [البقرة: »]7١9‏ قال: ونظير هذه الآية 
من الأخبار ما روئ أبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله» عندىي 
ينا 

- عند قوله تعالىئ : «#وَالْولِدتُ ررَضِعنَ أَوْلْدَهنّ حولين 4 [البقرة: 
*] قال: وقال آخرون المراد بهذه الآية الدلالة علئ أن الرضاع 
ما كان في الحولين ... وفي الحديث: «لا رضاع بعد الحولين. 
وإنما يحرم من الرضاع ها اف اللحم ...). 

- عند قوله تعالى: «كَآبْعَبُوا ركم يوَرقِكمْ هَذِو إِلَ الْمَرِسَةٍ4 
[الكهف: 14]: قال: والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة» 
والدليل عليه: (أن عرفجة بن أسعد وه أصيبت أنفه يوم الكُلاب 
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فاتخذ أنمًا من وَرِقٍ فأنتن عليه» فأمره النبي كَلِِ أن يتخذ أنفًا من 
ذهب). أورده بلا سند. 

- عند قوله تعالئا: لاط بم سُرَادِفهَ» [الكهف: 4ك معدل 
بحديث: «سرادق النار أربعة جدر كثف كل واحدة مسيرة أربعين 
سنة »» أورده أيضًا بلا سند. 

- عند قوله تعالل: ##وكان لسن أخَرّ مه جلا» [الكهف: 04]: 
ال بقوله كَكلةِ لما قال لعلى وفاطمة وها وقد طرقهما ليلا : (آلا 
تصلون»). فقال علي ذَبْه: يا رسول الله» إنما أنفسنا بيد الله 
تعالل» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله كَل فسمعته 
وهو يضرب فخذه يقول: ١‏ 9 وَكان دن [الكهف: 
64]» وقد رواه بإسئاده. 

- عند قوله تعاليل : يتأخت هترون 4 [مريم: 04]: أستدل بقوله َكل 
للمغيرة بن شعبة عندما سأله أهل نجران مستشكلين كونها أخت هارون 
لتباعد السنين بينهماء فقال له النبي كَ: «آلا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بالأنبياء والصالحين من قبلهم ». أورده بلا إسناد. 

وهذا الصنيع من الثعلبي إما لأنه لم يتسنّ له رواية هذه الأحاديث 
بإسنادهاء وإما لأنه أراد الأختصارء لا سيما أن بعضها يذكره فى 
معرض الأستشهاد أحيانًا عليل بعض ألفاظ الآية. 

. 6- قد يورد أحاديث بلا إسناد» ويسنده في مواضع أخرى من كتابه : 

ومن الأمثلة عليل ذلك : ظ 
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- عند قوله تعالول مولا ود لله بأَلَغْو فى ميك #6 [البقرة: 0؟7؟] أورد 
قوله عد : «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما أستكرهوا عليه ). ثم 
أورد الخديف: نفسة مسددا عتك فو له تعالى : #إن سيم أو أخطأنا * 


[البقرة: 585]. 


لام الس 


- عند قوله تعالىل: #ولا تددو ايت أل هرا # [البقرة: ]7١‏ أورد 
حديث افى وسئ الأشعري قال: غضب رسول اله َي على 
الاتتشوميةة فاتيحةة تقليت: يا رسول الله 0 
الأشعريين؟! قال: : «يقول أحدهم: قد طلقتك. وا 
وقد رواه مسندًا في تفسير سورة الطلاق. 


- عند قوله تعالىل للا ماح عَلِك إن لدم لماك تمَسَوهنَ أ تَفْسُواأ 
ري [البقرة: 6975 أورد حديثا عن الرسول كَكِيةِ أنه قال: ١‏ لا 
تطلقوا نساءكم إلا عن ريبة؛ فإن الله لا يحب الذواقين ولا 
الذواقات ». وروى هذا الحديث مسندا في تفسير سورة الطلاق. 

- عند قوله تعاليل: «9يعًا 2-8 توف 1 امكدن ‏ 
بحديث أبي سعيد الخدري َبه؛ عن النبي كك في قوله: #بماء 
كالمهل#. قال: «كعكر لي فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه 


فيه )2 وقل أورده بإسناده. 


انا 


5- يكرّر أحيانًا بعض الأحاديث في عدة مواضع بحسب المناسبة من 
عدة طرق : 
فيذكره في موضع من طريق» ويذكره في موضع آخر من طريق آخر. 
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وهكذا. وقد يترتب علئ هذا أختلاف في بعض ألفاظ الحديث من طريق 
إل آخر. 
مثال ذلك: حديث عبادة بن الصامت في قراءة الفاتحة خلف الإمام 
في الصلاة. حيث روى الثعلبي هذا الحديث من ثلاث طرق» ذكرها في 
ثلاثة مواضع متفرقة. ظ 

الأول: من طريق عبد الرحمن بن بشرء عن سفيان بن عبينة» عن 
الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت مرفوعا: ١لا‏ 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن »). 

والثاني: من طريق الشافعي». عن سفيان» به. 

والثالث: من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود 
ابن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: صل بنا رسول الله يك صلاة 
الصبح» فثقلت عليه القراءة» فلما أنصرف رسول الله يك من صلاته 
أقبل علينا بوجهه فقال: إني لأراكم تقرأون خلفي ». قلنا: أجل يا 
رسول الله هنذا. قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها ).0 

- يذكر أحيانًا بعض الأحاديث معلَّقةَ”''» فيحذف أول السندء ثم 
يذكر بقيته : ظ ظ 


مثال ذلك: قوله: وقد روئ يحيويل بن سعيدء عن محمد بن 


)021 الحديث المعلق هو. ما حذف من أول إسناده واحد فأكثرء وكأنه مأخوذ من 
تعليق الجدار لقطع الآتصال فيهما. «تدريب الراوي» للسيوطى .1١91/١‏ 
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إبراهيم» عن أبي حازم» عن البياضي نه قال: قال رسول الله كك : 
«إذا قام أحدكم يصلي ...» الحديث. بينما الحديث موصول في «موطأ 
مالك» عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد. 

/- قد يذكر متن الحديث أولاً. ثم يعقبه بالسند خلافًا للأصل في 
ذلك, وهذا قليل جِدَ"'"'. 2 

9 - نقده وتوجيهه لبعض الأحاديث : 

الغالب في صنيع الثعلبي هو روايته للأحاديث بسنده» دون بيان 
صحتها أو ضعفها. كما هو صنيع العلماء المتقدمين» ومنهم 
المفسرون كابن جرير وابن أبي حاتم» بناء على القاعدة (من أسندك 
تقد الف 

إلا أننا نرى الثعلبي أحيانًا ينقد بعض الأحاديث» ويوجهها. 

وخير مثال عليل ذلك: ما فعله في مسألة: (قراءة الفاتحة في 
الصلاة بالنسبة للمأموم) حيث أنتصر للقول بوجوب قراءتها على 
المأموم في الصلاة» وذكر الأدلة علئ ذلك» ثم ذكر قول المخالفين 
القائلين بأنه ليس على المأموم قراءة الفاتحة» سواء كانت الصلاة 
سريةٌ» أم جهريّة. فذكر أدلتهم دليلاء دليلاء ونقد بعضهاء وأجاب 
ووجّه البعض الآخر. 
0 أنظر الحديث .)"01١(‏ 


(9). عات مكاقكة هزر ةالمسالة ف الدخف الاق عند الكلك رع الباخر الع انيت 
لي فى انب 8 معن 1 
عليل هذا التفسير. 
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حيث ذكر من أدلتهم حديث عبد الله بن شداد» عن جابر مرفوعًا : 
«من صلل خلف إمام كانت قراءة الإمام له قراءة ». 

وأعل الثعلبي هذا الحديث بعلتين : 

الأولية لاسا نم والقائتة حتت امفادهة الآن اقنه راويه لا 
يدرى من هما. ظ ظ 

ثم ذكر -من أدلتهم- حديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر 
ابن عبد الله وا مرفوعًا : « من كان له إمام فقراءته له قراءة ». 

وأعلّه بأمرين : 

الأول: بجابر الجعفي. حيث ذكر أقوال العلماء في تضعيفه» ثم 
قال: ولا خلاف بين أهل النقل في سقوط الأحتجاج بحديثه. 

الثاني : أنه قد روي عن جابر ما يخالف هذه الأخبار» ثم روى 
ذلك» قال: ومحالٌ أن يروي جابر بن عبد الله عن النبي كَلِ أن 
قراءة الإمام قراءة للمأموم ثم يقرأ خلف الإمام ويأمر به مخالفة للنبي 

ثم ذكر بقية أدلتهم واحدًا تلو الآخرء ناقدًا وموجهًا. 

ومن الأمثلة الأخرئ على تعليله لكثير من الأحاديث التي ذكرها : . 

- عند قوله : 9# لس أَلِْنَ أن تلوأ [البقرة: 177] أورد قول ابن مسعود في 
فضل النفقة: أن تؤتيه وأنت .. ثم قال: ورفعه بعضهم. 

عرو افواه لهل يَظرودَ إِلَّ أن يَأتبِهُمُ لله في ظَكَلٍ يِنّ ألْعَمَا و # [البقرة : 
٠‏ أسند عن ابن عباس أثْرًا في معنى الآية. ثم قال: ورفعه بعضهم. 
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وساق الحديث المرفوع بسئده أيضًا. 

- عند قوله تعاليل: يلوك عن الْحَمْرِ وَاَلْمْبسِرٍ * [البقرة: 9١51؟]‏ 
أورد حديثًا مسندًا من طريق هُشيم بن بشير عن ابن شبرمة. ثم نقل 
عن العناتى: أنه فال):عاذ] عدي مشيون إلا أنتهقيم بن شير كان 
يدلس . وليبس في حديثه 0 السماع عن ابن شبرمة. 

أووى دنا مرفوعًا من رواية أبي الأحوص سلام بن سليم عن 
سماك بن حرب. ثم نقل عن أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال: هذا 
حديث منكر؛ غلط فيه أبو الأحوص؛ لا يعلم أن أحذا تابعه عليه 
من أصحاب سماك. ونقل عن الإمام أحمد -وهو تتمة كلام 
النسائي- أنه قال: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث؛ 
خالفه شريك في إسناده ولفظه. 

وقد أبان لنا هذا النقد وذلك التوجيه عن حقيقتين في الإمام 
التعلبي : 

الأول: فقه الإمام الثعلبي. 

الثانية : ملكته في نقد الأحاديث. 

-١‏ تعديل وتجريح الرواة: 

وقد نقل عن الإمام النسائي أحكامًا في الرواة» ومن الأمثلة على 
لل : 

- قال: وسماك -ابن حرب- ليس بقوىء وكان يقبل التلقين. 

- قال: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهورء ولا يحتج بحديثه. 
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- قال: ويحيئل بن يمان لا يحتج بحديثه؛ لكثرة خطئه» وسوء 

وهلذا الجانب يدل علئ فهم من الثعلبي لعلوم الحديث ومصطلحهء 
ودراية بأحوال الرجال» وإلمام بطبقات الرواة وتواريخهم. 

وقد كانت «سنن النسائي» من مصادره التي أعتمد عليها. 
كتاب حافل» يحوي أقوالا كثيرة في أحوال الرجال» وفي بيان بعض 
العلل الخفية في الإسناد والمتن. 

-١‏ عدم الأقتصار على الأحاديث الصحيحة. بل قد أكثر من ذكر 
الأحاديث الواردة في الترغيب والترهيب : 

فالثعلبي كان يروي بإسناده الحديث الصحيح والحسن والضعيف 
والواهي والموضوع. شالة في ذلك شأن معظم المفسّرين. إلا أله 
يتميّز عن أكثرهم بأنه يروي بالسند» ومن أسندك فقد أحالك». وهذا 
الأهرسضشنت عنه التبعة في روايته للأحاديث الموضوعة, إلا أنه مع 
ذلك لا يسلم من اللوم على صنيعه هذا. 

ومثال مارواه في ذلك : عند تفسير قوله تعالى : ل 
طَهورًا 6 [الإنسان: ١؟]‏ أورد قصة الحبشي بطولها مع ضعف إسنادها. 

7- الاستدلال بالحديث على المعنى اللغوي : 

مثال ذلك : 

- عند قوله تعالوا «« وَاسَتَعِينُوا صر وَاَلصَلَرة» [البقرة: 40] قال في بيان 
معنى الصبر : وأصل الصبر هو الحبس» ومنه الحديث عن النبي يَكِةِ في 
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رجل أمسك رجلا وقتله آخرء فقال: «اقتلوا القاتل واحبسوا الصابر »). 

- عند قوله تعالول قل المعو 4 [البقرة: »]71١9‏ قال : وأصل العفو في 
اللغة: الزيادة» والكثرة .... وقال النبي كَل : ا اللحئل ». 

- عند قوله تعالئ «ؤلا نقرِقٌ بيت أحل ين رسو [البقرة: 58]» قال : 
وإنما قال (بين أحد). ولم يقل بين آحادء لأن الأحد يكون للواحدء 
والجميع ...؛ وقال النبي كَلِِ: ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس 
غيركم ). 

- عند تفسيره لقول الله تعاليل م#أوْلَهِككَ ألَدنَ حَيطَتٌ#4 آآل عمران: 
5 قال: أى : ذهبت وبطلت. وأصله من الحبط. وهو أن ترعى 
الماشية نبتا رديئا فينتفخ لذلك بطونهاء وربما ماتت منه» ثم جعل 
كل شيء يهلك حبطاء ومنه قول النبي 5ة: « وإن مما ينبت الربيع 
ما يقتل حبطاء أو يلم ). 

- عند تفسيره لقول الله تعاليل : مو قال لحوارنوت 6 [آل عمران: 07]: 
قال: والحواريّ في كلام العرب خاصة: الرجل الذي يستعين به 
فيما ينوبه يدل عليه» ثم ساق بسنده عن عائشة ويا قالت: قال 
رسول الله يَكْةِ: «لكل نبي حواريء وحواري الزبير ». 

: الاستدلال بالحديث لبعض أقوال المفسرين‎ -١ 

مثال ذلك : عند قوله تعالئ : «#ووَصّن بآ بصم ينبو وَيَمَمُوبُ 4 [البقرة : 
5. حيث ذكر قولّا في سبب تسمية يعقوب بهذا الأسمء ودلّل علئ 
هذا القول بحديث رواه بإسناده. فقال: وقيل: سمّي يعقوب لكثرة 
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عقبه. ثم روئ بإسناده إلى النبي ككل أنّه قال: ١‏ بُعثت على إثر ثمانية 
آلاف نبي ) أربعة آلاف من بني إسرائيل ). 

- عند قوله تعالل وقوموأ له قَدِنْتِينَ4 [البقرة: 01774 قال: قال ابن 
غنائن فى روا أ وحار ذاعين فى متكي ذلئلة أذ التي كله نقح 
عليل رعل وذكوان. ظ 

- عند قوله تعاليل #6 ييه ألَذِنَ 'مَنوَأ أَنِفِفوأ من طَيْبَتِ ما كُسَبثُمَ # 
[البقرة: 1775» قال: قال ابن مسعود ومجاهد: من حلالات» دليله .. 
وقال النبي كَكة: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ...). 

- عند قوله تعالول إل ريا اظِرَهٌ © 4 [القيامة: *5] قال: وقال 
الحسن: تنظر إلى الخالق» وق لها أن تَنْضرء وهي تنظر إلى الخالق. 

ثم ساق أحاديث منها حديث جابر بن عبد الله ويا قال: قال رسول 
الله يلِهِ: « يتجلّئ لنا ربنا كك حتئ ننظر إلئ وجههء فيخرّون له سجدّاء 
فيقول: أرفعوا رؤوسكم فليس هلذا بيوم عبادة ». 

- عند تفسير قوله تعالئ : طويطِمُنَ لطم عل نه مكيبا وي أي 
©* الإنسان: 4]: قال رحمه الله: قال أبو حمزة الثمالي: | 
المرأة» ودليل هذا التأويل قول النبي كَل : «استوصوا بالنساء 
خيراء فإنهن عندكم عوان). ظ 

- عند تفسيره لقول الله تعاليل : «#وَآْعْتَصِمُوأ بيبل الله جَمِيعًا» [آل 
عمران: :]٠١‏ قال: وقال قتادة» والسدي». 57 هو القرآن» 
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يدل عليه. 

ثم ساق بسنده عن على بن أبي طالب يِه قال: أما إني سمعت 
رسول الله كد يقول: (إنها ستكون فتنة »1» فقلت: فما المخرج منها 
يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله : فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم 
...)» الحديث. 

4- الاستدلال بالحديث لإثبات بعض القراءات وتقويتها : 

- عند قوله تعاليل #قَنِعِمًا هيَّ» [البقرة:871]» قال: وقرأ أبو جعفر 
(فتِعْمًا) بكسر النون» وجزم العين» ومثله في سورة النساءء واختاره 
أبن يل وذكر أنها لغة النبي كَكِ حين قال لعمرو بن العاص: نعما 
بالمال الصالح للرجل الصالح. 

- عند قوله تعالول «يحسبهر الصاهل ني يح اللحَفْفٍ »# [البقرة : 
1077 قال: قرأ الحسن: و(يحسب». وبابه بفتح السين. الباقون 
بالكسر. واختاره أبو عبيدء وأبو حاتم» قيل إنها لغة النبي كَلِل. ثم 
ساق بسنده حديثاء وفيه قال النبي كلِِ: ٠لا‏ تَحُسِبَّنَ أنا إنما 
ذبحناها من أجلكم ». ولم يقل: لا تَحَسَبَنٌ. 

وعلن اق حال فاستدلال الثعلبي بالأحاديث واسع جِذدَاء فهو 
غدل الحديت: أنفيا علئ فضائل السورء والعقاتد. والأحكام. 
وفي الزهد والوعظ. وغير ذلك مما هو مثبوت في ثنايا كتابه» وقد 
مر بعضه مفصّلا وسيأتي البعض الآخر . 

فالأصل عند الثعلبي أن يستدل بالسنة كلما أمكنه ذلك ووجد إليه 
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فعلذة ولذا كت امكد لاله الحدية رو عدت اا وموضوعاته. 

6- قد يورد الحديث أحيانًا؛ لمعرفة أسم النازل فيه الآية» وتعيين 
المبهم فيها: 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عند تفسيره لقول الله تعالول : إن ادن يَنْونَ بعَهَد الله وَأَيْمَنهمَ ثَمَنا 
كيلا [آل عمران: 57 : ساق بسنده عن عبد الله بن 000 من حلف 
يميئًا يستحق به مالا يدوايها لاجر الي 1ل ابرع نايد نايت 
أنزل الله تعاليل تصديق ذلك: ##إنّ لذن يترون ب عَهَد اله وَأَيْملنهِمَ تمد 
لي تلك ل خَلقَ لهم في الْكْرة 6 [الكعضران: 0]. فقال الاأشعث بن 
قيس: في نزلت» كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا 
إليل رسول الله كَلِبهِ فقال: « شاهداك أو يمينه ...» الحديث. 

د وعقن تتسيون شوك انل تعالر + فتك بت 2 لمتكي وكا» زان 
عفراة: 32]: “قال: نزلت في الح عشر رجلا أرتدوا عن الإسلام 
وخرجوا من المدينة ولحقوا بمكة كفارّاء» منهم الحارث بن سويد 
الأنصاري أخو الجلاس بن سويد فأنزل الله تعالئ فيهم: «#إومن 
يبْتغ# [آل عمران: 0]40 ثم قال عند تفسيره لقول الله تعالول: «أُولَيِكَ 
جَرَاؤُهُمْ أنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله..» إلى قوله تعالل: «إإِلَا ألَدِنَ تَاُوأ4 ذال 
عمران: 81 - 864]: وذلك أن الحارث بن له لحق بالكفار ندم 
وأرسل إلئ قومه أن سلوا رسول الله يكل: هل لي من توبة؟ ففعلوا 
ذلك. فأنزل الله تعالىل : د إل لبن ك4 الآية: فحملها إليه رجل 
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من قومهء. وقرأها عليه» فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق. 
وإن رسول الله يَكْةِ لأصدق منك. وإن الله بق لأصدق الثلاثة. فرجع 
الحارث إلى المدينة» فأسلم وحسن إسلامه. 

57- يورد الحديث للتدليل علئ عرض الأحكام الفقهية المستنبطة 
عند تفسيره لآيات الأحكام ومن الأآمثلة علئ ذلك : 

عند تفسيره لقول الله تعالى : مإوَلِئَ عَلَ لتايس حِح ألْسَيْتٍ مَنِ أسَتَطَاءَ ليه 
مي 46 [آل عمران: لاة]: قال : أعلم أن شروط وجوب الحجح تسعة: 
البلوغ» والعقل. والإسلام» والحرية» لقوله كَلِْهِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتئ يبلغ.» وعن المجنون حتئ يفيق» وعن النائم 
حتى يتنبه 26 ولقوله كَلْخْ: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه 
حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرئ. وأيما 
أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى »). 

وقال في نفس الباب: وأما النفقة: فإن كان ذا أهل وعيال يجب 
عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج». حتئئ يكون واجدًا نفقتهم مدة غيبته 
لذهابه ورجوعه. لأن هذا الإنفاق فرض على الفور» والحج فرض 
على التراخي» فكان تقديم الإنفاق على العيال أولئ وأهم. وقد 
قال النبي كَكة: «كفئ بالمرء إثمّا أن يضيّع من يقوت). 

١‏ - يورد الحديث للتدليل عليز ما أداه إليه نظره فيما أتفق العلماء 
علئ جوازه. وهو : استنباط واستخراج الحكم والإشارات وما شاكل ذلك 
من كل ما لا يمتنع أستنباطه من القرآن واستخراجه منه لمن كان أهلاً 
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لذلك : 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عند تفسيره لقول الله تعاليل : #6 إن أَلَذِنَ يترون بعَهد الله وَأَيْمْنهم تمد 
يلا [آل عمران: 77]: قال : أخبرنا الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي 
..» ثم ساق بسنده عن أبي أمامة الحارثي: أن رسول الله كه قال: 
«من أقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم 
عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان يسيرًا؟» قال: «وإن كان قضيبًا 
من أراك »). 

- وعند تفسيره لقول الله تعاليل : «#وَالْحظِينَ الْغيظ 6 [آل عمران: 
4 قال: وفي الحديث: ١ما‏ من جرعة أحمد عاقبة من جرعة 
غيظ مكظوم»» وساق بسنده عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله 
عمد : «من كظم غيظًا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة 
عل رؤوس الخلائق حتل يخيره من أي الحور شاء ». 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

يعتبر تفسير الصحابة هو المصدر الثالث من مصادر تفسير القرآن» 
بعة القر ا واليفة» ولك لآن الغحاءة رفواة اله هلهم شاهدوا 
التنزيل» وأخذوا القرآن غضًا طريًا من في رسول الله يَلْةّء ولذلك 
كانوا هم أعلم الناس بعد رسول الله كَلِ بألفاظ القرآن ومعانيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا في 
السنة» رجعت في ذلك إل أقوال الصحابة» فإنهم أدورى بذلك لهنا 


شاهدوه من القرائن والأحوال التي أختصوا بهاء ولما لهم من الفهم 
التام والعلم الصحي-”"' 

ومين( الكقته واليانة داهن أن التناسين بالمانوره قد سهرة' 
عددًا وافرًا من مأثور أقوال الصحابة في :: تفسير القرآن الكريم. حتوا 
أصبح ذلك معلمًا واضحًا فيه» يدركه لأول وهلة كل من طالع هذا 
التفسيرء ونظر فيه. ولم يقتصر أعتماد الثعلبي عل أقوال الصحابة 
في جانب أو جانبين» بل كان أعتماده عليها في نواح عديدة 
وجا لاك :شعرا:'إذ كان يعكمدد قال احا فى ارصيم سد 
معنى الآية» وفي القراءات» وفي الأحكام». وفي القصص. 
ذلك» وفق منهج سار عليه الثعلبي» وتحددت معالمه في الأمور الآتية : 

-١‏ يروي الثعلبي أحيانًا أقوال الصحابة بإسناده» وأحيانًا يذكر قول 
الصحابي بإسناد معلّق. وأحيانًا يذكرها من دون إسناد. 

؟"- ذكر قراءات الصحابة : 

ويروي الثعلبي هذه القراءات أحيانا بالإسناد» وأحيانًا يذكرها دون 
إسناد. 

مثال ذلك : 

- عند ذكر القراءات في قوله تعالئ: «مدلك يوم الدبن» 
[الفاتحة: 4] نسب قراءة (ملك) من دون ألف إلا خمسة من الصحاية. 

- عند تفسيره لقول الله تعاليل : م#وَكمَلهَا وكيا آل عمران: 90]ء 


)١(‏ «مقدمة فى أصول التفسير» (ص85). 
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أستشهد بقراءة أبيّ (وأكفلها زكريا) بالألف لكونها تعين على التأويل» 
أي ضمّها الله زكرياء أي ضمّها إليه. 

(زكريا) فيه لغتان: (زكريا) مقصورء وهي قراءة ابن مسعود. 

وعند تفسيره لقول الله تعالىل : مق تََمَنَه #6 [آل عمران: 1170© وفي حرف 
ابن مسعود وليه : (مالك لا تيُمنا). 

- عند قول الله تعال: «إولا أَدَرَسَكُم يه قال: وقرأ الحسن (ولا 
أدرأتكم به)» وهي لغة بني عقيل ...» إليل أن قال: وقرأ ابن عباس وَكه 
(ولا أنذرتكم به) من الإنذارء وهو دليل قراءة الحسن. 

- وقال في قول الله تعالئل: «#وَأرَيِّتتَ» هكذا قراءة العامة. 
وتصديقها قراءة عبد الله بن مسعود وها (وتزينت). 

- ومثله قوله عند قول الله تعاليل : «إفَلَْمَ أَلْمَوَاْ قَالَ مومئ ما جِنثم به 
انق ف نالعاب امد على شين بوقوي م دفاولا 
قراءة العامة قراءة ابن مسعود وَوْا (ما جئتم به سحر). 000 

- الاستد لال بأقوال الصحابة في تفسير الآية وبيان معناها : 

ومن الأمثلة عليه : 

- روى الثعلبي بسنده عن ابن عباس : في قوله تعالئ : »وقد َانتَكَ 
سكن المتاق والشرءات العم © »*. قال: فاتحة الكتاب. 

- ويروي بسنده عن ابن مسعود: في قوله تعاليل: «يتلُوتة عق 
تلاوت 4. قال : بسارة حلاله» ويحرمون حرامه» ويقرؤونه كما 


5م مقدمة التحقيق 


عند تفسيره لقول الله تعاليل : وَأرَى؛ لْأَكمَه# [آل عمران: 44]؛ ذكر 
الأختلاف في معن (الأكمه) إلئ أن قال: وقال ابن عباس : هو الذي 
ولد أعمئ ولم يبصر ضوءًا قطء وقول ابن عباس هو الراجح 

وعند تفسيره لقول الله تعاليل : «#ولكن كوأ بعد نويه : 
ذكر الأختلاف في معنو (ربانيين) إلئ أن قال: فقال على وابن 
كونوا فقهاء علماء. وقد جمع على ويه هذه الأقاويل فقال : ا 
يرب علمه بعمله. 


00 هر 


وعند تفسيره لقول الله تعالى : #8إوَإد أَحَذَ الله مِكَقَ اليَّيْحنَ4 [آل عمران: 
١4]؟‏ ذكر الأختلاف في المعنئ بهذه الآية إل أن قال: وقال بعضهم : 
إنما أخذ الميثاق على النبيّين وأممهم» فاكتفئ بذكر الأنبياء عن ذكر 
الأمم. لأن في أخذ بتكي يودي دلالة عليل أخذه على 
الأتباع»ء وهذا معنئ قول ابن عباس وَنهء وهو أولئ بالصواب. 

وعند تفسيره لقول الله تعاليل: ا 1 أ يحبَلٍ لله جَميعًا» [آل 
عمران: :6٠١*‏ ذكر أوجه التأويل في المعنيل بهذه الأية» فقال: قال 
ابن عباس «©#ا: تمسكوا بدين الله وساق بسنده عن عبد الله بن 
مسعود َلدِبْه قال: الجماعة. ظ 

وذكر عن ابن مسعود أنه قال: أيها الناس عليكم بالطاعة 
والجماعة. فإنها حبل الله الذي أمر به» وما تكرهون في الطاعة 
والجماعة خير مما تحبّون في الفرقة. وساق بسنده عن علىّ بن أبي 
طالب وه مرفوعًا أنه: كتب الله. وروئ بسنده عن ابن مسعود ذَل, 
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مرفوعًا : أن هلذا القرآن هو حبل الله. وساق بسنده عن زيد ابن أرقم وا 
مرفوعا ابي 0 ومن تركه 
كان على الضلالة. ظ 


وعند تفسيره لقوله الله تعاليل : «#وسارعوا إل مَعْفْرَةٍ من رَبَحكُمْ# [آل 
مجم 15 ذكر العلة العالئة نيازة العفرة ققال :قال ابوهاس 1 
سارعوا إلى الإسلام. وقال علي بن أبي طالب َيه : إلى أداء 
الفرائتض. وقال عثمان بن عفان وَل : الإخلاص. وقال أنس بن 
مالك وَيِيْبه : التكبيرة الأولئ. 

؛- نقل بعض القصص المتعلقة بتفسير الأية عن الصحابة : 


مثال وللكهة: 
ذكره لقصة إبراهيم وابنه إسماعيل وأمه هاجرهء وبناء إبراهيم 
واتسمال لكف 


0 اك ا ف اا 
لاما حَرّمْ إِسْْدِيلُ عل نفسو آل عمران: 7] : روئ عن ابن عبّاس وَوْيا 
قال: أقبل يعقوب اتا من حرّان» فذكر معالجة يعقوب والملك وما 
أصاب يعقوب الكت من بلاء وشدة فحلف يعقوب الكت لئن شفاه الله كبك 
لا يأكل عِرْهَا ولا طعامًا فيه عِرْقَء فحرمّها عليل نفسه. وذكر تمام 
القصة. 2 


وروئ عن ابن عباس أن الأطباء وصفوا ليعقوب اعد اين أن يجتنب 


لحوم الوبل. 
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وعند تفسيره لقول الله تعاليل : لِسَسَ لك مِنّ الْأمَر سَىَ44 [آل عمران: 
8]: زوزى عن اسن حمق :مالك ضيه قال: لما كان يوم أحد شج 
رسول الله يَْةِ في قرن حاجبهء وذكر قول النبي كل : «كيف يفلح 
فوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إل ربهم ). 

ه- نقل أسباب النزول عن الصحابة”"' : 

ومن الأمثلة عليل ذلك : 

عند قوله تعالى : «وَللَه المسْرِقُ وَالْعْرْبُ © الآية [البقرة: :]1١١‏ ذكر علدًا 
من الروايات عن الصحابة في سبب نزول الآية. حيث ذكر سببًا عن ابن 
عباس. ثم ذكر نحوه عن عامر بن ربيعة» ثم ذكر سببًا آخر عن عبد الله 
ابن عمر ذي. 

عند تفسيره لقول الله تعالىل : #قل زيرت كفروا ستفليوت ويُخدرُورت 
4 [آل عمران: :]١7‏ ذكر عن محمد بن إسحاق أنها نزلت في 
اليهودء وقال: وهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وَقْيًا. 

وعند تفسيره لقول الله تعالل : «لا يَسَخِذِ الْمَوّْمِونَ الكفرن أوليآ من دون 
لْمُؤْمِنِين4 آل عمران: 18]: ذكر عن ابن عباس ونا : أن نفرًا من اليهود 
بطنوا بنفر من الادهيار ليفتنوهم عن دينهم» فحذّرهم رفاعة بن 
المنذر وعبد الله بن جبير عن ذلك فأبوا إلا مباطنتهم» فأنزل الله كد 


0010 وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن منهج المؤلف فى ذكر سات النزول. 
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5- الأستدلال ذا ال الصحابة في الأحكام الفقهية : 


ففي مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة: يستدل الثتعلبي على 
مشروعية الجهر بأدلة» منها بعض الأدلة عن الصحابة أنهم كانوا 
يجهرون بها. حيث يروي بسنده: عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا 
يجهران ب(بسم الله الرحين الرحيم). 

ويروي بسنده أيضًا عن على بن زيد بن جدعان : أنَّ العبادلة كانوا 
يستفتحون القراءة ب(بسم الله الرحمن الرحيم) يجهرون بها : عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن صفوان. "2 

وعند مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة: يرجح م التعلبي وجوب 
قراءتها على المأموم كوجوبها على الإمام. ويدلّل علئ ذلك بعدّة 
العامصم اوه القول إلول سبعة عشر صحابيًا يذكر أسماءهم. 


ا 


الا وَيِنَه عل لين > ليت مَنِ أسْتَطاء 

1 سيك 6 [آل عمران: 917]: ذكر شروط وجوب الحج. ومنها الزاد 
عه قال: وهو قول عمر بن الخطابء وابنه عبد الله» وعبد الله 
ابن عباس #اء وروئ عن على بن أبي طالب أنه قال لشيخ كبير لم 
بحجح: جهّز رجلا يحجّ عنك. 

وذكر في فصل في إيجاب الحج عن عبد الله بن مسعود وَوبه وْلكِيه قال : 
ظ حتّوا هلذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها ه دابة إلا 
نفقت. وروئ عن عمر ييه قال: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى 


ع 
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الأمصارء فينظرون إلئ من كان له مال ولم يحج» فيضروا عليه الجزية. 
- ويستدل الثعلبي كذلك بإجماع الصحابة في المسائل الفقهيّة : 
حيث أستدل بإجماعهم علي كون البسملة الآية الأولئ من فاتحة 


الكتاج امنا بوواءاسستدو عن إاسما عل ون عبيديدى رفاعة؟ أن هعاونة يذ 
الى سفيان قدم المدينة فصلا بالناس صلاة يجهر فيها. وأنه قرأ أم 
القرآن ولم يقرأ (بسم الله الرحمن 0 


ال رب 0 سيت ا ا 
الرحمن الرحيم). 


- نقل بعض الإسرائيليات عن الصحابة : 

مثال ذلك: الروايات الإسرائيلية التي نقلها المصنف في قصة 
هاروت وماروت. حيث ذكر قصصًا في ذلك: عن ابن عباس. وعلىي 
ابن أبي طالب» وابن مسعودء وابن عمر. 

4- - تقديم اوال العناة من خرهر ماكر الرالد الباكرين 

مثال ذلك: عند قوله تعال: «ذَلِك اث لاي فز هُدى 
ََمتَمِينَ © »> [البقرة: ؟]: ذكر أقوال العلماء في معنى التقوئ وحقيقة 
المتقي» فذكر أولَا قول ابن عباس» ثم قول ابن عمرء ثم ذكر بقية 
الأقوال. 

وهذا ليس مطردّاء فقد يخالفه أحيانًا إذا أقتضى الأمر ذلك» فعند 
قوله تعالئ: ©هُويَلٌ لََذِينَ يَكتْبُونَ آلكتب يدم [البقرة: 64 ذكر حديث 
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ظ النبي كل « الويل واد في جهنم ..) الحديث. 
ثم ذكر الأقوال الممائثلة لهذا الحديث» وى 0000 


المسيب: واد فى جهنم. وقول ابن بريدة: جبل من قيح ودم. ثم 
اذكو قر 1 عار لانن غباى تونو قر نه ان الونا :© شذة العداي: 

وتأخيره لقول ابن عباس لعل سببه أن الأقوال التي ذكرها قبله هي 
الأوليل» لدلالة الحديث عليها فلمثل هذا الأعتبار ونحوه يؤتحر أحيانا 
أقوال الصحابة. 0 

-٠‏ مراعاة الترتيب في ذكر الصحابة : ظ 

مثال ذلك : عند قوله تعاليل : الم 4 [البقرة: 1١‏ ذكر ضمن الأقوال 
في الحروف المقطعة قولين لأبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب. 
فقدّم قول أبي بكرء ثم ذكر قول علي. 

وكذتلك عند فر لاقتعال » 0 ال َامَنُو ولوأ ألصلِحتٍ» 
قولين» قول لعثمان بن عفان ذه وذكره أولاء ثم ذكر فوا لعلي 
ابن أبي طالب ذ. 

د- تفاسير التابعين 

كما نقل الثعلبي تفسير الصحابة» وذكر أقوالهم في مواضع كثيرة 
من تفسيره» فإنه أعتمد أيضًا أقوال تلاميذ هؤلاء الصحابة من 
التابعين رحمهم الله الذين أخذوا تفسير كتاب الله غضًا طريا من 
أولئك الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم تجد التفسير في القرآن. ولا في 
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اليك ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى 
أقوال التابعيه”'“. 

والثعلبي رحمه الله قد أعتنئ بتفاسير هؤلاء الأئمة من التابعين عناية 
بالغةَ في تفسيره» حيث إِنَّ الناظر في مصادره التي ذكرها في مقدمة كتابه 
كد أن من أدزة هاه المصادو تناب طولاء النا بعينه اها 0 ماهد 
وقتادة» والضحاكء؛ والحسن البصري. وعطاء بن أبي رباح» وأبي 
العالية» وغيرهم. 

وقد روى الثعلبي كل تفسير من تفاسيرهم بإسناده إلى التابعين» 
وبعض التفاسير رواها من عدة طرق كما سبق عند ذكر مصادره. 

ت إن من يطالع «الكشف والبيان» ولو قليلاء ويرئ تلك الأقوال 
الكثيرة المتنائرة لأولئك التابعين في كل موضع من هذا التفسير يدرك 
يقيئًا أن هذا الكتاب مصدر مهم لأقوال التابعين وتفاسيرهم. 

وقد أنتهج الثعلبي في نقل أقوال التابعين منهبًا يشبه منهجه في ذكر 
أقوال الصحابة رضوان الله عليهم» ويمكن تحديد معالم هذا المنهج في 
الأمور التالية : 

: رواية أقوال التابعين بالإسناد‎ - ١ 

ذكر الثعلبي في مقدمة تفسيره أسانيده إل هؤلاء التابعين؛ لثلا 
يحتاج إلئ تكرار هذه الأسانيد كلما ذكر أقوالهم. 


.)45٠ «مقدمة فى أصول التفسير» (ص‎ )١( 
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ولكدّنا نجد الثعلبي يروي بعض أقوال التابعين بالإسناد لأنها جاءت 
من طرق أخرى عن التابعي غير التي ذكرها في مقدمته. 

ومن الأمثلة علئ ذلك: أنه روئ قولًا عن عطاء بن أبي رباح من 
غير الطريق الذي روئ عنه تفسيره في المقدمة» فقد روئ تفسير عطاء 
عنه في مقدمة التفسير من طريق ابن جريج عنه. وأما الأثر الذي رواه عنه 
في تفسيره فقد رواه من طريق عثمان بن الأسودء عن عطاء. - 

؟- بيان أقوالهم في تفسير كثير من المفردات أو المعاني : 

وهذا لا حصر لهء وفيما يأتي أمثلة لبعضها : 

عند تفسيره لقول الله تعالي : وام مُتَمَنهَةٌ) [آل عمران: 17: ذكر 
أختلاف العلماء في المحكم والمتشابه ما هماء ومما ذكره: قال 
فاده والوييع سر الضيالةه بولند المستكم» الناست اللا تعمل 
به» والمتشابه: المنسوخ الذي يؤمن به» ولا يعمل به. 

وقال مجاهدء. وعكرمة: المحكم: ما فيه الحلال والحرام» وما 
سوئ ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا. وروى محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكم: ما لا يحتمل من التأويل 
غير وجه واضحء والمتشابه: ما أحتمل أوجهًا. ظ 

- عند تفسيره لقول الله تعاليل : «#وَسَيّدَا وحصورا» [آل عمران: 89] : 
ذكر كما كثيرا من أقوال أهل العلم في السيد والحصورء ومنهم 
الضحاك» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيّب» وقتادة» وعكرمة» 


ومجاهد» وابن زيد» وأبو الشعثاء» والسدي» والحسن وغيرهم 
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الكثير. 

- عند قوله تعال : «#وطبهُم بنسظ زرَاعَيَهِ بالوصيد» [الكهف: 18]: 
قال: قال مجاهد والضحاك: الوصيد: فناء الكهف. وهي رواية 
على بن أبي طلحةء عن ابن عباس '#ها. وقال سعيد بن جبير : 
الوصيد: الصعيد وهو التراب» وهاذه رواية عطية: عن ابن عباس 
ِوْيا. وقال السدي: الوصيد: الباب» وهي رواية عكرمة عن ابن 
عباس وَوّيًا. وقال عطاء: الوصيد: عتبة الباب. وقال القتيبي : 
الوضيك: الناء: 

- عند قوله تعاليل: #فمنظر أا أرق طَعاما# [الكهف: :]1١9‏ قال: 
قال ابن عباس. وسعيد بن جبير: أحل ذبيحة. وقال الضحاك : 
أطيب. وقال مقاتل بن حيان: أجود. وقال يمان بن رئاب: أرخص. 
وقال قتادة: خير. وقال عكرمة: أكثر. 

- عند قوله تعاليل : «##وَإِق فْتٌ الْمويل» 1مريم: 0]: قال عند تفسير 
معنى الموالي: قال مجاهد: العصبة. وقال أبو صالح : الكلالة. وقال 
الكلبي: الورثة. 

- عند قوله تعالل: #وحكنت شما مَنسيًا4 [مريم: 58]: قال: عند 
تفسر النسي : قال ابن عباس وَيا: شيئًا متروكًا. وقال قتادة: شيئًا لا 
يعرف ولا يذكر. وقال عكرمة». والضحاك. ومجاهد: حيضة ملقاة. 
وقال الربيع: هو السقط. وقال مقاتل: يعني كالشيء الهالك. وقال 
عطاء بن أبي مسلم: يعني لم أخلق. وقال الفراء: وهو ما تلقيه 
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المرأة من خرق أعتلالها. وقال أبو عبيدة : هو ما : نسي أو أغفل من 


شيء حقير. 
- نقل أقوال التابعين في سبب نزول الآية : 
مثال ذلك : 


عند قوله * ركهم في لمت لا + بصِرُونَ4 [البقرة: 417 قال: قال ابن 
عباس» وقتادة» والضحاكء ومقاتل» والسدي: نزلت هذه الآية في 
المنافقين. ثم قال: وقال سعيد بن جبير» ومحمدل بن كعب. 
وعطاء» ويمان بن رئاب: نزلت في اليهود. 

وعند تفسيره لقول الله تعاليئ : «إإنَّ اَن كفروأ بعَدَ إيمدنهم ثم أَْدَادُوأ 
كفا أن تَقَبَلَ تَوْبَّهُمٌ» [العمران: 40]: قال : قال الحسن» وقتادة» وعطاء 
الخرساني : نزلت هذه الآية في اليهود كفروا بعيسئئ اكتةا والإنجيل بعد 
إيمانهم بأنبياتهم وكتبهم. ٠‏ ثم قدا را بكفرهم بمحمد وَل 
والقرآن. وقال أب العالية: نزلت في اليهود والنصارئ كفروا بمحمد 
كللِ. وقال مجاهد: نزلت في الكقّار كلهم. ظ 

وفن افانية تقول النه عار يو 2 الما كان ل اه 213ل 4 
لآل عمران: *9]: قال: قال أبو ورق: كان هذا حين قال النبي كله : أنا 
علئ ملّة إبراهيم .... فذكر الحديث إلئ أن قال: فأنزل الله كَيَكَ تكذيبا 
لهم : كل الطعار 6 

5 - ذكر قراءات التابعين : 

مثال ذلك : عند قوله تعاليل وف ها ألتَام ا [البقرة: 4؟] 
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قال وقرا الحنية مجاهد وطلسة: (ونودها) بضم الواو» وقرأ عبيد 
اين كتمور؟ زونيها الاين والحعارة 

وعند قراءة ‏ #مدإك يوم لين 4 [الفاتحة: 4] نسب هله القراءة 
إلئ واحد وثلاثين من التابعين وأتباعهم. 

وعند قراءة (ملك يوم الدين) نسبها إلى عشرين من التابعين» 
وأتباعهم. 

وعند تفسيره لقول الله تعالىل : «# بِكَلَثَةِ َالَف من الْملتيكةَ م مر لين 4# [آل 
عذاة 1182 قال قرا انق حيوة: بكسر الزاي مخفما» يعنى : منزلين 
النصرء وقرأ الحسن» ومجاهدء وطلحة بن مصرّف. وعمرو بن 
ميمون» وابن عامر: مشددة مفتوحة الزاي على التكثير. 

وعند تفسيره لقول الله تعالين : م#وَكَلَهَا ويا 4 (آل عمران: 87 : قال : 
قرأ الحسن» ومجاهدء وحميدء وابن كثير» وأبو جعفرء وشيبة. 


ونافع» وعاصم برواية أبي بكرء وحفصء وأبو عمروء وابن عامر. 
ويعقوب. وأيوب: مخففة الفاءء واختاره أبو عبيدء وأبو حاتم. 
وحينئذ يكون زكريا في محل الرفع أي: ضمّها إلى نفسه» وقام بأمرها. 

- نقل الإسرائيليات عن بعض التابعين : 

مثل القصص التي ذكرها عن عكرمة» وعطاء بن أبي رباح. 
والسديء وابن سيرين» وغيرهم في شأن بقرة بني إسرائيل التي 
أمرو ا زاصمها: 

5- ذكر أقوال التابعين في المسائل الفقهية والأحكام الشرعيّة : 
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عند قوله تعالول : «إإنَّ ألصّمَا واْمروَة من مَعَلَرٍ ألّو© [البقرة: 104]: عقد 
مسألةً فقهيّ في حكم السعي بين الصفا والمروة» وذكر عدة أقوال في 
ذلك نسب كثيرًا منها إلل عدد من التابعين» مثل: مجاهد». وعطاء. 
وابن سيرين» والحسن» وغيرهم. 

- الاستدلال بالحديث علئ أقوال التابعين : 

مثاله : عند قوله تعاليل : « لمر ليَحجِ ير # [البسملة: الفاتحة]. ذكر 
عدة أقوال في تفسيرهاء ومنها قول ابن المبارك: الرحمن الذي إذا 
سّئل أعطئئ» والرحيم الذي إذا لم يُسأل غضب. واستدل علئ هذا 
القول بحديث النبي ياه الذي رواه بإسناده: «من لم يسأل الله 
يغضب عليه ). 

- كثرة النقول عن التابعين : 

ومن الأمثلة عليل ذلك : 

.]١ أقوال المفسرين في قوله تعاليل: #الم4 [البقرة:‎ -١ 

51- أقوالهم في معنى التقوى وحقيقة المتقي [البقرة: ؟]. 

.]١9 أقوال المفسرين في المراد بالرعد [البقرة:‎ -٠ 

23 أقوال المفسرين في قوله تعالول : م#وَلَحْطَتٌ بو حَطِيَنَكُمٌ © [القرة: 
١‏ وغيرها. ظ 

4- يذكر بعض مراسيل التابعين : 

مثال ذلك: قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
قال ا انو اخمن عي الجلة بن محمدنن الفضل كال أو ححين 
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زكريا بن دلويه ابن شبيب قال: نا أحمد بن النعمان بن الوجيه قال: نا 
جعفر بن سليمان الضبعي قال: نا سيف بن ميمون عن الحسن أن رسول 
الله قال: قال موسو اكتقةا يا رب كيف أستطاع آدم أن يؤدي شكر ما 
أجريتٌ عليه من نعمك. الآثر. 


ه - تفاسير أتباع التابعين ومن بعدهم: 


يعتبر تفسير «الكشف والبيان» للثعلبي موسوعة في أقوال المفسرين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومن بعدهم من أئمة التفسير. وقد 
أعتمد عليه في هذا الباب كثير من المفسرين كما سيأتي عند الكلام 
عن أهمية الكتاب. 

وقد ذكر الثعلبي في مقدمة «تفسيره) أسانيده إل تفاسير أتباع 
التابعين ومن بعدهم., أمثال: سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري». 
ووكيع بن الجراح» وهشيم بن بشير» وشبل بن عباد» وورقاء بن 
عمروء وقبيصة بن عقبة» وأبي حذيفة النهدي» وسعيد بن منصور. 
وعبد الله بن وهب» وعبد بن حميد» ومحمد بن أيوب الرازي» 
وغيرهم. 

ولم يقتصر في النقل عن هؤلاء الذين روى تفاسيرهم بإسناده» بل 
نقل عن غيرهم أيضًا مثل : محمد بن جرير الطبري» وغيره. 

وقد حشد الثعلبي في تفسيره أقوال هؤلاء الأئمة بما لا تجده عند 
غيره إلا نادراء حتئ أصبح هذا التفسير مصدرًا مهما لأقوال هؤلاء 
المفسرين» نظرًا لأن مصنفاتهم مفقودة الآن» فالذين يريدون جمع 
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مرويات هؤلاء وأقوالهم يجعلون تفسير «الكشف والبيان» فى مقدمة 
المصادر التي يستقون منها هذه الأقوال. ظ 

ومن أمثلة ما رواه المصنف رحمه الله عنهم في «تفسيره) : 

عندل تفسيره ه لقول الله تعاليل : #وَلفَد تصركم أله بِدّرٍ » [آل عمران: 
*0: قال: وقال عمير بن إسحاق: لما كان يوم أخد اتجلئ القوم 
عن رسول الله كَكَِةْ وبقي سعد بن مالك يرمي ...ء فذكر الآية. 

وقال الشعبيّ : تيقد واب يوم اودم 

وعند تفسيره لقول الله تعالويل: #سسئلتق في فلو . ألذرت 2 ددرا 
رضت آل عمران: :]15١‏ قال: قال السدى: لما أ 00 الورسديان 
العودة إلا أن الله قذف في قلوبهم الرعب. 

وعند تفسيره لقول الله تعاليا : و1 ملا نيه ينا الدت» آل 
عمران: 7ا7]: قال: قال الرييع بن أنس : كان زكريا اععك عن إدا كع أغلق 
عليها السبعة أبواب» فإذا دخل عليها غرفتها 7 عِنْدَهَا 8 [آل 
عمران: /ا”7]. أي : فاكهة في غير حينها. فاكهة الصيف فى الشتاء» 
وفاكهة الشتاء في الصيف. 

وروى عن محمد بن إسحاق بن يسار قال : ثم أصابت بني إسرائيل 
ةيدن فذكرها إلى أن قال: فيدخل عليها زكريا فيرئ عندها فضلا من 
الرزق» وليس بقدر ما يأتيها به يوسف .. إلخ. 
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و- الإسرائيليات وموقف التعلبي منها 

معنى الإسرائيليات : 

لفظ الإسرائيليات -كما هو ظاهر- جمعء مفرده إسرائيلية» وهي 
قصة أو حادثة تَرُوئ عن مصدر إسرائيلي» والنسبة فيها إلى إسرائيل» 
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الأسباط الآثني عشرء وإليه 
ينسب اليهودء فيقال: بنو إسرائيل» وقد ورد ذكرهم في القرآن 
منسوبين إليه في مواضع كثيرة. 

ولفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يرُوى 
اضلا عق :نضاكو تهوذية) سعفدلة غزيناء النتسير :والحويف وطات نه 
علئ ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي» فهو في أصطلاحهم 
يدل على كل ما تطرّق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما"''. 

أقسام الإسرائيليات : 

تنقسم الإسرائيليات إلئ أقسام متعددة باعتبارات مختلفة» فتنقسم 
من ناحية السند والمتن إلى : 

ات صحيح من ناحية سنده ومتنه. 

؟1- ضعيف من ناحية سنده أو متنه أو بهما معًا. 


اولمسدتم باعتبار موضوعها إلى : 


.)١ص( «الإسرائيليات فى التفسير والحديث» للدكتور الذهبى‎ )١( 
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-١‏ ما يتعلق بالعقائد. 
١؟-‏ ما يتعلق بالأحكام. 
"- ما يتعلق بالمواعظ والقصص مما ليس له صلة بالموضوعين 


السائفية: 

كما تنقسم باعتبار موافقتها لشريعتنا أو مخالفتها إلى : 

-١‏ أخبار موافقة لما في شريعتنا. 

؟- أخبار مخالفة لما في شريعتنا. 

'- أخبار سكت عنها في شريعتنا''. 

حكم رواية الإسرائيليات: 

ورد في حكم رواية الإسرائيليات عو عن الأحاديه والأناريتت 
مد حقنها الحرار.ومة البعض الآخر المنع ‏ وأعدل الآراء في هذا هو 
ما ذهب إليه جمهور العلماء وعلئ رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
التوفيق بين أدلة الجواز وأدلة المنع» وذلك بحمل أدلة الجواز علئ 
ما وافق شرعنا وعلل ما سكت غنه شرعنا فلم يصدقه ولم يكذيهء 
وحمل أدلة المنع عل ما خالف شرعنا. 

وفيما يأتي نص كلام ابن تيمية رحمه الله في «مقدمته في أصول 
التفسير» فبعد أن أشار رحمه الله إليل أن الأحاديث الإسرائيلية تذكر 
للاستشهاد لا للاعتقاد» قال: فإنها علئ ثلاثة أقسام : 


)١(‏ «الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير» (ص72). 
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اأخدها نما علطا فرعف سيدا رأ ردينا مما يفنهن له :اوداق قذاله 

الثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» 
« بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج 0"( وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلول أمر دينى» ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب في مثل هذا كثيرّاء ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» 
كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم. 
000 وعصأا قاد ات ا وأمسحاء 0 التي 
55 لي 2 
أبهمه الله تعال فى القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين 
في دنياهم ولا دينهم. وح ب جد بار 
قال تعاليل: «#سيقولُونَ تلد رَابسهُرْ لبهم ويفولورت يه اوم 


2201 روم 


0 ب بالَعَيِب ا 0 وثامنهم ا قل 3 عله , بعِدَّتهم 3 


)١(‏ أخرجه أحمد .75٠١7 .١69/7‏ 5١1ء‏ والبخاري 595/5 .)”55١(‏ كتاب 

الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» والترمذي 0/ 4٠‏ (5119) كتاب العلم. 

الا جا الحدي عن بني إسرائيل» من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي 

كي قال: ١‏ بلْغوا عنّي ولو آية.. وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب 
علي متعمّدًا فليتبوًأ مقعده من النار »). 
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©4». فقد أشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا 
المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالل أخبر عنهم بثلاثة 
اقوال» :فسف القولوة الأولين ويكية: غرن النالف افدل: عدى 
صحته» إذ لو كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد إليل أن الأطلاع 
علئ عدتهم لا طائل تحتهء فيقال في مثل هذا: قل ري عل 
بعِدّعِم» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله 
تعالئ عليه» فلهذا قال: قلا حُمَارٍ في إِلَّا مه ظَهرًا 4 أي لا تجهد 
نفسك فيما لا طائل تحتهء ولا تسألهم عن ذلكء فإنهم لا يعلمون 
من ذلك إلا برجم الشيب: 0 

تسرّب الإسرائيليات إلى كتب التفسير : 

لقد تسربت الإسرائيليات إلى معظم كتب التفسير إن لم يكن إلى 
جميعها وسبب ذلك والله أعلم أن القرآن الكريم كان يقصد في إيراد 
القصص إل موضع العبرة والموعظة» ولم يكن غرضه الأصلي إيراد 
أو سرد الوقائع التاريخية لمجرد الإخبار كما هو الشأن في كتب 
التاريخ التي غالبا ما تهتم بالجزئيات وتتوسّع في التفصيلات. 


ولما كانت النفس البشرية تتشوق دائمًا إلى معرفة المجهول» فقد 
كان العرب في أول الإسلام -كما كانوا قبل الإسلام- يسألون أهل 
الكتاب» وخاصّة بعد أن أسلم طائفة منهمء كعبد الله بن سلام 
وكعب الأحبار» ووهب بن منبه. 
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وقد كان عندهم شيء من العلم»ء لكنهم لطول العهد بينهم وبين 
أنبيائهم ولتحريف من حرّف من أحبارهم السابقين» فقد أختلط الحق 
الذي لديهم بالباطل» وأصبحوا يجيبون من يسألهم فيصيبون أحيانا 
ويخطئون أحيانا أخرئ حسب أجتهادهم وما توصلوا إليه؛ وكل ذلك 
مما لا يتعلق بالأمور الجوهرية في العقيدة» ولا يرجع إلى الأحكام 
وبيان الحلال والحرام. وتناقل الناس أقوالهم. وتساهل المفسرون 
فملؤوا كتبهم بتفسيرات أهل الكتاب بنسب متفاوتة» وأخذ القصص 
الصحيح منهء وغير الصحيح» يجد طريقه إل أمهات كتب التفسيرء 
كتفسير الطبري والثعلبي والواحدي والبغوي والخازن. حتى 
المفسرين الذين تنبهوا إلئ ذلك وحاولوا التخلص من الإسرائيليات 
كابن عطية والقرطبي والرازي وابن كثير وأبي حيان ومن نحا نحوهم 
جميعًا لم يسلموا من هذه الإسرائيليات"''. 

موقف الثعلبي من الإسرائيليات : 

لم تخل كتب التفسير عمومًا من ذكر الإسرائيليات والاستشهاد بها 
في التفسير كما سبق» وإن كان هؤلاء المفسرون منهم المقل في ذكر 
هذه الإسرائيليات ومنهم المكثر في ذلك. 

وقد كان الثعلبي من الذين أكثروا من هذه الإسرائيليات وتوسعوا 
)١(‏ أنظر: «مقدمة ابن خلدون» (ص479)» و«الإسرائيليات في التفسير والحديث» 


(ص9١)»‏ و«الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان» 0457/7 و«ابن جُرَي 
ومنهجه فى التفسير) .577//١‏ 
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فيهاء حتئ كان توسّعة هذا من أبرز الأشياء التي جلبت له اللوم. 
ولتفسيره الذم. وسيأتي تفصيل القول في ذلك عند الكلام على 
المآخذ عل تفسير الكشف والبيان» وهناك سيظهر لنا الحق في هذه 
المسألة. 

أما ههنا فالذي يهمنا هو بيان منهج الثعلبي في ذكره لهزه 
الإسرائيليات» والطريقة التي سار عليها في ذلك. ويمكن تحديدها 
فيما يأتي : 

-١‏ يذكر الثعلبي بعض الإسرائيليات دون إسناد. ولا ينسبها لأحد. 
ولا يبِئّن مصدره في ذلك : ظ 

ومن الأمثلة عليا ذلك”'' : 

-قصة إبليس والحية. عند الآية (7”5) من سورة البقرة. ‏ 

-قصة إسراء موس ببني إسرائيل من مصر. الآية )0٠(‏ من سورة 
البقرة . ظ ظ 

-قصة السبعين الذين أختارهم موسى. الآية (00) من سورة البقرة . 

-قصة أصحاب السبت. الآية (50) من سورة البقرة. 

- ما أورده في صفة التابوت. 

- قصة حمل قيدار بن إسماعيل التابوت ونقله إلىل يعقوب. 

- أن سبب سؤال إبراهيم إحياء الموتل لينجو من القتل. 

؟"- ويورد الثعلبي بعض الإسرائيليات وينسبها إلئ راويها من 


)١‏ نظرًا لطول القصص أكتفينا بذكر عنوان القصة. 
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الصحابة» أو التابعين» أو من بعدهم : 

وف الامئلة هلما ذللك: 

-قصة البقرة. عند تفسير الآية (54) ذكر قصتها من قول ابن عباس 
وابن وهب. والسدي» وغيرهم. 

-قصة سليمان والسحرة. الآية (؟ )١١‏ من سورة البقرة» نسبها إلى 
عكرمة» والسدي. والكلبي. 

-قصة هاروت وماروت. الآية (؟١١)‏ من سورة البقرة» نقلها - 
مفرّقة- عن ابن عباس» وعلي بن أن طالب» والسديء وقتادة. 
ومجاهد» وكعب الأحبار. 

- عند تفسيره لقول الله تعالول: ##قالك الْحواربوت# [آل عمران: 57] 
قال: وقال عطاء: أسلمتث مريم عيسيل إليل أعمال شتيل» فكان آخر 
ما دفعته إلى الحواريين» وكانوا قصّارين وصباغين» فدفعته إلى 
رئيسهم» ليتعلم منه ...» فيورد القصة بطولها إلئ أن قال: فآمن به 
هو وأصحابه فهم الحواريون. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالىل : «#ومحكروا ا ا 2 
لْمَكنَ 69 » آل عمران: 04] قال: قال ابن عباس وي#ا: إن ملكا من 
بني إسرائيل بادك ويل مم0 ...» فيورد قصة محاولة 
قتل عيسوا اكية. وقال: وقال وهب: طرقوا عيسو ايل في بعض 


الليل فأمروه ونصبوا خشبة ليصلبوه ...6 فيورد قصة قتل عيسىا العلض 
إلا أن الله يل رفعه إليه. وشبه الذي دل عليه لهم فصلبوه مكانه. 
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- وعند تفسيره لقول الله تعاليا : ومن دحم كن اميا آل عمران: 41] 
قال: قال وهب بن منبه: مكتوب في التوراة: إن الله يبعث يوم القيامة 
سبع مئة ألف ملك من الملائكة المقربين» بيد كل واحد منهم سلسلة 
من ذهب إلى البيت الحرام ...» فيورد قصة زمهم الكعبة بالسلاسل 
الذهبية .... إل أن قال فتقول الكعبة: لبيك لبيك» والخير في 
يديك». ثم يمدونها إلى المحشر. 

- وعند تفسيره لقول الله تعاليل : «#وَأَِيِكُ يما تَأَهُونَ وَمَا تَتِرُونَ في 
يُوْتِك 4 [آل عمران: 44] روى عن السديّ قال : كان عيسى الك إذا كان 
في الكتاب يحدّث الغلمان بما يصنع بهم أباؤهم ... فذكر قصة هم بني 
إسرائيل في الفتك بعيسول» وهروب أمه به إلى مصر على حَمَير لها. 

- عند قوله تعالل : لوك لك انيت [العوك: 88 أزود ده 
عن وهب. قال: (مكتوب في الإنجيل: يا ابن آدم أذكرني حين 
تقض 1ك جوري أغسب كلذ ابتك تمن اميق :وذ لبت 
فلا تنتصرء فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك). 

- عند ذكر ذي القرنين في سورة الكهف آآية: *4] وما بعدها أورد 
قصة طويلة عن وهب. 


آ أ[ ور : 


مكنا علا 40 تعريم : /اه] ؛ أورد قصة طويلة يتضح أنها من مرويات بني 
إسرائيل» ونسبها لابن عباس وَاء وكعب الأحبار رحمه الله. 


وعدم ذكر الثعلبي إسناده إل هؤلاء راجع إلى أكتفائه بذكر أسانيده 


إلى معظمهم في مقدمة تفسيره. 

وأما إذا روئ عن غيرهم فقد يذكر إسناده إليه» كما في الإسناد رقم 
(90) إذ روئ بسنده عن أبي بكر القطان شيئًا من قصة بناء إبراهيم 
وإسماعيل للكعبة المشرفة. 

- وعند قوله تعالول: وَاصْرِبَ لم مُثَلا مَجلن 4 (الكيف» 896 ووق ينه 
عن عطاء الخرساني قصة أخوين من بني إسرائيل مؤمن وكافر .. إلخ. 

-'٠‏ يجمع الثعلبي أحيانًا عددًا من المرويات الإسرائيلية بأسانيد 
متعددة ويسوقها في سياق واحد : 

كما فعل في قصة بناء الكعبة عند قوله تعالئ: لود رفع هم 
لْصَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيَتِ وَإِسَمَْعِيلُ» البقرة: 21177 إذ قال: روت الرواة بأسانيد 
مختلفة في بناء الكعبة» جمعت حديثهم ونسّقته ليكون أحسن في 
النظم. وأقرب إلى الفهم. قالوا.. فساق القصة. 

- وعند قوله وفْسَلٌ داودد جا لومت »* [البقرة: ]70١‏ قال: قال 
المفسرون بألفاظ مختلفة» ومعان متفقة: عبر النهر مع طالوت». 
وفيمن عبر إيشا أبو داود. ظ 

- وعند قوله يْكَ: أو كَلَدِى صرّ عَكَ وَيَةَ و حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا» 
[البقرة: 104] قال: وقال الذين قالوا إن هذا المار كان عزيرًا: أن 
بخت نصر لما أخرب بيت المقدسء وأقدم سبي بني إسرائيل» 
وكان فيهم عزيرًا. 

4- يهتم الثتعلبي باختلاف المفسرين في القصص الإسرائيلية. 
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من الآمثلة : 

- عند قوله تعالئ: اَم تَرَ إِلَ الينَ حَرَجُوأ من وِيَرِهم4 [البقرة: 
*4] ذكر الخلاف في سبب خروج هؤلاء القوم؛ فقال: قال أكثر 
المفسرين: كانت قرية يقال لها داوردان» وقع بها الطاعون. 
تخ حفط نذةا بها رون من الطاعو ديرو قال القيفاك» ومن + 
والكلبي: إنما فروا من الجهاد. ثم ذكر الثعلبي بعد ذلك تسعة 
أقوال مختلفة؛ عزاها إلى أصحابها في مبلغ عدد الذين خرجوا من 
ديارهم. 

- عند قوله تعاليل : «إِد مَالوا لت لمم [البقرة: 45؟] قال: أختلفوا 
في ذلك النبي من هو؟ فقال قتادة: يوشع بن نون» وقال السدي: 
شمعون» وقال سائر المفسرين: هو أشمويل. 

- في بعض الإسرائيليات التي أوردها الثعلبي طعن وتنقص للانبياء 
-عليهم السلام- والصالحين واتهامهم بما لا يليق. مثل : 

- ما ورد في قصة طالوت مع داود بعد قتل جالوت: وأراد أن يغتال 
داودء فقال لها: أين بعلك؟ قالت: هو نائم على السريرء فضربه 
بالسيف. فسال الخمرء فلما وجد ريح الشراب قال: يرحم الله داود. 
ا أكتز قري البقم وطدن العلبات والغياة عل طالرف فى شان 
ذاؤذة افجد ل لالوت لذيكياء اع عن قد تذاود إلا قله درا عرض 
بقتل العلماء» فلم يكن يقدر علئ عالم في بني إسرائيل يطيق قتله إلا 
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- ما أورده في حق النبي أرميا الكتثا من الجزع المذموم الذي ينافي 
كمال التوكل الذي كان عليه الأنبياء عليهم السلام» فعند قوله تعالئ : 
قال أن يحى- هنزو الله بَعَدَ مَوتِها ‏ [البقرة: 09؟] أورد ما يات : فلما يتمع 
ذلك أرميا صاحء وبكيل» وشق ثيابه» ونبذ الرماد علئ رأسه. 

2-7 وفى بعضها معجزات وأمور خارقة للعادة لا تحدث إلا علل يد 
الأنبياء بأمر من الله كيك 

- فعند قوله تعاليل : © فَهِرَمُوهم يإِذ أله وَقَسَلَ داق. 3 جا لومت » 
[البقرة: ]١0١‏ 8 ما دا + فانطلق بها اليد شبر كيهو ٠:‏ فصلت.». 

ز- التفسير الصوفي الإشاري وموقف التعلبي منه: 

تعريف التفسير الصوفى الإشارى : 

عرّف بعض العلماء هذا التفسير بأنّه : تأويل آيات القرآن الكريم 
علل خلاف ما يظهر منها بمقتضىا إشارات خفيّة» تظهر لأرباب 

0 5 د )20 

السلوك» روك التطبيو ينها ونين الو اهو لمر او 
)١(‏ أنظر: «روح المعاني» للألوسي ١/لاء‏ «مناهل العرفان» للزرقاني 2055/١‏ 

[(التمميق. والمفسرون» للدكتور الذهبي ؟7/ 507. 

هذا وقد قسم الذهبي التفسير الصوفي على قسمين : 

أ- التفسير الصوفي الإشاري أو الفيضيء وهو بحثنا ههنا. 


ب- التفسير الصوفي النظري» المبني علئ مباحث نظريّة وتعاليم فلسفيّة. وزعيمه 
محيي الدين بن عربي» وهو أقرب إلئ تفسير الملاحدة والباطنية. 


مقدمة التحقيق 1م 


موقف العلماء من التفسير الإشاري : 

اختلف العلماء في هذا التفسير» فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه. 
وكل من الفريقين أستدل على قوله بأدلة لا يتسع المقام هنا لذكرها وذكر 
الردود عليها والأجوبة عنها”''. 

ومن العلماء من توسّط فأجاز هذا التفسير بشروط» ومن هؤلاء 
الإمامان الشاطبى 6 وابن القَيّم: ظ 

وخلاصة هذه الشروط تكمن في أمرين : 

- أن يصمٌّ هذا التفسير علئ مقتضى الظاهر المقرّر في لسان 
العرب» ويجري على المقاصد العربية. 

- أن يكون له شاهد نضّاء أو ظاهرًا في محل آخر يشهد لصحته. 

وهذان الشرطان نادرًا ما يتحققان في التفسير الإشاري الموجود في 
التفاسير الصوفية الموجودة اليوم”'". 


وتفسير «الكشف والبيان» خالٍ من هذا النوع ولله الحمد»ء ولذا فهو لا يهمنا في 
شيء. وقد بيّن الدكتور الذهبي الفروق بين التفسيرين في كتابه الماتع «التفسير 
والمفسرون». 

)١(‏ أنظر: «الموافقات» للشاطبي 87/7 مقدمة في «أصول التفسير» لابن تيمية 
(ص١8).‏ «الإتقان» ل 5/ 86 .» «التفسير والمفسّرون» للذهبي ؟/ 207 
«الثعلبي ودراسة كتابه» 7/ 58 

(0) أنظر: «الموافقات» للشاطبي ”/ 7985. «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيْم 
(ص ١٠‏ 6)» «مناهل العرفان» 8١/7”‏ حيث ذكر الزرقاني خمسة شروط. والشرطان 
المذكوران يغنيان عنهاء وهما خلاصتها. 


4 مقدمة التحقيق 


وبعفى العلماء التادى متعوا تفن التتسور: انقناوى نرف أن هذا 
التتسير اسن تنشد 1 بل هي معان ومواجيد لا يطلق عليها أسم 
الفسير» لكن لا باعين عدن العطن: ظ 

وقد نقل هذا القول الزركشي في «برهانه» إذ قال: فأما كلام 
الصوفية في تفسير القرآن» فقيل: ليس تفسيرًاء وإنما هي معان 
ومواجيد يجدونها عند التلاوة» كقول بعضهم في : 6 لذن َامَنْوأ 
يلوا درت كت لْحكَُارٍ 4 اضرب 11 :إن الهيراة النفيس: 
فأمرنا بقتال من يليناء لأنها أقرب شيء إلينا وأقرب شيء إلى 
الأقيان لقو 

علاقة الثعلبي بالصوفيّة : 

الثعلبي له علاقة بالتصوف والصوفيّة. وأبرز أوجه هذه العلاقة أن 
بعض شيوخه الذين أخذ عنهم كانوا من الصوفية. ومن أبرز هؤلاء شيخه 
أبو عبد الرحمن السّلّمي شيخ الصوفية وكبيرهم في زمانه» وصاحب 

والثعلبي رحمه الله كان ينقل في «تفسيره» عن علماء الصوفية 
الكبارء أمثال: الفضيل بن عياض» والحارث المحاسبي» والجنيد. 
والشّري السقطي» والشبليء وأبي يزيد البسطامي» وأبي تراب 
النخشبي» وغيرهم. 


.518 2590 7/7 وانظر : «الثعلبى ودراسة كتابه»‎ .١7١ /” «البرهان»‎ )١( 


مقدمة التحقيق 8 


إلا أنَّ ذلك لا يعنى أن الثعلبى كان يعتقد عقيدة الصوفية» أو 
اراي في امجتعداتيي فذلك لم يظهر من الثعلبي في تفسيره. وإنما 
اوبره الفعلبي كان الو ا 4 الوعظ 

ف ا [البقرة: ؟] ذكر أقوال العلماء ل ال وحقيقة 

ل وذكر ضمن هزه الأقوال أقوالًا لعلماء الصوفية الأوائل في 
ذلك 

موقف الثعلبي من التفسير الإشاري 

عمل النقلى حفة الله التقتين الاشارض اناما من الاسس الى 
بن عليها تفسيره «الكشف والبيان» فقد ذكر في مقدمته أنه بن كتابه 
علئ أربعة عشر أساسّاء وعد منها: الجكم والإشارات. 

وذكر الثعلبيى ضمن مصادره في «تفسيره» تفسير شيخه أبي 
عبد الرحمن السلمي المسمرا «حقائق التفسيير )6 ويعد من أشهر 
التفاسين الاشارية: وذكر الثعلبي أنه قرأ هذا لير على نيج أن 
عبد الرحمن ن السلمي. وأو لمي 

ولم يقتصر الثعلبي عليئ «حقائق التفسير» بل نقل عن تفاسير إشارية 
أخرئ» ك «تفسير القرآن العظيم» لسهل التستري» وتفسير «لطائف 
الإشارات» للقشيري. ظ 


)١(‏ سيأتى التعريف بهذا الكتاب وذكر أقوال العلماء فيه 


_ 1 مقدمة التحفقيق 


ومن أمثلة التفسير الإشاري في تفسير «الكشف والبيان» ما يأتي : 

- عند قوله تعاليل: في أول سورة البقرة: #الم4 [البقرة: ]١‏ ذكر 
عددًا من الأقوال في معنى الآية فقال ضمن ذلك: وقال أهل 
الإشارة: ألف: اناج لاع : لي )4 عي 56 وقال بعضهم: ألف: 
أفرد سرّك لي أنفراد الألف عن سائر الحروفء. واللام: ليّن 
جوارحك لعبادتي» والميم: أقم معي بمحو رسومك وصفاتك أزيّنك 
بصفات الأنس بي والقرب مني. 

- وعند قوله تعالل : «إيبق إِسَرَهِيل أَذْدرُوأ َعَم ألَىَ اعت عَبَر وأودا 
َي ار عبد » [البقرة: .]4٠‏ قال: وقال أهل الإشارة: أوفوا بعهدي 
في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ حرمتي» أوف بعهدكم في دار 
نعمتي علئ بساط كرامتي بقربي ورؤيتي. 

- عند قوله تعالئ #وَإِدًا الكت عِبسَادى عَن فَإِنِ كَرِيبٌ » [البقرة: ]١847‏ 
قال: قال أهل الإشارة: رفع الواسطة إظهارًا للقدرة. 

- عند قوله م#وَكرَودُوأ مرك حَيْرَ لاد ألتَقوك4 [البقرة: 199] قال : قال 
أخلالأقارة 4 ذكرهم أنه تعاله مش الأعرهه وستي على القررد 
للدارين؛ فإن التقوئ زاد الآخرة. 

- عند قوله قَبْكَ من دا الى ِفَرِضٌ الله فَرَضًا حَسَما# [البقرة: ه4؟] قال : 
وقال أهل الإشارة: أمر الله تعالل بالصدقة عليل لفظ القرض إظهارًا 
لمحبته لعباده المؤمنين» وذلك أنه إنما يستقرض من الأحبة. 


- عند قوله تعالول فْحدٌ رةه ألطيْرٍ فصرهنّ إليك* [البقرة: ]55٠‏ 


مقدمة التحقيق "١‏ 


ينقل عن أبي الحسن الأقطع أنه قال: فظاهر الآية ما ذكره أهل 
التفسيرء وباطنها أن إبراهيم اك أمر بذبح أربعة أشياء في نفسه 
بسكين الإياسء. كما ذبح في الظاهر الأربعة الأطيار بسكين 
الحديدة فالسر مغل لطول:العمر:والأمل: بوالطاواس: :زينة الدنيا 
وبهجتهاء والغراب: الحرصء والديك: الشهوة. 

- عند تفسيره لقول الله تعاليل : نوق المللك من 625 [آل عمران: 5؟] 
يستطرد في ذكر الأقوال» إلئ أن قال: وقال أبو بكر محمد بن عمر 
الورّاق: «تُوْقِ المللك من كَمهُ» يعني: ملك النفس حتئ تغلب 
هواه؛ وتنزع ملك النفس ممن تشاء حت يغلبه هواه فيتخذه إلها. 
يذكر ذلك متمما بأبيات شعرية فيها عبرة وذكرى فيقول : 

متتكشق تفستى ‏ فنداك تملك 

نا مشله فو الأيام ملك 


فرت جد مبياناك حبيين 

- وعند تفسيره لقول الله تعاليل: 99 وتخرج الحىّ يس الْمَيّتِ# آل 
عمران: 77] قال: وقال أهل الإشارة: يخرج الحكمة من قلب الفاجر 
عجرا لا تسكن نه والسقطة مق لمان العارف: 

- وعند تفسيره لقول الله تعالىل : «#إِنّ الله يحب الْمِتوَظينَ 6 [آل عمران: 
4 يستطرد في ذكر الأقوال في معنى التوكل وحقيقته» وينقل عن 
سهل بن عبد الله التستريّ الصوفئ وعن ذي النون المصري الزاهد, 
وعن إبراهيم الخوّاص أحد شيوخ الصوفية» وعن ابن الفوجيّ. 


1 مقدمة التحقيق 


وعن الروذباري» وعن الجنيد شيخ الصوفية» وعن بهلول المجنون. 
وعن أبي حاتم الأصمٌ الزاهد. وعن الدبيلي». وعن أبي يزيد 
البسطامي معاني متعددة من كل ما يمكن أستنباطه من الوعظ والإرشاد. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالئ : «وَأتَّقُوا أله لمَلَحكُمْ يخوت » 
لآل عمران: 6500 قال: قال أصحاب اللسان في هذه الآية: 9 يتأيَه 
ربح امنا أصَيرا#4 عند قيام النفير على أحتمال الكرب. 
لوَصَارُوا» علئ مقاساة القنئ والتعب. #ورَايطُوأ» في دار أعدائي 
بلا هرب» وتوا لله بهمومكم من الألتفات إلى السبب لعل 
نفِْحُونَ4 غدًا بلقائي علئ بساط القرب. وقال السريّ: أصبروا على 
الدنيا رجاء السلامة ...» فذكر قوله. 


- في تفسير قوله سبحانه : «#وَنابِكَ طهر 62 * [المدثر: 4] قال رحمه 
الله: قال يحيئ بن معاذ رحمه الله: طهر قلبك من مرض الخطايا 
وأشغال الدنيا؛ تجد حلاوة العبادة» فإن من لم يصن الجسم لا 
يجد شهوة الطعام. 

- وفي تفسير قوله تعاليول: «#إِلَا أَححبَ ألَيِينَ 69 * [المدثر: 9 نقل 
قول الحكيم الترمذي: هم الذين أختارهم الله تعالئ لخدمته» فلم 
يدخلهم في الرهن ؛ لأنهم خدام الله وصفوته» وكسبهم لم يضرهم. 

- وفي تفسير قوله تعالئ : «9وسمَلهم ربجم سَرَابًا طَهورًا# [الإنسان: ١؟]‏ 
نقل عدة نقول لأهل السلوك والإشارة» فراجعها إن شئت. وكذلك 
عند قوله تعالى : ا افر 449 [الفجر: ؟7١].‏ 


مقدمة التحقيق ؟ 


- عند قول الله تعالئل: اما غَرَّكَ برَيْكَ ألحكرم» [الانفطار: ]١‏ قال 
واعمه اف فال آهل الاكنارة :قي قال زولك الكوب )ارون عادر 
أسمائه وصفاته؛ لأنه لقّنه الإجابة حتيل يقول: غَرّني كرم الكريم. 

- وفي تفسير قوله تعالئ : «إوالشّفع وَالوثرٍ © > الفجر: + نقل لبي 
كل الزورا عفن قرالا الصوقية - ظ ظ 

ومما ينبغي أن يذكر في خاتمة الكلام عن التفسير الصوفي الإشاري 
وموقف الثعلبي منه: أنَّ الثعلبي رغم أنه نقل عن الصوفية» وبعض 
شيوخه منهم» ورغم أنه ضمّن كتابه مجموعة من التفاسير الإشارية. 
إلا أنه رغم ذلك يبدو أنه رحمه الله كان متحريًا في هذه النقول. إذ 
خلا تفسيره من التفسير الصوفي النظري الباطني» كما أنه لم يتّبع 
شيخه السلمي في ما أخطأ فيه وانتقده بسببه العلماءء كما أن الثعلبي 
صان تفسيره من التأويلات الرمزيّة والإشارية التى تخالف مقاصد 
اللغة العربية» خاصةً إذا تجاوزنا ما ذكر في أوائل السور من الأقوال 
التي قل من لا يذكرها من المفسّرين”". . 


يي 
جع دي 
ا ا يي 


2 ٠ 


# ا 63 ع 
د هسك م 2-4 0 


.5115/7 أنظر: «الثعلبى ودراسة كتابه الكشف والبيان»‎ )١( 


ع مقدمة التحقيق 


ظ ثانيًا: علوم القرآن 
يُعرّف علوم القرآن باعتباره فنّا مدوّنًا بأنه: مباحث تتعلق بالقرآن 
الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وتفسيره وناسخه ومنسوخه 
وأسباب نزوله ومكيّه ومدنيّه ونحو ذلك”''. 
وممّا يجدّر ذكرّه أنَّ الثعلبي من أقدّم من ألَّف في علوم القرآن. 
وذلك في كتابه «الكامل في علوم القرآن» وهو كتاب مفقود ذكره 
الواحدي في مقدمة كتابه «البسيط» وذكر أنه قرأه عل مؤلفه أبي 
د التعلى 9 
وهذا ندل علا أن التعلبي له يد طولئ». وقدم راسخة في هذه 
العلوم؛ فلا عَرْوَ بعد ذلك أن يبسط هذه العلوم في تفسيره. 
وعلوم القرآن كثيرة جدًا أوصلها الزركشي في «البرهان» إل سبعةٍ 
وأربعين نوعَاء والسيوطي في «الإتقان» إل ثمانين نوعًا. 
وقد ذكرنا منها طرفًا في طرق التفسير عند المصنف» ونتناول هنا إن 
شاء الله بقية المباحث. 
أ- أسماء السور”” 
يعتني الثعلبي ببيان أسماء السورة إن كان لها عدة أسماء. ويذكر 


() «مناهل العرفان» للزرقاني .»١7/١‏ و«دراسات في علوم القرآن» للدكتور فهد 
الرومي (ص١2).‏ 

(؟) «البسيط» /١‏ 570. 

6 أنظر: «الإتقان» .١5١/١‏ 


نشية التكقية 10" 


الدليل على الأسم وسبب التسمية» والتعليل لذلك. 
فبعد أن فرغ من تفسير سورة الفاتحة عقد فصلا في أسماء هزه 


السورة» وهي عشرة: فاتحة الكتاب» وسورة الحمدء وأم الكتاب 
والقرآن» والسبع المثاني» والوافية» والكافية» والأساس» والشفاء. 
والصلاة» وسورة تعليم المسألة. 

ويستدل علىنل هذه الأسماء من السنةء وأقوال الصحابة. 
والتابعين» ومن بعدهم. ويذكر العلل لهذِه الأسماء ويستشهد في ثنايا 
ذلك الشعن ظ 

ب- عدد آيات السورة. وكلماتها وحروفها 

اهتم العلماء بعدد آي القرآن» وألفوا في ذلك عدة مصئّفات» منهم 
أبو عمرو الداني» وأبو عبد الله الموصلي» وعلي بن محمد الغالي. 

وذكر العلماء لهئذا العلم عدة فوائد» من أبرزها ترتب بعض 
الأحكام الفقهية على معرفته'". 

ويمتاز «الكشف والبيان» بذكر عدد أيات السورة» وكلماتها. 
وحروفها. ظ ظ ظ 
وعلماء البصريين» والكوفيين والشاميين وغيرهم تكلموا في هذا 
الموضوع قديمًاء ولكن الأعتناء بهذا النوع» وتقديمه بهذا الشكل 


)00 انظ :: «الإتقان» ».١188/١‏ «مناهل العرفان» 7/١‏ 594» «دراسات فى علوم القرآن» 
(ص59١١).‏ ظ 


تن مقدمة التحقيق 


الذي قدمه لنا الثعلبي لا يوجد قبله''". 

حتئ إِنَّ الإمام أبا عمرو الداني (ت 444ه) الذي يعد من أقدم 
العلماء الذين كتبوا في عدد الآيات فى كتابه «البيان فى عد آي 
القرآن» كان متأخرًا عن الثعلبي مما يفيد أنَّ الإمام الثعلبي كان رائدًا 
فى هذا البانن: 

وقد أهتمٌ الثعلبي في تفسيره بذلك» حك ترا ء يد و كل سور يدكر 
عدد حروفها. وكلماتها. وأياتها. 

ففي أول تفسير سورة البقرة قال: سورة البقرة: مدنية» هي خمسة 
وعشترون القاة وخمسن نمنهة حرف ومع الاق ويعة وجو وترون 
كلمة» ومئتان وست وثمانون أآية فى العدد الكوفى» وفى عدد أمير 

حى - المحي والمدني 


معرفة المكي والمدني من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم» 
وهي من الأمور التي لا يستغني عنها المفسّر لكتاب الله العظيم» 
فبمعرفة هذا العلم يمكن التمييز بين الناسخ والمنسوخ» كما يستعان 
بهذا العلم في تفسير القرآن الكريم؛ إذ إِنَّ معرفة. مكان النزول يعين 
علئ فهم المراد بالآية ومعرفة مدلولاتها"'". لذلك جعل أبو القاسم 
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نخدمنة التخقيق ظ 1" 


ابن حبيب -شيخ الثعلبي- هذا العلم من أشرف علوم القرآن”"". 

وقد أعتنى العلماء بهذا العلم وأفرده جماعة بالتأليف». منهم مكي 
ابن أبي طالب والعرٌ الدريني» ولا تكاد تجد مِؤَلّمًا في علوم القرآن إلا 
ويتطيمن لمكن والمنلن 3 

وكذلك المفسرون لا تجد تفسيرًا إلا وفيه بيان المكي والمدني بين 
مقل ومكثر» متوسع ومقتضب. 

وفي مقدمة هلؤلاء المفسرين أبو إسحاق الثعلبي حيث أعتن في 
تفسيره «الكشف والبيان» بهذا النوع» وأولاه عناية كبيرة» ولذلك 
نراه قبل أن يفسّر الآية يُبِيّن هل هي مكية» أم مدنية؟ وإذا كان في 
تعيين ذلك خلاف ساقهء. وذكر الأقوال فيه. 

يسني ذكر الخلاف فيها هل هي مكية» أم 

؟وروى الآثار في ذلك بإسناده. حيث روئ بإسناده عن علي» وابن 

د أنها نزلت بمكة. وذكر أن هلذا قول أكثر العلماء. 


وَدَلن بعلرة هذا القر لاديف غم وين تترحييل :قال:ة إن أولها 


نزل من القرآن «الحمد ينه رب الْعدلمييَ © »4 الحديث. ثم روئ سئده 
عن عا هد آر الفانسة نا له فى ايدو وذكورة الماع هه 


فى قوله هذ|7". 


.١58/١ نقله عنه الزركشى فى «البرهان»‎ )١( 
."5/١ «الإتقان»‎ )5( 


() أنظر الأسانيد (178ك. ولاك ٠"الل ١131‏ ). 


4" وقدفنة التحفرق 


وعلل لهذا القول. 
ويبيّن الثعلبي غالبًا مكيّة السورة أو مدنيتها باختصار وإيجاز» حيث 
يذكر أنها مذنية ) أو مكية» ثم يمضي » كما فعل فى أول سورة البقرة. 


5 5< هت ت هملق 


د- أسباب النزول 

لمعرفة أسباب النزول أهمية كبيرة في فهم معاني آيات القرآن 
الكريم» بل قد يتوقف فهم معاني بعض الآيات عل معرفة سبب 
البوول: 

ولذا يقول الواحدي في مقدمة كتابه «أسباب النزول» عنها: هي 
أوفئ ما يجب الوقوف عليهاء وأولئ ما تُصرف العناية إليهاء 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف علئ قصتها 
وبيان نزولها”''. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ومعرفة سبب النزول يعين علئ فهم 
الآيةة فإن العلمبالنيت يؤوك العلى باليد 1 


ل ك2 اس ردك ايسور كي جد ران 


.)٠١ص( «أسباب النزول»‎ )١( 


(؟) «مقدمة فى أصول التفسير» (ص8”). 
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عناية الثعلبي بأسباب النزولء واعتماد العلماء عليه في هذا 

الياب : ظ 

لقد آعتنى الثعلبي رحمه الله عناية كبيرة بأسباب التزول» فأودع 
تفسيره جملة كبيرة منها. حت أصبحت «أسباب النزول» من المعالم 
البارزة في تفسير «الكشف والبيان»» وأصبح هذا التفسير من 
المصادر الهامة للمؤلفات التي ألّفت بعده في هذا العلم. 

فالكتب المطبوعة الآن في أسباب النزول» وهي : «أسباب النزول» 
للواحدي» و«لباب النقول» للسيوطيء «العغجاب في بيان الأسباب» 
لابن حجرء هزه المصادر الثلاثة أعتمدت علا تفسير «الكشف 
والبيان» لان كبيرًاء وخاصة الواحدي وابن حجر ومن 
ينظر في هذه الكتب يتبيّن له أعتماد أصحاب هذه المؤلفات علئ 
هذا التفسير في مؤلفاتهم. وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن أهمية 
الكتاب وذكر مزاياه. 

ومن الأمثلة علئ ما ورد في أسباب النزول : 

تقدل. تسيو ه لصدر سورة آل عمران قال : 00 
وساق بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبير» وعن الكلبي» وعن الربيع 
ايع انسى قالوا: نزلت هذه الآيات في وفد نجران» وكانوا ستين راكباء 
قدموا على رسول الله كله وفيهم أربعة عشر رجلًا من أشرافهم .... 
فساق قصة وفادة أهل نجران إلئ رسول الله يِه وما وقع منهم 
وإليهم من أحداث في حجاج تاريخئّ» وجدل منطقيّ ..» إلى أن 


قال: فسكتواء فأنزل الله كب فيهم: صدر سورة آل عمران إل بضع 
وثمانين آية منها. 

- عند تفسيره لقول الله تعاليل : فْلٍ التَهُرَّ منِكَ ْمك [آل عمران : 
5 قال: قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله كَلِلهِ سأل ربه أن يجعل 
ملك الروم وفارس في أمتهء فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن عباس 
وأنس بن مالك وَ#ا: لما أفتتح رسول الله كل مكة ووعد أمته ملك 
فارس والرومء قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين 
لمحمد ملك فارس والروم» وهم أعز وأمنع من ذلك». ألم يكف 
محمدًا مكة والمدينة حتئ طمّع نفسه في ملك فارس والروم؟! 
فأنزل الله تعال هذه الآية ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن عوف 
نه قال: خط رسول الله كَلِِ الخندق عام الأحزاب .... فذكر 
خبرًا طويلا قصّ فيه خبر الخندق وما عرض لهم فيه إلئ أن قال: 
فنزل قوله تعالئ: «إوَاد يعُولٌ الْستففوتَ اين بف فلويهم مَرَضُ4 [الأحزاب: 
5] الاية. 


وأنزل الله تعالئ في هذه القصة قوله كََكَ: قل اللَّمُرَّ م 


- بير 


5 
ع 


لآل فموات::83]. الاية. < 

- عند تفسيره لقول الله تعالل : «لَا يسَحِذِ الْمَؤْممُونَ الكفرن أوليك من دون 
١ 7‏ 
لْمؤْمنِينَ# آل عمران: 08]: قال: قال ابن عباس «ِهها: كان الحجاج بن 
عمرو وابن ابي | لحقيق وقيسر بن رزيل ١‏ بطنوا بنفر من الأنصار 
ليفتنوهم عن دينهم ؛ فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد 
ابن خيثمة د لأولئك النفر .... إل أن قال: فأنزل الله كك فيهم 


مقدمة التحقيق بض 
هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في حاطب بن أبي بلتعة 
وغيره» كانوا يظهرون المودة لكفار مكة فنهاهم الله تعالئ عن ذلك. 
وروى الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس #ا قال: نزلت في 
المنافقين: عبد الله بن أبِيَ وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين 
... الحديث. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ويا قال: 
نزلت هذه الآية في عبادة بن الصامت الأنصاريّ ...» إل أن قال : 
فأنزل الله تعاليل هزه الآية. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالئ : «إإن ا ينون بهد للَه وَلمم 
تمن قبلا [آل عمران: ]: قال: قال عكرمة: نزلت في أبي رافع وكنانة 
ابن أبي الحقيق وحبي بن أخطب وغيرهم من رؤساء اليهود ...» وقال 
الكلبيّ: إن ناسًا من علماء اليهود أولي فاقة... فأتوا: كعب بن 
الأشرف ليستميروه .. » فذكر الخبر إلا أن قال: ففرح بذلك كعب 
- عليه لعنة الله إل يوم القيامة- ومارهم. فأنزل الله تعالئ هذه الآية. 

> عن تفنسيرة لقو ل الله تغالوا : :98لا سين البين يترون يما وا ون 
أن يحمَدُوا ا لم يمَعلوأ» آل عمران: 1184]: قال: وروى ابن أبي مليكة عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف وه: أن مروان بن الحكم قال 
لمولاه: يا رافع. أذهب إلى ابن عباس وقل له: إن كان كل أمرئ 
منا يفرح بما أتل» ويحب أن يحمد بما لم يفعل معذبّاء لنعذبن 
أجمعين. فقال ابن عباس '#ها: ما لكم ولهذه الآية» إنما دعا 
رسول الله كَلةٍ اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره 
إل أن قال: فنزلت فيهم هذه الآية. 


010 


قف ا 


- عند تفسيره لقول الله تعالول : «إوَسَيدَا وحصورا» [آل عمران: 4*] : 
قال: وقال سعيد بن المسيّب» والضحاك: هو العنيّن الذي ما له 
ذكر قويّء ودليل هذا التأويل: ما أخبرني ابن فنجويه ..» ثم ساق 
بسنده عن أبي هريرة دنه قال: سمعت رسول الله كَهْ يقول: «كل 
ابن آدم يلقئ الله بذنب قد أذنبه »... إل أن قال: ثم أهوى النبي 
يِه بيده إليل قذاه من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه 
القذاة ». 


سر 
5 - 
_ 


- وعند تفسيره لقول الله تعالول : «تَاصبَحمٌ تمده خا [آل عمران : 
:٠‏ قال: #بنعمته4 : بدينه الإسلام #إخوانا»: في الدين والولاية. 
نظيره قوله بك : 88 إِنما الْمؤمنون إحوه # [الحجرات: 21٠١‏ ثم ساق بسنده عن 
أبي هريرة ذَيكِبْه قال: قال رسول الله يكل : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
المسلم: لا يظلمه. ولا يخذله. التقوئ ههنا». وأشار بيده إلى 
صدره» ١‏ حسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم). وروى 
بسنده عن أبي موسئل نه قال: قال رسول الله كَلهِ: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » وشبك بين أصابعه. 

منهج الثعلبي في ذكر أسباب النزول : 

-١‏ يروي الثعلبي أسباب النزول أحيانا بإسناده الخاص إلى منتهاه. 

"- وأحيانًا بإسناد معلّق: 


ل ص لوه 


مثال ذلك : عند قوله تعالل 6إوَإدًا لَهُوأ َلذِنَ امَو قَالُوَا َامَنّا4 [البقرة: 


مقدمة التحقيق رقف 


4 قال: قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : كان عبد الله بن أبي 
ابن سلول الخزرجي عظيم المنافقين.. إلخ. ثم قال: وقال الكلبي عن 
أبى صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي 
وأصحابه.. إلخ. 

'- وأحيانًا يقتصر على الراوي الأعلئ من الإسناد وهو الصحابي أو 
التابعي : ظ < 
مثال ذلك : عند قوله تعاليل : «أقلْ مَن كارح عَدوَا لَحِبْرِِلَ6 [البقرة: 
]. قال: قال ابن عباس : إن حبرًا من أحبار اليهود من فك 
إلخ. ثم قال: وقال مقاتل: نزلت في اليهود .. إلخ. ثم قال : وقال 
قتادة وعكرمة والسدي: كان لعمر بن الخطاب ونه أرض بأعلى 
المدينة» وممرّها عل مدراس اليهود ..إلخ. 

- وأحيانًا يذكر السبب بلا سند» ودون نسبته لأحد : 

فعند قوله تعاليل 8 تأنه ّرح ءَامَنَُاْ لا تَعُولُوا رَعِتسا» [البقرة: 
:]٠١‏ قال: وذلك أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله كل : راعنا 
يا رسول الله وأرعِنا سمعك. يعنون من المراعاة» وكانت هزه 
اللفظة شيئًا قبيحًا باليهودية...» ثم ذكر حكاية سعد بن معاذ مع 
اليهود في ذلك. 

- وعند قوله تعاليا : «يأيُهًا أَلنّاسُ كوأ مِمَا فى الْأرض حلا طيبًا»4» 
لقره 15 :"قال دزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني 
مدلج حرّموا عل نفوسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة 


عق مقدمة التحقيق 
والوصيلة والحامء فقال الله كْكَ: © كوأ مِمَا فى الْأرضٍ». 

ه- يذكر المصنف الأقوال والخلاف المروي في سبب نزول الآية. 
واو ا وا راو ا 

فعند قوله تعالئ: «#أمْ ريدو أن تَسْمَنُوأ رسُولكح كُمَا سيل مُوسَى 
مَل 4 [البقرة: 111١4‏ ذكر في نزول الاية و لابن عباس » ا 
أنْها نزلت في عبد الله بن أمية المخزومي ورهط من قريش. ١‏ 
قال: والصحيح إن شاء الله أنها نزلت في اليهود حين قالوا: 
تخد التنا يكعانة من السماء مفملة كما أكرل موسا 50 أن 
هزه السورة مدنية. وتصديق هذا القول: قوله كَبَْكَ «# يسرك أهلٌ 
الكتبٍ أن تُيََلَ عَم كبا يَنَّ السَمَلء هََدَ سأَلوأْ موس كر من ذَلِكَ». 


دح ارلر م 


- وعند قوله تعالل آم حينم أن تحلوا العككة عه [ابترةة 4 ساق 
المؤلف الخلاف في سبب نزول هذه الآية» فذكر أولا قول قتادة 
والسدي أنها نزلت في غزوة الخندق.. ثم قال: وقيل: نزلت في 
حرب أحد .. وقال عطاء: لما دخل رسول الله يلِيِ المدينة 
وأصحابه أشتد الضر عليهم؛ لأنهم خرجوا بلا مال» فأنزل الله 
تطبيبًا لقلوبهم «أمّ حَينِثَُ #. 

- عند قوله فبك «وزن ني قروا اسه لديا [البقرة: ]51١7‏ قال: قال 
ا - هليه الآية في مشركي العرب الي جيل باسما» 6 


مقاتل : ل المنافقين عبد 7 بن أ فا 5 عطاء : 
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نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم من بني قريظة والنضير. 
5- وقد يذكر الأقوال في سبب نزول الآية دون ترجيح: - 
' كما فعل عند قوله تعاليل : «إوَطَه ألْنْرِقُ ولعب كََيَْمَا ولوأ َم وجَهُ أل 
[البقرة: 261١5‏ فقد ذكر في سبب نزولها خمسة أقوال» واكتفل بعرضها 
دول ترجيح. ظ 
- وقد يستدل الثعلبي لبعض الأقوال في نزول الآية : 
كما أستدل للقول بأن سورة الفاتحة نزلت بمكة بحديث عمرو بن 
فركيل قال إن أوليها تلفق القران 8 الحكمد سورت العتلمن 4 
وذلك أن رسول الله يَكِِ أسرّ إلول خديجة وقال: لقد خشيت أن يكون 
خالطني شيء. فقالت: وما ذاك؟ قال: إني إذا خلوت» سمعت النداء 
فأفرء فانطلق به أبو بكر ؤَليِفِيْه إلل ورقة بن نوفل» فقال له ورقة: إذا 
أتاك فاثبت له. فأتاه جبريل اكت فقال له: قل تم أل لقره 
يجح © الحمد ينه رب العنلميَ © 4. ظ 
- ويذكر الثعلبي سبب النزول مرفوعا إلى النبي كَل ويذكره من قول 
الصحابة و التابعيه”'. 
52200000000 
ولعل أوضح صورة في هذا ما ذكره في سبب معركة أحد عند 
للصور ه لقول الله تعاليل: «ولا تَهيُوا ولا ححَرَنوا وَأسم الْأَحلونَ إن كم 


مُؤْمِنِينَ © * آل عمران: 189] وما بعدها فتجله يذكر عدد الشهداء. 


ظ 50 النزول» في الآيات (9'0. 6٠١١اء )١108‏ من سورة البقرة. 


فرفل مقدمة التحقيق 


وانهزام أصحاب النبي كَل في الشعب. ثم يذكر أمر رسول الله طَلِهٍ 
لأصحابه في طلب القوم... ويستمر في ذلك لأكثر من سبع صفحات. 

-٠‏ قد يجمع المصنف أحيانا كلام المفسرين في سبب النزول 
ويورده فى سياق واحد. 

من الأمثلة عليل ذلك : 

- عند قوله تعالئل يما ألنَ اموا كيب مُه أ لَقِصَاصَ فى الْمَدْلَ 6: 
[البقرة: 174] قال: قال الشعبي» والكلبي» وقتادة» ومقاتل بن حيان. 
وأبو الجوزاء» وسعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في حيين من أحياء 
العرب أقتتلوا في الجاهلية قبيل الإسلام» فكانت بينهم قتلى 
وجراحات. لم يأخذها بعضهم من بعض حت جاء الإسلام. 

- عند قوله 8وإِدَا طَلَقَة أَليْسَاء مِلعْن أجلهن فل َعَضِلُوهنٌ 6 [البقرة: 787] 
قال: نزلت في جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي 
ابن العجلان» فطلقها تطليقة واحدة . هنذا قول أكثر المفسرين. 

-١‏ اعتمد كثيرًا على مقاتل بن سليمان في أسباب النزول. 


5 عدن دوي 2 ميدق 


مقدمة التحقيق يفف 
همي الوقئف والابتداء 


ظ المراد بذلك: معرفة ما ينبغي أو يستحسن الوقف عليه من آيات 
القرآن الكريم وجَمَلِهِ فيوقف عليه. ومعرفة ما لا ينبغي أو يقبح 
الوقف عليه فيتَجئ الوقف عليه. 

وهو فنٌّ مستقلٌ بذاته ألّفت فيه تآليف مستقلة» منها كتاب «القطع 
والائتناف» للنحاسء وكتاب (إيضاح الوقف كاد لابن 
الأنباري» وكلاهما ارين" 

فنراه مثلّا عند قوله تعالئ : «ذْلِك كنب لَا رب فِهِ هدى لُلمنقين 
039 ال ا ا 5 0 لا 
و6 [القرة /1]. يقول : : وتم دعي تقل مني 

حوس قرله: «يَكَنوتَكَ عَنِ القَبَرِ لحرا وَِالٍِ فِهِ قل يَمَالّ ضِه كير 

صَدٌّ عن سيل ألو [البقرة: /7097] قال : عا م140 نه كِد» 
- تم الكلام هاهناء ثم قال #وصَدٌ. 


2) أنظر: «الإتقان» للسيوطى ١/7١؟7١.‏ 


كرض ' مقدمة التحقيق 


و- القراءات ظ 

من العلوم التي برز فيها الثعلبي رحمه الله علم القراءات» حتئ كان 
إمامًا في هذا العلم. ولذا قال عنه ابن الجزري بعد أن ذكره في «طبقات 
القراء»: إمام بارع 0 7 القراءة تلميذه الواحدي» 
والذين ترجموا له وصفوه بالمقرئ. 

ومما يدل علئ علو مكانته في هذا العلم مروياته لكتب القراءات 
في مقدمة تفسيره. ولذلك فإن تفسير «الكشف والبيان» قد حوى كما 
هائلا من القراءات حتيل غدا مصدرًا مهما من مصادر القراءات لمن 
جاء بعده من المفسرين. 

وقد سلك الثعلبي في عرضه للقراءات المنهج الآتي : 

: توجيه القراءات‎ - ١ 

لم يكتف الثعلبي بذكر القراءات دون توجيه أو تعليل» بل كان يوجه 
ما يذكره من القراءات» ويذكر عللها''". وذلك دليل علئ تمكنه في هذا 
العلم. 

ومن الأمثلة علىا توجيه الثعلبي للقراءات : 

- في تفسير قوله تعاليا: «صرط اليس عدت لم4 
)١(‏ «غاية النهاية في طبقات القراء» .٠١١ /١‏ 


() ألف العلماء في توجيه القراءات عدة مصنّفات. منها «الحبّة») لأبي على 
الفارسى. و«حجة القراءات» لابن زنجلة» و«الحجة» لابن خالويه» و«الكشف» 
لمكي بن أبي طالب» و«المحتسب» لابن جني. 


مقدمة الحعيق خرفلا 


[الفاتحة: 7] ذكر في نم4 سبع قراءات. ثم وججه هزه 5 
فقال: فمن ضمٌّ الهاء ردَّه إلى الأصلء لأنه لو أفرد لكان مضمومًا 
عند الابتداء به. ومن كسره فلأجل الياء الساكنة. ومن كسر الهاء 
وجزم الميم فإنه أستثقل الضم مع مجاورة الياء الساكنة» والياء 
أخت الكسرة» والخروج من الضم إلى الكسر ثقيل. ومن ضم الهاء 
والميم أتبع الضمة الضمة. ومن كسر الهاء وضم الميم فإنه كسر 
الهاء لأجل الياء. وضمٌ الميم على الأصل. والاختلاس 
للاستخفاف. وإلحاق الواو للإشباع. والله أعلم. 


- عند قوله تعاليل « كم بَيْنَ ألتَاين» [البقرة: 71]: قال: ولقراءة 
العامة وجهانء. أحدهما: عل سعة الكلام؛ كقوله #إهذًا كنبا ينَطِيُ 
علي باحق » [الجاثية: 79]» والآخر: أن هفعاء: ليحكم كل نبي 
بكتابه» وإذا حكم بالكتاب؛ فكأنما حكم الكتاب. 


الم 0 


- عند قوله تعالى «#وَالَدِنَ يُتَوَووَر مِنحكُم وَيِدرونَ أَرْويجا وصِيّة 
لْأروجه م *# [البقرة: :674٠‏ قال: قرأ الحسن». وأبو عمروء وابن عامرء 
والأعمش» وحمزة وحفص (وصية) بالنصب على معنىل: فليوصوا 
وصية. وقرأ الباقون بالرفع علي معد -.١‏ كتيك عليهم و وقيل : 
معناه لش وصية. وقيل: ولتكن وصية. 


0ض سس 


قرأ ليه ومجاهد» وحميد» وابن كثيرء وأبو جعفرء وشيبة » 
ونافع . وعاصم برواية أبي بكر وحفص» وأبو عمروء وابن عامر. 


4 [آل عمران: ل"] : قال : 


53-3 مقدمة التحقيق 


وابن كثير»ء وأبو جعفرء وشيبة» ونافع» وعاصم برواية أبي بكر 
وحفصء. وأبو عمروء وابن عامرء ويعقوبء. وأيوب: مخففة 
الفاء» واختاره أبو عبيد» وأبو حاتم» وحينئذ يكون (زكريا) في 
محل الرفع أي: ضمها إلئ نفسهء وقام بأمرها ... ثم دل علئ 
ذلك شعرّاء وذكر تصديقها قراآنا 0 قال: وروى عن ابن كثير. 
وأبي عبد الله المزنئ: 2وَكمَلهَا رياه بكسر الفاءء أيّ: ضمّها 
والاسم منه: كفيل ٠.‏ وقرأ الباقون: بتشديد الفاء» وزكريا في 
محل النصب أي: ضمها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة التي قرعهاء 
فصار: أحق الناس بها دفي م مصحف أب : «وأكفلها زكريا) 
بالألف. نظيره قوله تعالل: هلبا ورف في ألْخِطَابٍِ» [ص: *5]. 
(زكريا) ... وفيه لغتان : 


(زكريا) مقصورء. وهي قراءة ابن مسعود والسلميّ» وحميد» وابن 
وتاب والأعمش وحمزة والكسائي» وخلف. وحفص. 

و(زكرياء») بالمدء وهي قراءة الباقين. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالول #والله أَعَلَدٌ يِمَا وَصَعَستٌ 6 [آل عمران: 
5 : قال : «والله أَغْلدْ يما وَضصَصَتٌ ك4 إخبارًا عن الله تعالى» وهي قراءة 
العامة» وقرأ على وإبراهيم النخعئ» وابن عامرء وأبو بكرء ويعقوب: 
(وضعت) برفع التاء جعلوها من كلام أ م مريم. 

- وقوله في توجيه قراءة أهل الكوفة وابن عامر (أإمة)» قال: 
بهمزتين على التحقيق» وهي لغة بني تميم. 


مقدمة التحقيق ارش 

- وقال عل قراءة الضحاك (سّقاية الحاج) بضم السين» وهي لغة. 

- كما قال مبيئًا القراءات في قوله تعاليل #يكنزون#: (وقرأ يحيى 
ابن يعمر (يكئزون) بضم النون» وقراءة العامة بالكسرء وهما لغتان). 
وهكذا. 

د تويسية القراءة ميث التزول: 

قد يجعل الثعلبي سبب النزول وجهًا للقراءة. 

مثاله : قراءة ##ولا ذتَكَلُ عَنْ حصب لحيو 46 [البقرة : 11] بالجزم على 
النهي. حيث قال عقب ذكرها: وجهها القول الأول في سبب نزول 
الآية. يريد قول ابن عباس: أن النبي قال ذات يوم: ليت شعري 
ما فعل أبواي! » فنزلت هذه الآية. 

- بيان معاني القراءات : 

مثل الفرق بين معنئ (مالك) و(ملك) وأقوال العلماء في ذلك. 

واققجر بحي لبا ود انعم رسفي العلماء ذل الوق بين معتل 
(أسرى) و (أسارئ) وهما قراءاتان. حيث روئ بإسناده إلا أبي عمرو 
ابن العلاء قوله: ما قن اب نهو سارعا وما لم يؤسر فهو أسْرى. 

4 - أختياره لبعض القراءات» وتعليله لهذا الأختيار: 

مثال ذلك: عند قوله تعاليل: #اهرنا الصررط الْمسَقَيمَ © » 
[الفاتحة: 5]» ذكر في «الصراط» خمس قراءات. ثم قال: وكلها 
لخانة تصمصة مونو لأ أن :إلا عفان لهاك لمرافقة المعصودف»ة 
لأنها كتبت في جميع المصاحف بالصاد»ء ولمؤاخاتها الطاءء لآنهما 


زذرض مقدمة التحقيق 


متوافقتان في الإطباق والاستعلاء”''. 

- عند قوله تعالول #وعَلَ لذت يُطيفوة» [البقرة: 144]: قال: فجملة 
ما ذكرنا من هذه الأقاويل على قراءة من قرأ ميْطِيفُوتَةِ»* وهي القراءة 
الصحيحة التي عليها عامة أهل القرآن» ومصاحف البلدان. ظ 

- عند قوله تعالول #وإن كسم عَلَ سَمَرِ وَلَم تَحِدُوأ كاتا [البقرة: 181 : 
قال: قرأ ابن عباس. وأبو العالية» ومجاهد (كتابًا)» وقرأ الآخرون 
©كَيبًا» على الواحدء وهو الأختيار لموافقة المصحف. 

- عند تفسيره لقول الله تعالل: «#وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ هيك تو اَلْمُؤّمِنِينَ 
مَكَعِدَ إلْقِتَال # [الآية: :]17١‏ قال: قرأ يحي يرا :وثانت (تبوي المؤمنين). 
خفيفة غير مهموزة» من أبوي يوبي» مثل: أروى يروي. وقرأ الباقون: 
مهموزة مشدّدة» يقال: بوأت القوم تبوئة وأبوأتهم أبواء. إذا وطنتهم. 
وتبؤوا: إذا توطنواء قال الله تعاليل: #أن تبوءا لقومكما#. وقال: 
#والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم#. والتشديد أفصح 
وأشهرء. وتصديقه قوله: #ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق#. 
وقال: ##لنبوئنهم من الجنة غرفًا#. 

- تضعيفه لبعض القراءات» والتعليل لهذا التضعيف : 

قال عند قوله تعالول: #فَاتَمُوا أَلنَارَ الت وَفُودَهَا أَلنَّاسُ لْلْجَارة4 
[البقرة: 74]: وقرا الحسن ومجاهد وطلحة (وقودها) بضم الواو حيث 
كان وهو رديءء لأن الوقود بالضم المصدرء وهو الألتهاب 


5 والأوليل ألا يفاضل بين القراءات المتواترة‎ 2١) 


مقدمة التحقيق ارغرق 


والوّقود بالفتح الأسمء وهو ما توقّد به النار. كالظهور والعروه 
ونحوهماء ومثله : الوضوءء والوضوء. 

مثال آخر : عند الآية )١785(‏ من سورة البقرة : «#وإذ حل إبوهمم ريه 
ِكلمتِ» ذكر عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه قرأ (إبراهيم) رفعًا (ربّه) 
نصبّاء عليل معن : دعا وسأل. ونقد الثعلبي هذه القراءة بقوله: وهذا 
غير قوي لأجل الباء في قوله طيكت4. ثم نقل عن الباقين القراءة 
شد ها سيق : قال: وهو الصحيح. ظ 

”- رواية بعض القراءات المرفوعة والموقوفة بسنده: 

مثل الأسانيد (5/الك هلال كلال لالاكء قلا ؤلاكء 187). 

- ذكر بعض القراءات المرفوعة بلا إسناد : 

مثال ذلك: في سورة الفاتحة آية: (1) ذكر في قوله تعالئ : 
«علتهم» سبع قراءات. القراءة الثانية منها (عليهُمْ) بضم الهاء 
جرم الميم. قال: وهى قراءة الأعمش وحمزة. وروي ذلك عن 
النبي كك وعن عمر بن الخطاب وَلبه. 

4- الأستدلال للقراءة بالقرآن : 

مثاله : عند قوله تعالئ : «وقوثوا اي خُسَكاي [البقرة: *4]. قال : 
فقرأ زيد بن ثابت وأهل العالية وعاصم وأبو غيمرؤ تنا بضم 
الحاء وجزم السين» وهو أختيار أبي حاتم. دليله قوله كك م يديه 
32 نه قله د ل 1م 

4- الاستشهاد بالحديث على القراءة : 


كرض مقدمة التحقيق 


مثاله: عند ذكر القراءات في قوله تعالل: #مدلكِ يوم لينف 
9 في سورة الفاتحة. ذكر ضمن القراءات قراءة (مالك) بالألف 
ونصب الكاف على النداء. ثم قال: وروي أن النبي مله قال في 
بعض غزواته: «يا مالك يوم الدين »). 

: الاستدلال بقراءة الصحابي على القراءة المذكورة‎ -٠ 

قال عند قوله تعالى : ولا مَْلُ عن أضْب للحيو #* [البقرة: :]١١9‏ 
وفيه قراءتان: بالجزم على النهي ... وقرأ الباقون بالرفع على النفي 
... دليلها قراءة أبن مسعود (ولَنْ ان 

-١‏ الاستشهاد بالشعر على القراءة: 

مثال ذلك : 

استشهاده بقول الشاعر : 

ويوم بدر لقيناكم لنا مل 

فيه مع النّصرٍ جبريل وميكال 

على قراءة (ميكال) في الآية (/4) من سورة البقرة. وهذا كثير. 

- وعند تفسيره لقول الله تعاليل : «#أنَّ اله يبشَرَكَ آآل عمران: 4] نجده 
يذكر في ميِبشَركَ» أختلاف القراء على وجوه كثيرة في جميع القرآن. 
ثم وجّه كل قراءة مستدلا بالشعر العربئ ...» إل أن قال: ومن قرأ 
بالتشديد: فهو من بَشَرَ يُبِشّرٌ تبشيرّاء وهو أعرب في اللغة وأفصحها 
ثم دلّل عليل ذلك قرآنًا وشعرًا. 

7- ذكر القراءات الشاذة» وعدم الأقتصار على المتواترة : 


مقدمة التحقيق عارش 
مثاله: 50000 لقول الله تعاليل: ##أوليك الَدِنَ حَيِلَت 
ا عمدله م [آل عمران: زغقةض قال : وقرأ أبو واقل وأبو الجراح : (حبطت) 
-بفتح الباء» فيكون مغايرة بكسر الباء يحبط بطء وأصله من الحبط. 
قال أبو جعفر النحاس: وهي لغة شاذة''". 


2غ ها 


- وعند تفسيره ه لقول الله تعالى : #واله علد يِمَا وَصَعَستٌ 46 [آل عمران: 

: قال: «إوايه أَعْلَدٌ يِمَا وَصَحَتٌ إخبارًا عن الله تعالل وهي قراءة 
العامة» وقرأ علي وإبراهيم النخعيّء وابن عامر» وأبو بكرء 
ويعقوب: (وضعت) برفع التاء جعلوها من كلام أ أم مريم. 

ومن قرأ بالرفع قراءة شاذة كما أشار بذلك ابن جرير"'". 

وقد يترك التنبيه على القراءات الشاذة؛ مكتفيًا ومعتمدًا في ذلك 
عل نسبة القراءة إل من قرأ بها. 

-١‏ الاستدلال بقراءات شاذة لتوضيح وإثبات القراءات المتواترة 

ين الأمفلة علي :ذلك" 

- عند قوله تعاليل «#ومن يُوّْتَ الْحِكُمَة» البقرة: 54]: قال: قرأ 
يعقوب (ومن يؤّت) بكسر التاءء أراد: يوَتِهِ الله» فحذف الهاءء 
وأنشن الكت وله نراذة الأعيطن اومن و2011 

- عند قوله تعالىل «#وإن كانت ذو عَسْرَةْ ‏ [البقرة: :]18٠‏ قال: وقرأ 


الأعمش (وإن كان معسر) وهو دليل قراءة العامة. 


. "١8/١ «إعراب القرآن»‎ )١( 


(؟) «(التفسير) 5/ 985؟5. 


الرض مقدمة التحقيق 


4- الاستعانة بالقراءة لتوضيح قول : 

فعند قوله تعاليلا : « حلم يدق عيذ عدم ربق مَنْهم [البقرة: 
4 ذكر المصنف قول ابن عباس في سبب نزول الآية : لما ذكر رسول 
الله كِِ ما أخذ الله عليهم وما عهد إليهم فيه قال مالك بن الصَّيف : 
والله ما عَهد إلينا في محمد عهدٌ ولا ميثاق» فأنزل الله تعاليل هذه الآية. 

قال المصنف عَقِبّه : يوضّحهُ قراءة أبي رجاء العطاردي (أوَ كُلّما 
غوهدوا عهدا) جعلهم مفعولين. 

ا ل ال ال 0 
89 قال: واختلف العلماء في المعنى الذى لأجله أمر الله تعالئ 
نبيه كَةْ بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة 71 وتتابع الوح عليه 
... إلئ أن قال: فقال بعضهم: هو خاص في المعنئ» وإن كان 
عامًا في اللفظ. ومعنى الآية: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله 
عهد. يدل عليه قراءة ابن عباس و«هْها: (وشاورهم في بعض الأمر). 

- وقد حكول في تفسير قوله تعالول : وما كن الكَاس إِلها أَكَدَ وده 
لكر ودهية أقوانة فحن :العسحانة توالا تعن أن النامن :كاتوا عل 
التوحيد والإسلام قرونا ثم حدث الشرك بِعْدٌ في قوم نوح لتقا ثم . 
قال: يدل عليل صحة هذه التأويلات قراءة عبد الله وَيِدِيْه (وما كان 
الناس إلا أمة واحدة عليل هدَّئْ فاختلفوا). 

6- ذكر الآيات المماثلة : 

من الأمثلة : 

- قال عند قوله سبحانه : «وَلكنَ ليطي كَمَرَوأً» [البقرة: :]6١7‏ 


مقدمة التحقيق خرف 


قرأ أهل الكوفة والشام غير عاصم بتخفيف النون ورفع الشياطين 
وكذلك في الأنفال (ولكن الله قتلهم) (ولكن الله رمئ). 

- عند قوله تعالول يمو لدم وَالْعُرَةٌ بِلّو6 [البقرة: 195] قال : قرأ ابن 
إسحاق بكسر الحاء من الحج في جميع القرآن ..» وذكر عن طلحة بن 
مصرف بالكسر هاهنا وفي سورة آل عمرانء وبالفتح في سائر القران. 
وقرأ الباقون بالفتح كل القران. 

- عند قوله تعالىل #ولوَلا د ف اند انا بَعْضَّهُم بِبَعْض* [البقرة: 
١‏ قال: قرأ أبو جعفرء وشيبة» ونافع» ويعقوبء. وأيوب (دفاع 
الله) بالألف هاهنا وفي سورة الحج. واختاره أبو حاتمء وقرأ 
الآخرون بغير ألف فيهما. 

57- نسبة القراءة إليل من قرأ بها : 

بوم النعاتي ريه لذ رسب فاط إل مين قرا بي 0027 
التفصيل : رباك سا كين بر بهزه مد أو علئ سبيل 
الإجمال. ظ 

أما التفصيل : فمن الأمثله عليه : 

- ما ذكره عند قراءتي (مالك) و(ملك) في سورة الفاتحة: فقراءة 
(مالِك) نسبها إلى النبي يله ثم روئ ذلك بإسناده. ثم نسب هلله القراءة 
إل ستة عشر صحاييًا ذاكرًا أسماءهم. ثم نسبها إلئ واحدٍ وثلاثين رجلا 
من التابعين وأتباعهم. 

وقراءة (ملك) رواها مرفوعة. ونسبها إلول خمسة من الصحابة. 
وإلئ عشرين رجلا من التابعين وأتباعهم. 
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- وعند قوله تعالئ 6إفَمن خَافَ من مُوصٍ 4 [البقرة: 187] قال: (من 
موص) قرأ مجاهد. وحميدء وابن كثير»ء وابن عامرء وحفص. 
وأبو جعفره وشيبة» ونافع بالتخفيف ... وقرأ الباقون (من موص) 
بالتسددل: 


- وعند قوله كبك ##فصرَهنّ إِلَيَك6 [البقرة: 510] قال : قرا لين أن 
طالب» وأبو الأسود الديلي. والعطاردي. وان دك الرحمن 
السلمي» وعكرمة». والأعرج. وشيبة» ونافع» وابن كثير». وابن 
عامرء وعاصمء والكسائي. وأبو عمروء ويعقوب» وأيوب بضصم 
الصاد ... وقرأ علقمة. وعبيد بن عمير» وسعيد بن جبير» وطلحةء 
وقتادة وأبو جعفر» ويحيئا بن وثاب». والأعمش. وحمزة» وخلف 
(فصرهن) بكسر الصاد. 

ومثال العزو الإجمالي: ما ذكره عند قوله تعاليل: 8«يحْطتُ 
أَصَرَهة4 (البقرة: ]٠١‏ قال: وقرأ العامّة بالتخفيف. 


ور و وه ع 


وعند قوله : «9قلوينا علم» [البقرة: 44] قال: قرأ ابن محيصن بضم 
اللام» وقرأ الباقون بجزمه. 

وقد يعزو إجمالا إلى قراء البلد. فيقول مثْلّا عند قوله تعالىل : من 
كان عَدُوًا نَّه بكي وَرُسلِو- وَحِرْرِيلَ وَميكدل * [البقرة: 94]: في (ميكائيل) 
أربع لغات : ممدود مهموز مشبع » علئ وزن ميكاعيل» وهي قراءة أهل 
مكة والكوفة والشام. وميكائل» ممدود مهموز مختلس»ء مثل ميكاعل. 
وهي قراءة أهل المدينة. وميكألٌ». مهموز مقصور على وزن مِيكَعِل. 
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وهي قراءة الأعمش وابن محيصن. ومِيُكال» علئ وزن مِمْعَالء وهي 
قراءة أهل البصرة. 

: ضبط القراءة وإعرابها‎ -١7 

اد ع د 

- عند قوله تعالىل 9#ودة هلك الْحَرْتٌ وَالّمْلَ 6 [البقرة: ه0,] : قال: قرأ 
الحسن» وابن أبي إسحاق» 57 جعفر (ويّهلك) برفع الكاف 4 
الأعداء: وقراءة العامة بالتضى: 

- عند قوله تعالىل ور قَّ ألَزِى بُحيء وَيمِيثُ4 [البقرة: 04]: قال: قرأ 
الأعمش». وحمزة» وعيسئ (ربئ الذي) بإسكان الياء. وقرأ الباقون 
بفتحه ؟ لمكاة الالفب واللام. 

- الأهتمام بذكر أختيار أبي عبيد وأبي حاتم : 

كثيرًا ما يهتم المصنف بعد عرضه للقراءات بذكر أختيار أبي عبيد 
القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني» اللذين روئ كتابيهما في 
«القراءات» في مقدمة تفسيره. وقد يضيف إلى أختيارهما أحيانا 
أختيار الفراء صاحب «معاني القرآن» الذي روئ كتابه أيضًا في مقدمته. 

4- عنايته بما ورد في مصحف ابن مسعود ومصحف أبي. 

كما في آية /ا7 من سورة النورء قال: (حتل تسلموا علئ أهلها 
وتستأذنوا) وذلك هو في مصحف ابن مسعود وَلبه. 

غلك اهمو سورة الفتكوت قالة وق مضت أق (احبانا): 


2ت يمال 2 همك 


خان مقدمة التحقيق 
و- الناسخ والمنسوخ 

معرفة الناسخ والمنسوخ أمر ضروري لا سيما لمن أراد أن يفسر 
كتاب الله كبك وهو من أجل علوم القرآن قدرّاء ولذلك قرّر العلماء 
أنه لا يجوز لأحد أن يفسّر كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ 
17 , 3 

يقول أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره «الكشف والبيان» مبينًا أهمية 
هذا العلم: هو نوع كبير من علوم القران لا يسع جهله لمن شرع في 
التفسير. ثم يذكر لنا أهتمام الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح 
نذا العلم. وتأكيدهم عل أهميته وضرورته. حيث يروي الثعلبي 
بسنده إلى علي بن أبي طالب َيه أنه مرّ بقاصٌ يقصٌ فقال: هل 


وكان الثعلبي لا يمر بآية ناسخة» أو منسوخة إلا ويقف عندهاء 
ويذكر ما قيل فيها. ومن الآمثلة : 

- عند قوله تعالىل : #6وعلَ ل يُطيِفُونهٍ فِذيَه * [البقرة: ]١84‏ قال : 
قال قوم: كان ذلك في أول ما فرض الصومء وذلك أن الله تعالئ لما 
أنزل فرض صيام شهر رمضان علئ رسولهء فخيرهم الله تعالئ بين 
الصيام والإطعام» فكان من شاء صامء ومن شاء أفطرهء وافتدى 


)١(‏ أنظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص5)» «الناسخ والمنسوخ» للنحّاس 
فى 
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بالطعام» ثم نسخ الله تعاليم ذلك بقوله: لمّس ميد وت ابر كليِسْدد4 
[البقرة: 140] ونزلت العزمة في إيجاب الصومء وعلئ هذا القول معاذ بن 
جبل» وأنس بن مالك. 

- عند قوله كبك : #6 وافتلوهم حَيَتُ تُيْفسَوهم4 [البقرة: ]14١‏ قال: قال 
مقاتل بن حيان: لما نزلت هاذه الآية نسخها قوله: «#ولا نُعَئِلُوهمٌ عند 
لْسْجِدِ لَرَاِ # [البقرة: ]19١‏ ثم نسختها أية السيف في براءة» فهي 
ناسكقة ومديرقة وثال اقرون هاده لان مشكهة .ولا حور 
الأبتداء بالقتال في الحرمء وهو قول مجاهدء وأككر المنسودن: 


2+ 


ضيه لفعيره لقول: ال كعالرا.* أن لتالوأ لير حَقٌ * تفقوأ يِمَا يبون 
[آل عمران: 47] يعرض لأقوال أهل العلم في المراد بالإنفاق فمنهم من 
يقول: أحبها إليكم. ثم قال: وقال مجاهد والكلب: هذه الآية 
منسوخة نسختها آية الزكاة. وروي عن ابن عباس : قت 
زكاة أموالكم. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالول: يناما ألدينَ اموأ موأ لَه حق 
عاو 6 أل يران ]قال قال المفسرون: فلما نزلت هزه الآية 
قالوا: يا رسول الله» ومن يقوئ علي هذا وشق عليهم» فأنزل الله 
تعاليل: تلكوأ لَه مَا سْتَطعَهُ». فنسخت هذه الآية. قاله مقاتل» 
وليس في آل عمران من المنسوخ إلا هنذا. وقيل: ليست الآية 
شبوية الناين جاني ديع ذا تيل ال تعاليل عن قد القن 11 


يها 
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المعاصي ولا يجوز أن ينسخ مثل هذا لأن نسخه لا يكون إِلّا بإباحة 
بعض المعاصي وهو لا يجوز عل الله تعالئ» ومعنى الآيتين واحدء 
لآن من أتقئ ما أستطاع. فقد أتقاه حق تقاته» فإحدى الآيتين مفسرة 
للآأخرى. 

وللمصنف رحمه الله مشاركة في علم أصول الفقه. ولذلك نجده 
كثيرًا ما يتناول الجوانب الأصولية لعلم الناسخ والمنسوخ » فنجده 
مثا يبين ويوضح في أماكن من تفسيره متئ يقع النسخ» وفي أي 
النصوص يقع؟ 

ومن ذلك ما يأتي : 

- قال: فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة؛ لأن قوله: 
لأَجِيبُ» و(أستجب) خبرء والخبر لا يعترض عليه النسخ؛ لأنه إذا 
نسخ صار المخبر كذابّاء وتعالئ الله عن ذلك. 

- عند قوله تعالئ : 9#وإن تَبَدُوأ ما ف فيكم # [البقرة: 6184 قال : 
وقال بعضهم هذه الآية محكمة غير منسوخة؛ لأن النسخ في 
الأخبار غير جائز إلا خبرًا في أمر أو نهي أو شرط. 

تعريف الثعلبي للنسخ في «تفسيره» وبيان أقسامه : 

عند قوله تعاليل : «ما تنسح مِنَ ءَايَةٍ أو تُنسها»# [البقرة: 1٠١5‏ بين الثعلبي 
أن النسخ في اللغة شيئان: 

أ- الوجه الآول: بمعنى التغيير والتحويل. 

ووضّح ذلك. واستدل عليه بقول لابن عباس» وقال: فعلل هذا 
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الوجه القرآن كلّه منسوخ, لأنه سخ من اللوح المحفوظه» فأنزله الله 
000 
الشمس ا أ ذهبت به 7 قال ودع برد 0 
تَسَحْ ِنَ ءايّةِ4. ثم قال: وعلئل هذا الوجه يكون بعض القرآن ناسخا 
وبعضه منسوحًَاء وهو ما تعرفه الأمة من ناسخ القرآن ومنسوخه. 
فبيّن الثعلبي أن المراد بالنسخ إذا أطلق هذا المعتا: يكراك يتنوع 
إلى نوعين : 
أ- أحدها: قن عدا ال الس هيا والعدل نه 
ل أن ترفع الآية أصلاء فتكون خارجةً من خط 
الكتاب» وبعضها من قلوب الرجال. 
ا بحديث لسعيد بن اليب في ظللك 
كثيراء مسف لالط ا رفع الحكم الشرعي ليل 
0 000 
شرعي متاخر . 
بدي كذلك يعرف الخ ب بأنه إبطال شيء وإثبات 8 مكانه. 


)١(‏ آأنظر: «روضة الناظر» »,7١4 /١‏ «الإحكام» للآمدي .٠١ 5/١‏ (إعلام الموقعين) 
0١‏ اشرح الكوكب المنير» /877. «علم أصول الفقه» لعبد الوهاب 
خلااف (ص؟1١5).‏ 
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جواز النسخ علئ زعم أنه بداء حيث قال عن النسخ : هو نقل العباد من 
عبادة إل عبادة» وحكم إل حكم. لضرب من المصلحة. إظهارًا 
لحكمته, وكمال مملكته. وله ذلك 

بيان الثعلبي أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي دون الأخبار: 

قال رحمه الله: ثم أعلم أن النسخ إنما يعرض على الأوامر 
والنواهي دون الأخبارء لأن الخبر إذا نُسخ صار المخبر كذايًا. 

رد الثعلبي على اليهود إنكارهم للنسخ : 

قال أبو إسحاق: «وأبى اليهود جواز نسخ الشرائع» وزعموا أنه 
بداء. فيقال لهم: أليس قد أباح الله تزويج الأخت من الأخ ثم 
حظره؟! وكذلك بنت الأخ وبنت الأخت؟! 


أليس قد أمر إبراهيم اطي بذبح ابنه ثم قال له : لا تذبيحه؟ ! 

أليس قد أمر موسئ بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل» ثم 
أمرهم برفع السيف عنهى؟! 

أليست نبوة موسئ الفلا غير متعبّد بها قبل بعثته» ثم تُعبّد بها بعد 
ذلك؟ أليس قد أمر حزقيل النبي اليك بالختان» ثم نهاه عنه؟ ! 

فلما لم يلحقه في هذه الأشياء يَدَاى فكذلك في نسخ الشرائتع لا 
يلحقه بداء». 

ويظهر لنا هذا الرد قوة حجة الثعلبي» وقوة جدله؛ حيث قرَّر اليهود 
بأشياء هم يقرّون بهاء وأتاهم من قبلهاء فأسكتهمء. وأظهر دحض 
شبهتهم» ووهاء قولهم. ويظهر لنا مما سبق أيضًا شخصية الثعلبي 
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الأصولية وتمكنه من هذا العلم. 

ح- الربط والمناسبة بين الآيات : 

وهو أحد أنواع علوم القرآن. قال الزركشي: وهذا النوع يهمله 
بعض المفسرين» أو كثير منهم» وفوائده عزيزة. ومن الأمثلة عليه في 
كتاب «الكشف والبيان» ما يأتي : 

- عند قوله تعاليل : ##ثُّمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حت أقاصٌ ألكَاسٌ4 [البقرة: 
4 قال: إلا أن جمهور أهل التأويل عليل ما ذكرنا من قبل» ووجهه 
عل قولهم: إن في الكلام تقديمًا وتأخيرّاء تقديره: فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس» ف فإذا كر من عرفات» فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام. 

- لما بين قوله تعاليل : «#وما تُنَفِفُوا مِنَ حَيْرٍ يُوفَ يفم وله 4 
تَظُلمُوتَ 6 [البقرة: 1/ا؟] قال : ثم دلهم عليل خير الصدقاتء وأفضل 
النفقات» فقال تعالئ : لاإَمُقَرَءِ اكيت أُحْصِرُوا ف صبيل و4 
[البقرة: #الاا]. ظ 

ط-آخر ما نزل من القرآن : 

عقق : لبصمك: ف كذ بوعل لذ اير قن خرن لكياتق تقو للاعلن رسو 
الله عه ورجح أن قوله تعالىل : م وَاتَعَوا يوم تجوت ذه إل لنو4 [البقرة: 
١‏ هي آخرهن دول ظ 
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ثالنًا: منهجه الحديثى والرواية بالإسناد 


عند تناولنا لطرق التفسير التي أنتهجها المصنف في كتابه تكلمنا 
فيها عن طريقته في تفسير القرآن الكريم بالسنة المطهرة» وقد تناولنا 
منهج المصنف بالتفصيل من الناحية الحديثية هناك» ونتكلم هنا إن 
شاء الله عن منهج المصنف في الرواية بالإسناد» وهو من أهم وأبرز 
المزايا التي تميّر بها تفسير «الكشف والبيان»» فالثعلبي كان راوية 
بالأسانيد. يروي المرويات بإسناده الخاص به عن شيوخه إلا 
منتهاه. ولم تقتصر روايته على الأحاديث» بل كان يروي بإسناده آثار 
الصحابة والتابعين» وأقوال من بعدهم». حتئ أبيات الشعر كان 
يروي بعضها بإسناده» ومّن قرأ مقدمة الثعلبي لتفسيره» ووقف على 
كثرة مسموعاته وشيوخه»ء علم رسوخ قدمه في باب الرواية بالإسناد. 
وأدرك عنايته واهتمامه بذلك. 

وقد تمثّل منهجه في الرواية بالإسناد فيما يأتي : 

-١‏ ذكر الثعلبي في مقدمة «تفسيره» أسانيده إلى ابن عباس» وإلى 
أئمة التفسير من التابعين وأتباعهم» ثم ذكر أسانيده إل تفاسير أهل 
عصره من شيوخه الذين روئ عنهم» ثم ذكر أسانيده إلى المؤلفات 
الأخرى التي رواها من كتب الوجوه والنظائرء وكتب معاني القرآن. 
وغريبه» ومشكله. وكتب القراءات» وكتب المغازي والتاريخ. 
والغرض من ذكر هلذِه الأسانيد في مقدمة كتابه وجمعها في مكان 
واحد: ألا يحتاج إلئ تكرارها كلّما نقل منها في أثناء الكتاب كما 
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صرّح بذلك في مقدمة كتابه. 

وليس معنيل هذا أنَّ «تفسيره» قد خلا من الأسانيد أكتفاءً بما ذكره 
0 200 كتابه بل إن اتفسيره) قد حوى في تثاناه هدذا كرا هيه 
الأسانيد التي يرويها المصنف من مصادر أخرئ غير التي ذكرها في 
المقدمة. 

- الاعتماد على إستناذة الخاص ذ في الر واية : 

نكل الأساقة:والعرويات ان قن فنا نما هى ابرؤزاينه: ين 
شيوخه إلىل منتهى الإسناد. 

ولا شلك أن الأستاد قتمة غالبة: 1 كيف وهو خصيصة أختصت بها 
هزه الأمة. 

ولذا إن الإشئاد كان من أعظم الجهيرات التي أمفقاذ ديا اتفييبير 
الكشف والبيان») حيث خلت معظم التفاسير من هذه الميزة إلا الكرق 
السيريمنها: 

-"٠“‏ رواية الخبر الواحد بعدة طرق: 

وذلك دليل علئل سعة روايته» وكثرة مسموعاته. 

4- يستخدم الرموز المصطلح عليها عند المحدثين: - 

فيرمز ل«حدثنا» ب«نا» أو «ثنا» ول«أخبرنا» ب«أنا» وهذا صنيعه في 
معظم أسانيله. 

ويستخدم كذلك (ح) للتحويل من طريق إلى طريق آخر. 

- يذكر في أثناء روايته للسند تاريخ الرواية» ومكانهاء وطريقة 


كان مقدمة التحفقيق 


ان 
فيبين مثلًا أنه سمعها من شيخه إملاء. أو لفكلا أو قراءة» أو 


ومن أمثلة ذلك : 

- قال حدثنا البحمو ين معدمة ين الحبيه لفظا قال :نا أبق أحيد 
محمد بن قريش بن سليمان بمرو الروذ إملاءً قال: نا إسحاق بن 

- قال: حدثنا أبو متصور ظفر بن محمد بن أحمد بن محمد 

- قال: وأنشدنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي كتابة. 

ويقول في بيان تاريخ الرواية : 

- اخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحي قراءة عليه سنة ثلاث 
وثمانين وثلاث مئة قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
سنة ثمان وثلاث مئة إلخ. 

- حدثنا محمد بن أحمد بن عبدوس المزكى -رحمه الله- لفظًا سنة 
سبع وثمانين وثلاث مئة قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب بن 
إسحاق الكرماني سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة قال: حدثنا أبو عبد الله 

- أخبرنا الإمام بن الإمام أبو عبد الله بن أبي الوليد بقراءتي عليه 
سنة ست وثمانين وثلاث مئة قال: أنا مكى بن عبدان سنة عشرين 
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وثلاث مئة. 

وفي بيان مكان الرواية يقول : 

- حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الفامي قال: نا 
أبو الحسن محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي ببغداد قال: نا 
أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي بحلب. 

- حدثنا أبو القاسم ... قال: نا بشر بن هاشم الحشاش بالبصرة. 

5- يلتقي بأسانيده مع أصحاب كتب الحديث المشهورة: 

حيث التقئ مع الإمام مسلم في صحيحه.» والنسائي» واس اف 
شيبة» ويعقوب بن سفيان الفسوي. وابن أبي الدنيا وغيرهم. 

- لم يقتصر الثعلبي في روايته بالإسناد على الأحاديث» بل كان 
يروي بإسناده كل شيء» فقد كان يروي الأحاديث» وأقوال الصحابة 
وأقوال التابعين» وأتباع التابعين» وأقوال من بعدهم من المفسرين 
كما سبق» وكان يروي بإسناده القراءعات» واللغة» وأبيات الشعرء 
وغير ذلك كما سيأتي عند بيان منهجه في ذلك. 

- يحذف الثعلبي الإسناد مقتصرًا على الراوي الأعلئ له إذا تكرر 
الإسناد في موضع واحدء. فيقول عند الإسناد الثاني : وبه عن فلان. 
0 4- يروي أحيانًا بعض الأحاديث والآثار بأسانيد معلّقة غير 


وض و7 


(1) سبق ذكر الأمثلة عل ذلك عند الكلام عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة» وأقوال 


رابعًا: : منهج التعلبي في تقر يدوق العفيدة 
والرد على الفرق"" 

القرآن الكريم قرّر مسائل العقيدة وأصولها في آيات كثيرة» ومن 
يفسّر كتاب الله الكريم لا بد أن يمر بهذِه الآيات ويبيّن عقيدته التي 
يدين الله كك بها. والثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» قد تعرّض 
عند تنسين الآ لما عل ادقن ماف دلي 

حيث تراه يدان هال الشناال وين القرل الى يننقده قيية + يلاك 
الأدلة عليها من الكتاب والسنة» وسنستعرض بعض هذه المسائل 
لنتعرف على طريقته وأسلوبه فى عرضها : 

00 مسألة: حقيقة الإيمان‎ - ١ 

عند قوله تعاليل : « الذين م ونون ون بالعين يمون العاره ويم ما رهم 
رك 40 [البقرة : *] عقيد الثعلبي فصا في فار «الإيمان») حيث 
عرّف الإيمان أو د حقيقته التصديق بالقلب». وعلل لذلك». ودلل 
عليه بعدة آيات من القرآن. ثم بيّن محل الإسلام من الإيمان» وأنَّ كل 
إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيمانا. واستدل عل ذلك بعدة أدلة من 
الكتاي دوا لمق 

لع ذكر أن إفراو اللاني و اعفان الا يدان تستمز إبها ناتوامقدل 
عليل ذلك بعدة أحاديث. 


210 سبق بيان عقيدة المؤلف في مبحث خاص في ترجمته. 


مقدمة التحقيق ظ 56١‏ 


؟- مسألة: زيادة الإيمان ونقصانه : 

عند تفسيره ه لقوله تعالل : «وَإدًا مآ أَنزِت سور فَهِنْهُم من يَفُولَ بعكم 
دنه هزوم يعم 9 ليرت ءامَنوأ أ آمهم يمنا وهر مسمَبِسرُونَ (9آ) 4 [العوبة: 
]0 لجله يبين عن مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بزيادة 
الإيمان ونقصانه » فنجده يسوق فى ذلك الآثار فيقول: قال مجاهد 
في هزه الآية: الإريمان يزيد وينقص ٠‏ وقال ع بن الخطاب طلئنه : 
لو وزن إيمان أبي بكر ذَبْه بإيمان أهل الأرض لرجحهمء بلئ إن 
الإيمان ليزيد وتمدن. قالها ثلاث مرات. 

وروى زبيد اليامي عن زر قال كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين 
من أصحابه فيقول: تعالوا حتىل نزداد إيمانا. 

قال علي بن أبي طالب اك إن سان يدو لمن بعاد القت 
كلما أزداد الإيمان عظما أزداد العافن. جتوا نيصن القلب كلهء وأن 
النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب فكلما ازداد النفاق ازداد ذلك 
السواد فيسود القلب كله. فايم الله لو شققتم عن قلب مؤمن 
لوجدتموه مظن ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه 0 
ظ 5-5-7 وفراتض " ادل أستكمل الإيمان ومن لم يستكملها 

وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان أو أردّ 
كتاب الله تعالى. 
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وفي تفسير البسملة من سورة الفاتحة تعرض الثعلبي لمسألة: هل 
1 00 )01 

وقرّر في هذه المسألة أن الأسم هو المسمّئ. وهذا أختيار شيخه 

قال أبو إسحاق الثعلبي: فأما معنى الأسم: فهو المسمئ. 


وحميقته : الموجود وذات الشىء وعينه ونفهسه» وأسمه. كلها يميد 


)1١(‏ أختلف العلماء في هذه المسألة علئ خمسة مذاهبء. ذكرها شيخ الإسلام ابن 
5-0000 
2 أن الأسم عي عين المسمّول: وهو رأي كثير من المنتسبين إلى السنة». كأبي 
القاسم الطبري. واللالكائي ‏ وأبي محمد البغوي» وغيرهم. 
وهو أحد قولي أصحاب أبى الحسن الأشعري, أختاره أبو بكر بن فورك وغيره. 
واختاره المع كما ا 
-١‏ أن الأسم غير المسمئ» وهو رأي الجهمية» ورأي المعتزلة» وجماعة من 


"- التوقف: وهو رأي جماعة من السلف. 

- أن الآسم للمسمّل : وهو آختيار أكثر المتتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام 
أحمد وغيره» وهذا هو القول الحق في هذه المسألة» والقائلون به وافقوا الكتاب 
والسنة والمعقول. كما ذكر ذلك شيخ الرفلام ابن تيمية» واستدل لذلك بأدلة 
وفسر القول في ذلك ورد على القائلين بأن الآسم هو المسمئ وعينه. 

الع «مجموع الفتاوئ» .7١5 - ١86/5‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 
»6١‏ و(البيهقي وموقفه من الإلهيات» (ص١17١).‏ 

4- التفصيل: وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري. 


أنظر : المجموع الفتاوىئ» 5/ م - 184. 
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معنول واحذا. 

والدليل علئ أن الأسم هو المسميئ قوله تعالى «#إنًا يسرك بعك 
آسَمُمٌ نحَىَ» فأخبر أن أسمه يحيئل» ثم نادى الأسم وخاطبه فقال : 
«يا 9 وبحيئ هو الأسمء والاسم هو يحيئ. وقوله تعالئ: 
«إما تَحَبْدُونَ من دونوء ِل أسَمَآءُ سَنَبْتُمُومَا»4 أراد الأشخاص المعبودة» 
لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقوله تعاليل: ##سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الل 
© 4 و «وأبرك أمم ريك 4. 

- مسألة : رؤية الله كَبْكَ يوم القيامة : 

نجد المصنف يقرّر العقيدة الصحيحة في مسألة رؤية الله كيد في 
الآخرة عند قوله تعاليل «9وجرة يَوْمِذٍ ير 02 9) إِلَ ريا ناظِرَة 9 46 [القيامة: 
١‏ - 198 فيثبت الرؤية كما أثبتها أهل السنة والجماعة». مستد لا على 
ذلك بنصوص الكتاب والسنة. خلافًا لما ذهب إليه المعتزلة حيث 
نفوا هذه الرؤية. 

وها هو يستفتح تفسيره لقوله تعالئ : «إَِِ أَسث التق وَزيَدة» 
بإسناده لحديث أنس يه في تفسير النبي كَِ للزيادة بأنها النظر إلى 
وجه الله الكريم» ويبين أن ذلك هو قول أبي بكر وحذيفة وأبي موسل 
وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وعامر بن سعد 
".وعبه لحمو بين صابظ والسمينق وعكرمةنوابي الجوراك:والعيحاك 
والسدي وعطاء ومقاتل» ثم يردف ذلك ببعض الأثار المسندة الدالة 
عن :ذللك: 
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ردهُ على الفرق المخالفة» وتفنيده لآدلتهم وشبههم : 

من يطالع «تفسير الثعلبي» يجده صاحب عقيدة صحيحة سالمة من 
التحريف والتبديل» ليس ذلك فقط. بل تجده يرد على أصحاب الفرق 
المبتدعة والملل الضالة» فعند قوله: «#وَلَوْ سا الَهُ مَا أَقْتَمَلَ أَلَذِينَ من 
بَعَدِهِم مَنْ بَحَدِ ما جَاءَنْهُم ليست وَلَكِنٍ أختَلَنوا فَيِنهُم مَنَ ءَامَنَ وَمتهُم مَن 
5 [البقرة: *10] قال: «فينَهم مَنْ ءَامَنَ*# ثبت على إيمانه مومهم 
تن كر فتهودء وتنصرء وصاروا: يعقوبية» ونسطورية» وملكانية. 

ولا تمر أدنل مناسبة إلا وينال من الفرق الباطلة» والمذاهب 
الرقك وله معهم وقمات جريئة» وانتقادات لاذعة. وردود قويةء 
وفيما يأتي موقفه من بعض الفرق : 

١‏ - القدرية: 

- عند قوله تعالىل : ف وَقلَنَ ادم ك5 أت ريك ةج [البقرة: ه"] : 
عقد مسألة ذكر فيها قول القدرية: بأن الجنة التي أسكنها الله ويك آدم 
وحواء لم تكن جنة الخلد» وإنما بستانًا من بساتين الدنيا. ثم ذكر 
أدلتهم علن ما قالوه» وفنّد هذه الأدلة واحدًا تلو الآخر. 

- عند قوله : بريد ألَّهُ بحكم الْشسْرَ ولا يررِيِدُ بكم الْعثْر * [البقرة : 
0 قال: ولا حجة للقدرية في هزه الآية؛ لأنها مبنية علئ أول الكلام 
في إيجاب الصيامء فهي خاص في الأحكام لأهل الإسلام. 

- وعند قوله تعالئ: طوَلَبَدٌ مُؤْمنٌ حرم مُتْرلٍ ولو أعْجَبكُ» 
[القرة 1 أووة بسنده عن الإمام مالك بن انين رحمه الله أنه سئل 


مقدمة التحقيق 22 60 


عن تزويج القدري؟ فقال: طوَلَبَد مُوْمنُ حدم مُتْرلدٍ ولو أعغجك». 

- ويروي بسنده محاورة وقعت بين رجل وعلي بن أبي طالب 
ضوْندء وفي آخرها؛ قال علي : لو رأيتٌ رجلا من أهل القدر؛ 
لأخذت برقبته فلا أزال أطأ رقبته حتيل أكسرها؛ فإنهم يهود هذه 
المتو هاراسا مدني 

-١‏ الخوارج 00 ظ 

نقض الثعلبي باستنباط بديع» وحجة دامغة بعضًا من أصول 
الخوارج خلال تفسيره» ومنها: (كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في 
النار) فيقول عند قوله تعاليل : ##ايتأمًا ادبن اموا كيب عَلَيَكْ الْقِصاص في 
مدل 4 [البقرة: :]١/4‏ وفيى هزه الآية دليل عل أن القاتل لا يصير 
كافرًا ولا يبقئ خالدًا في النار بما أتاه؛ لأن الله كبْكَ خاطبهم فقال: 
«يآمًا أبن اما كيب عَلَتَم الْقِصَاصٌ» ولا خلاف أن القصاص واقع 
في العمد فلم يسقط عنه أسم الإيمان بارتكاب هذه الكبيرة. 


ا سر سرس راو 


- وعند قوله تعاليل: «#ومن يَقَسُْلُ مُؤْمِنَا مَبَعهِّدا فَجَرَاومٍ 
جَهَنَّم حَلِدًا فيبتَا4 [النساء: *8] يذكر أقوال الخوارج» والمعتزلة» 
والمرجئة» ثم يرد عليهم. ثم يبين العقيدة الصحيحة في هذه المسألة 
بقوله: وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمئًا متعمدًا فإنه لا يكفر بقتله. 
ولا يخرج به عن الإيمان إلا إذا فعل ذلك علئ جهة الأستحلال 
والانة1: 


.6ا//١ «الثعلبى ودراسة كتابه»)‎ )١( 


اللغانا مقدمة التحقيق 

وذكر الأدلة عليل هذا. 

وهذا القول الذي قرره هو قول أهل السنة والجماعة"''". 

ونجده رحمه الله يَععرْض بالخوارج وينتقد مسلكهم فينقل ما يأتي : 

- عند قوله تعالل : ووس الئاس من يَشْرى نمه أبيضآء مرّضَسات 
ألو البقرة: 5507: عن قتادة أنه قال: ما هم بأهل حروراء المراق من 
دين الله» ولكن هم المهاجرون والأنصار. 

- وعند قوله تعالل: #ومن يَوّْتَ الجكمة» [البقرة: 514] ينقل عن 
الضحاك أنه قال: ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيَا من القرآن في 
أهل القبلة» وإنما نزلت في أهل الكتاب جهلوا علمهاء فسفكوا بها 
الدماء»ء وشهدوا علينا بالضلالء» وانتهبوا الأموال. 

: الشيعة‎ -٠ 

روى الثعلبي بعض الأحاديث والآثار من طريق الشيعة» وأورد 
كثيرًا من الأحاديث والنصوص في فضائل علي بن أبي طالب» لذلك 
اعقيك علية عفن علا الشيعة في مصنفاتهم وتفاسيرهم» وجعلوا 
كتابه مصدرًا مهما خاصة فيما يتعلق بفضائل ومناقب علي بن أبي 
اليك وال 7 


.)25١١ص( أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


0) أنظر مثلا «مجمع البيان» للطبرسي 2115/7 794/7 و«البرهان في تفسير 
القرآن» للعاملي البحراني 7١17/١‏ وقد أكثر النقل عن الثعلبي العالم الرافضي 
صاحب كتاب «منهاج الكرامة» الذي تولى الرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
انظر: «منهاج السنة النبوية» /ا/ 0 84. 
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وكل هذا لا يجعلنا نصف الثعلبي بأنه شيعي المذهب, أو له ميل 
إلى الشيعة» وغاية ما يدل عليه أنه ينقل» ويجمع في كتابه ما ذكره غيره 
ممن سبقه دون تمحيص وتمييز» قال شيخ الإسلام -وهو يتحدث عن ما 
ذكره الثعلبي» وأبو نعيم» والنقاش في كتبهم : وإن كان كثير من ذلك لا 
يعتقد صحته ؛ بل يعتقد ضعفه؛ لأنه يقول: أنا نقلت ما ذكر غيري ؛ 
فالعهدة على القائل لا على الناقل”''. 

ثم إن تفسير الثعلبي لم يخل من فضائل الصحابة الآخرين» 
والمتتبع لهاذا التفسير يجد فيه ثناء عاطراء ومديجًا وافرًا -بين 
صحيح وضعيف- للخلفاء الراشدين الثلاثة» وبقية الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو يرد على الرافضي : مثل كتاب 
«فضائل الصحابة» للومام او وأبي نعيم » و(تفسير ير التعلبي) وفيها 
من ذكر فضائل الثلاثة ما هو أعظم الحجج عليه '". 

وأحيانًا ورعيدي اي 0 


6 لض 


فعئل قوله تعاليا: #وممًا رهم سَفْفُورَ 4 [البقرة : 1: قال 


.8//1 «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


(5) «منهاج السنة» /1/ 97- 2917 وانظر -مثلا- ما أورده الثعلبي في فضل أبي 
بكرء وعمرء وعثمان عند قوله تعالل وَقَالَ لهم تَبِنّهُمْ إنَّ ءايه مأحجكيء» 
[البقرة ل 
لا : #الَدِنَ يُنَفِفُونَ أمَوَكَهُمْ فى سَبِيلٍ لم4 [البقرة: 177]. 


04 مقدمة التحقيق 


التعلبي: والرزق: هو المهيأ للانتفاع بهء فإن كان طعامًا فللتّغذي. 
وإن كان لباسًا فللتّدفي والتوقي» وإن كان مسكنًا فالانتفاع به 
سكنئ» وقد ينتفع المنتفع بما هيء للانتفاع به عل وجهين: حلالا 
وحرامّاء فلذلك قلنا: إِنَّ الله كك رزق الحلال والحرام. 2 

فقرّر أن الله يرزق الحلال والحرام كما هو المذهب الصحيح ولم 
يرد على المعتزلة القائلين: إِنَّ الحرام ليس برزق. 

وعند قوله تعالويل: #مَانَّعُوا آلَار أل وَفُودُهَا ألنّاس وَالْجَارَةٌ أهِدّتَ 
لفرت 4 [البقرة: 14]: قال رحمه الله: وفي هزه الآية دليل علا أن 
النان مخلوقة». لأن المَعَدٌ لا يكون إلا موجودًا. 

وهذا هو القول الحق في هذه المسألةء وعليه آتفق أهل السنة 
والجماعةء خلاقًا للمعتزلة والقدرية. 


د 


ور ا 


مقدمة التحقيق 50 
خامسًا: الجانب الفقهي في تفسير الكشف والبيان 

القرآن الكريم نزل هدايةً للنان» وتشريعًا لهم» وتضمّن بين دفتيه 
عا اهام لبه النامن :فى شوولة ميديم وذنيا هو هومن ذلك الأتعكاء 
الشرعية» وبيان الخلال والخرام من خلال آيات الاحكام التي ذكر 
العلماف أنه دزابة عم بهن 1 سملن احكاء المكلني 37 

وكلّ من رام تفسير كتاب الله لا بد أن يتطرق للأحكام الفقهيّة من 
خلال تفسيره لآيات الأحكام» ولكنّ المفسرين منهم من يتوسّع في 
ذلك» ومنهم من يقتضب» حسب أهتمامه ومنهجه في تفسيره. 
رحبي تتخصهه النقهرة» :ورسوة عاتن هذا الفلن. 

وأبو إسحاق الثعلبي رحمه الله عندما ألّف تفسيره «الكشف والبيان» 
أراد منه أن يكون شاملًا لكل ما يتعلق بتفسير الآية» ولم يقتصر في 
اتفسيره» عليل جانب دون جانب» كما أنه لم يتوسّع في جانب» 
ويقتضب في جانب آخرء بللإادينل بناي علي أربدة يعور 
ونا (الأحكام والفقهيّات» كما ذكر ذلك في مقدمته. 

وعند تفسير آيات الأحكام من «الكشف والبيان» نجد الثعلبي 
يتحول إليل ذلك الفقيه الذي أحاط بمذاهب العلماء»ء وأقوال 


)١(‏ أنظر: «المستصفئل» للغزالى (ص 51/4)» «روضة الناظر» لابن قدامة 
(ص9١7)»‏ «التسهيل» لذو جَزِي (ص١١7).‏ وقد ألف العلماء مصنفاتٍ 
مستقلة في تفسير آيات الأحكام: مثل أحكام القرآن لابن العربي» وللجصاص.» 
وللكيالهراس» وكلها مطبوعة. ظ 


ل نقدمة التحفيق 
الفقهاء.ء وحفظ أدلة المسائل» ونجد شخصيته الفقهية تبرز في 
ترجيحاته» وردوده» واستنباطاته. 

والمعالم الآنية توضح لنا منهج الثعلبي في تفسيره لآيات الأحكام 
وعرضه للمسائل الفقهيّة : 

-١‏ الإمام الثعلبي شافعي المذهب كما سبق تفصيله عند الكلام عن 
مذهبه الفقهي. ومع ذلك لا ترى أدنى مظهر من مظاهر التعصب لديه. بل 
تراه يذكر المذهب الشافعي» ويذكر أدلته من الكتاب» والسنة» ثم يرد 
على المخالفين بكل موضوعية وأدب. 

؟- يبسط الثعلبي المسائل الفقهية التي تتعلق بالآية» ويتوسّع فيها. 
وخاصة المسائل الخلافية المشهورة. 

'- ينسب المذاهب والأقوال إل أصحابها في الغالب ولا يقتصر 
علئ نسبة الأقوال إلل أصحاب المذاهب المشهورة» بل ينسب القول 
إل من قال به من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أصحاب 
المذاهب. 

4- يبدأ بتقرير القول الراجح لديه» فيذكر أدلته من الكتاب. 
والسنة. والإجماع. والقياس. ثم يذكر أدلة القول الآخر دللا دليلا. 

ويرد ويجيب عن كل دليل بكل علو وأدب. 

فهو يعرض المسائل الفقهية بأسلوب الفقه المقارن. 

4- يبني الثعلبي ترجيحه على الآدلة الشرعية. ولا يجرّد الأقوال من - 
أدلتها. أو يرجح تقليدّاء أو تعصبًا. بل يذكر الأقوال بأدلتهاء ويرجّح ما 


مقدمة التحقيق له 


يعشيلة الددل البرعري» دم التعليل روا التويعيه» 

هذا هو منهج الثعلبي في كثير من المسائل الفقهيّة التي ذكرها في 
تفسيره» ومنها : 

- مسألة : حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة : 

عقن هذه المسألة معتونا لها يقوله + ذكر:وخوب قراءتها (أى 
الفاتحة) على المأموم كوجوبها على الإمام» واختلاف الفقهاء فيه. 
ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك إذ قال: فقال مالك بن أنس: يجب 
عليه قراءتها إذا خافت الإمام» فأمّا إذا جهر الإمام فليس عليه. وبه 
قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يلزمه القراءة أسرّ الإمام 
أم جهر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله : لا يلزمه القراءة خافت أو 
ثم قال: والدليل علئ وجوب القراءة على المأموم كوجوبها على 
الإمام.. وروئ عدة أحاديث بسنده أدلة على القول الذي يرجّحهء وهو 
قول الشافعي في الجديد. 

ثم نسب هذا القول إل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. 
وجماعة كثيرة من التابعين وأئمة المسلمين روي عنهم جميعًا أنهم 
رأوا القراءة خلف الإمام واجبة. ظ 

ثم قال: ووجه القول القديم : ما روئ سفيان عن عاصم بن أبي 
النجود عن ذكوان عن أبي هريرة وعائشة: أنهما كانا يأمران بالقراءة 


ينها نقدنة التحفرة 


وراء الإمام إذا لم يجهر. 

ثم قال: واحتج أبو حنيفة وأصحابه..» وذكر أدلتهم» وأجاب عن 
كل:ذليل»: :ذاكرا في أثناء ذلك نصوصًا وأؤلة تيقالك أدلتهم. 

- مسألة: شروط وجوب الحج : 

عند تفسيره لقول الله تعالى : «إوَلِئَع عَلَ ألنّاس حِحٌ ألْسَيْتِ مَنِ أسَتطاعَ ليه 
كي41 ج70 بنكو شروط ويعزي الحم قا له يوهي تديعة يدنه 
يدخل في تفصيلها ومنها: وزاد كافء. وراحلة مبلّغة» وقوة مؤدية 
وذكر أختلاف الفقهاء في تفصيل هذه الشرايط» ومما قاله: فقال 
الشافعيّ نيه اللنة ‏ الامخطاعة :وجيان ‏ اعسوسها:: أن يكون 
مستطيعًا ببدنه» واجدًا من ماله ما يبلّغه الحج. 

والثاني: أن يكون معضويًا في بدنه لا يثبت علئ مركبه» وهو قادر 
على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة» أو بغير أجرة. 

ثم ذكر أدلة الشافعية في المسألة علئ أوجه مختلفة ناسبًا القول إل 
من قال به من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أصحاب المذاهب. 
وروئ عن مالك بن أنس -يرحمه الله- أنه أوجب الحج على المطيق 
للمشي» وإن لم يكن له زاد وراحلة» ثم ذكر القائلين بذلك من أهل 
العلم. 

ثم فصّل في المعضوب وقسمه إلى مريض لا يرجئى برؤه» ولكنه 
يقدر علئ مال يستأجر به فهذا يلزمه الحج» ثم ذكر القائلين به من 
أصحاب المذاهب, ثم قلّب المسألة عل أوجه مختلفة ذاكرًا أوجه 


مقدمة التحقيق نه 


الخلاف مع الدليل لكل» وأخيرًا يذكر وجهًا من وجوه المسألة» وهو 
من يرجئ زوال مرضه فهذا لا يحج عنه وعكسه المعضوب» وأجاز 
أبو حنيفة أن يحج عنه وعليه فيسقط عنه فرض الحج. قال: والله 
أعلم بالصواب. انتهئ. 

- وأحيانا يذكر الثعلبي الأقوال في المسألة» ويذكر أدلة كل قول. 
لكنّه لا ينسب هذه الأقوال لأصحابها بل يوردها هكذا عل سبيل 
الإجمال. 

مثال ذلك : مسألة قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. حيث قال بالقول 
في وجوب قراءة هزه السورة في الصلاةء وروئ عدة أحاديث في 
وجوب قراءتها. 

وبعد أن ساق هذه الأدلة قال: واحتح من أجاز الصلاة بغيرها.. ' 
وذكر ادلتهم ف لقم و حاف كن هده الأدلة ومين أنه لاوح 
لاستدلالهم بها. ظ 

وبما أن التعلبي شافعي المذهب لذلك نراه يبين القول الجديد في 
المذهب, والقول القديم» ويوجّه كل قول. ويذكر أدلته» كما تقدم 
في المثال قبل السابق. 

ويذهب إل أبعد من ذلك حيث يذكر الأختيارات في المذهب. كما 
فعل عند مسألة: مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة» حيث حكئا 
أقوال العلماء في ذلك». وقال ضمن ذلك: فقال بعضهم: مقدار ما 
يمسك به رمّقه. وهو أحد قولي الشافعي» واختيار المزني. 


ع5 مقدمة التحقيق 


ويذكر الثعلبي في تفسيره بعض مسائل أصول الفقه:. 

مثال ذلك: عند مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة ذكر أن الذين 
أجازوا الصلاة بغير الفاتحة أستدلوا بحديث المسيء صلاته حيث 
قال له الرسول ككِ: «إذا قمتّ إلى الصلاة فكبّرء ثم أقرأ ما تيسّر 
معك من القرآن. ثم أركع » الحديث: 

قال الثعلبي رادًا عليهم أستدلالهم على ما ذهبوا إليه : وهذه اللفظة 
(أي قوله عليه الصلاة والسلام: ثم أقرأ ما تيسّر معك من القرآن») 
يحتمل أنه أراد كل ما يقع عليه أسم قرآن» ويحتمل أنَّه أراد سورة 
بعينهاء فلما أحتمل الوجهين نظرنا فوجدنا النبي كل صلئ بفاتحة 
الكتاب» وأمر بهاء وأبطل صلاة من تركهاء فصار هذا الخبر 
مجملاء والأخبار التي رويناها مفسّرة» والمُجمل يحمل على 
المفسر... 

وبعد: فعرض الثعلبي للمسائل الفقهية» وذكره الأقوال فيهاء 
والآدلة. ثم ذكره أدلة المخالفين» وردوده عليهم» ونقده لأدلتهم. 
وتوجيههاء في كل ذلك تظهر لنا شخصية الثعلبي الفقهية» ومكانته 
المرموقة في هذا العلم. 
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سادسًا: اللغة العربية واعتماد الثعلبي عليها في تفسيره 

أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم : 

تعد اللغة العربية من أهم مصادر تفسير كتاب الله جل وعلا وذلك 
لأن القرآن نزل ميلِسَانٍ عَرَيْ بين 2©) 6 [الشعراء: 140] فلا يمكن تفسيره إلا 
بالاعتماد علئ لغة العرب. 

وقد كان من بين المصادر التفسيرية عند الصحابة رضوان الله عليهم 
الأجتهاد وقوة الأستنباط» وكان من أهم أدوات ذلك الرجوع إلى اللغة 
العزيية» ومعرقة أوضاعها وأسزارها ومضطاحاتها:. ومعرقة أشغار 
العرب وعاداتهم في مخاطباتهم شعرًا ونثرّاء وكان الصحابة كثيرًا ما 
يستشهدون بأشعار: العرب. ظ 

يقول ابن عباس 'وْيا: الشعر ديوان العرب» فإذا خفي عليهم 
الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا 
مغرافة :ؤللق 17 

وكان من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم يؤكدون هذا المبدأ» ‏ 
وينبهون علىل خطورة التّصدي لتفسير كلام الله بك دون العلم بلغة 
العرع 

يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس: لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلّم في كتاب الله إذا لم 


)١(‏ «البرهان» للزركشى ."58/١‏ وكذا قول مجاهدٍ ومالك. 


لض مقدمة التحقيق 
يكن عالمًا بلغات العرب. 

ويقول الإمام مالك رحمه الله: لا أوتي برجل يفسّر كتاب الله غير 
عال بالغرينة الاحيات كاله | 

- أعتماء الثعلبي وعنايته باللغة العربية في تفسيره: 

لما كان للغة العربية ذلك الدور الأساس في تفسير القرآن العظيم. 
أهتم الثعلبي بهذا الجانب في تفسيره أهتمامًا كبيرًا. 

ورغم أن «الكشف والبيان» للثعلبي يعد موسوعة في التفسير 
بالمأثورء إلا أن ذلك لم يؤثّر علئ تكامل الجانب اللغوي في هذا 
التفسير. 

وهذا الأهتمام من الثعلبي بهذا الجانب مبنِئٌ عل إدراكه لأهمية 
اللغة العربية في تفسير كتاب الله جل شأنه. 

ولا غرابة في ذلكء» فالثعلبي رحمه الله كان بصيرًا بالعربية» عالمًا 
بوجوه الإعراب» ولذا فقد وصفه من ترجموا له ب (الأديب)» وذكره 
المؤلفون ضمن تراجم اللغويين والأدباء» بل إِنَّ الأسنوي قال عنه : 
كان إمامًا في علم النحو واللغة'''. 

فليس بغريب بعد ذلك أن يعتمد الثعلبي في تفسيره أعتمادًا كبيرًا 
على اللعة العرية 

ولقد تجلئ هنذا الاهتمام علئ سبيل الإجمال في الأمور الآتية : 


() «طبقات الشافعية» .١6094/١‏ 


مقدمة التحفقيق ينس 


ل اللغة العربية من الأمور التي بن عليها الثعلبيئٌ كتابه. فقد 
ذكر في مقدمة تفسيره ضمن هذه الأمور: العربية واللغات. 
والأغزافه والموارنانت. ظ 

-١‏ أنه ذكر ضمن مصادره التي ذكرها في مقدمته جمعًا من كتب 
معاني القرآن. وغريب القرآن. لأئمة النحو واللغة» أمثال أبي 
عبيدة» وأبي عبيد» والأخفش. والفراء» والزجاج» والكسائي. 
وابن قتيبة» وقطرب» وغيرهم. 

؟'- حشده لكثير من النقول عن أئمة اللغة. 

4- ذكره لعدد كبير من المسائل النحويّة» والبلاغيّة» والشواهد 

هذا فيما يتعلق بمنهجه إجمالًا في أعتماده على اللغة العربية 
ومسائلهاء وعنايته بها. ظ 

أما منهجه تفصيلا فيتمثل في الأمور الآتية : ظ 

: عناية الثعلبي بنقل أقوال أئمة النحو واللغة والاستشهاد بها‎ -١ 

أودع الثعلبي رحمه الله في تفسيره عددًا كبيرًا من أقوال أئمة اللغة» 
وعلماء العربية» أمثال الخليل بن أحمد» وسيبويه» والكسائي». 
والمبرّد» وثعلب. والفراء» والأخفش. وقطربء. وغيرهم. مصرحًا 
بنسبة هذه النقول إليهم. 

وهلذه الأقوال تارةً يرويها الثعلبي بإسناده. وتارة ينقلها بلا إسناد. 
فقول معلة : سمعت الحسة رن تويك وقول ؟ معت آنا 'سعيل تعمد 
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ابن سعيد الفارسي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن القاسم 
الاتشارىيقول: سمعت احمدبى يحبر تعلثا يقول هوت أى: 
التفسير- من قول العرب: فسرت الفرسء إذا ركضتها محصورة 
لينطلق حصرها. 

وأما النقل عن علماء اللغة بلا إسناد فكثير» ومنه : 

عند قوله تعالئ : «مدإكِ يَوْمٍ التي 409 في الفرق بين (مالكِ) 
و(ملك)» قال: وفرّق الآخرون بينهما: فقال أبو عبيدة والأصمعي 
وأبو حاتم والأخفش وأبو الهيثم : مالك أوسع وأمدح... 

وعند قوله تعالئ: إِيَّاكَ نعبدٌ وَإِيّاكَ فْْتَعِينٌ © 4 عند الكلاء 
عن إِيّاء قال: وحكى الخليل عن العرب: إذا بلغ الرجل الستين» فإياه 
وإيا الشواب. 

وعند قوله سبحانه: ##إنَّ البقَر مَشَبَهَ عَلَنْمَا [البقرة: 67١‏ قال: قال 
قطرب: يقال لجمع البقرة: بقر وباقر وبيقور وباقور. ثم قال: وقال 
المبرّد: سئل سيبويه عن هذه الآية فقال: كل جمع حروفه أقل من 
حروف والتخدةة إن العريه تذكره: 

؟9- كر المسائل والقواعد النحويّة : 

من الدلائل الواضحة على أهتمام الثعلبي باللغة العربية عمومًا 
وبعلم النحو علئ وجه الخصوص إيراده لقواعد النحو في تفسيره 
عند مناسبة ذلك. والوقوف على المسائل النحويّة وبسطهاء 
والاستدلال بها في تفسيره ومن الأمثلة علئ ذلك : 
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عند قوله تعالئ : عير الْممْصُوبٍ عَليهمَ» يذكر الثعلبي قاعدة مهمة 
من قواعد النحو في باب النعت» فيقول: (غير) صفة ل «الذين» 
و«الذين» معرفة» وغير نكرة» ولا توصف المعارف بالنكرات» ولا 
النكرات بالمعارف. 

وعند قوله جل وعلا : قال يكادَمْ أَلْبنهم اسيم لمآ نهم بأتمابوم 4 
الآية [البقرة: 57] عقد الثعلبي فمنالة عوية يعتران: عو 
وأقسامه. فعرّف الأسم» ثم قسّمه إل ثمانية أقسام» ممثَلّا لكل 5 

وعند 0 تعالىل <وَلِأيَةَ د نمت عَلدَوٌ ولملَكُم تَهسَدو 6 [البقرة: 
ذكر في العل» ست لغات. لم ذكر أنها من الله واجبة. ومن الناس لها 
وقة ايعان تذكرها متاو لكل سعة و وزمكفيةا له 

عند تفسيره لقو ل انار من قبل هُدّى لئاس # [آل عمران: 5] قال : 
«من مَل 4 : رفع على الغاية 8 هذى للنساس» هاد لمن تبعه» 
ولم يثنه لآنه مصدرء وهو في النصب على الحال والقطع. 

وعند تفسيره لقول الله تعاليل: «#أَلَا تَصَبْدَ إلا أله [آل عمران: 54] 
قال: محل (أن) الرفع علئ إضمار هي» وقال الزجاج: محله رفع 
بالابتداء» وقيل: محل نصب بنزع حرف الصفة معناه: بأن لا نعبد 
الوقن وله خففي بدلا فين الكلمةة آي تعالوا "إلى أن 
ل تعد ]لا الله 


١ 1 سه‎ 0 


عند قوله تعاليل: «اكما بدا بوتي كَائَد» قال: وهي نصب 


على الحال. ومثلها عند قوله تعاليل : «وثاب أ شين 46 . 
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*- ذْكْرُ أختلاف النْحاة في بعض المسائل النّحويّة : 

لم يكتف الثعلبي من النحو في تفسيره بالإعراب» وذكر المسائل 
النحوية» بل إِنّه تعمّق في هذا العلم إلى درجة أنه أصبح يحكي لنا في 
تفسيره الخلاف بين علماء النحو.» حيث نجد في عدة مواضع في 
تفسيره عرضًا للخلاف في بعض مسائل النحويين الكوفيين والبصريين”". 

والثعلبي رحمه الله لم يلتزم مدرسة بعينهاء وإنما ينقل من كل 
مدرسة ما يراه صوايًا ويحتاج إليه في موضعه. ولذلك نجده في 
تفسيره ينقل عن علماء المدرستين جميعا. 

ومن الأآمثلة عليل ذلك : 

- عند قوله تعالول: ##أوْ كَصَيَبٍ من السَّمَاءِ # [البقرة: 14] حكى 
أختلاف النحاة في وزن صيّب» فقال: واختلف النحاة في وزنه من 
الفعل :«فقال المصويزة : هن علق وزن (فيها ) لكيس العدوه :بزل 
يوجد هذا المثال إلا ذ في المعتل». الحو سيد ومتكاه ول نوه نه 
وضب ل 6د بوط بك د (فتدوف)افخعلبك الواوياةة بر ادفنيت 


إحدى اليائين في الأخرى قال الكوفيون: هو وأمثاله عليا وزن 


000 هاتان المدرستان مدرسة البصرة و مدرسة الكوفة هما أشهر مدارس النحو. ولكل 
مرق العوستين: تواعل بواصول تخالق" المدونة الأعق كن أن لكل واحدة 
منهما علماء عرفوا بذلك. فمن أشهر رجال مدرسة البصرة: الخليل بن أحمدء 
وسيبويه» وقطربء والمبردء والزجاج» وأبو علي الفارسي وغيرهم. ومن أشهر 
علماء مدرسة الكوفة: الفراء» والكسائي» وثعلب» وأبو بكر بن الأنباري. 
انظر: «تاريخ النحو» لسعيد الأفغاني (ص54). 
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(فَعغيل) وأصله (صَيْيبِ) فاستثقلت الكسرة على الياء» فسكنت 
وأدغمت إحداهما في الأخرئ. وحركت إلى الكسرة. 

- في قوله تعال: فْرِيصةٌ يس أله قال: وهي نصب على 
القطع في قول الكسائي» وعلى المصدر في قول سيبويه» أي فرض 
الله هزه الأشياء فريضة. 

ومما يميز منهج الثعلبي في هذا الجانب مما لا ينبغي إغفاله 
أستخدامه للمصطلحات الكوفيه القديمة في الإعراب مما لم يعد 
شائعًا في كتب المتأخرين» فمن تعبيراته في ذلك: مصطلح (الصفة) 
وهو ما يقابل حروف الجر عند البصريين» حيث قال مبينًا وجه رفع 

بَرهَُ» وقيل: رفع بخبر حرف الصفة على التقديم والتأخير... 

كما أستعمل مصطلح (الصرف) الذي هو النصب علئ إضمار 
(أن)» حيث قال في توجيه قراءة الأعرج وعيسول وابن أبي إسحاق 
(ويتوبَ الله) بالنصب على الصرف. 0 

وكذا أستعماله لمصطلح (الكناية) و(القطع) و(الإجراء) عل ما هو 
مبيّن في مواضعه إن شاء الله. ظ 

5 - العناية بإعراب القرآن الكريم : 

لإعراب القرآن الكريم أهمية عظمئ» فيه يُعرّف المعنئ, لأن 
الإعراب يميّر المعاني ويوقف علئ أغراض المتكلمين”''. 


: أنظر: «الإتقان للسيوطى» 7/ 074.وقد ألفت في هذا العلم عدة مؤلفات» منها‎ )١( 
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ولذا فقد أولى الثعلبي هذا العلم عناية فائقة» وتطرّق في مواضع 
كثيرةٍ جدًا إلئ إعراب الآيات. 

ومن الأمثلة عليل ذلك : 

عند قوله تعالىل: «إهْمَن أَصْطرٌ عير باع ولا عاد [البقرة: 17] يذكر 
الثعلبي قاعدة في الإعراب فيقول: (غير) نصبٌ على الحال وقيل : 
على الأستثناء. وإذا رأيتَ غير تصلح في موضعها لا فهي حال» 
وإذا صلح في موضعها إلا فهي أستثناء. فقِسٌ علئ هذا ما ورد 
عليك من هذا الباب. 

ويقول عند قوله تعالئن: 9« إيَّاكَ نعَبَدُ وَإِيَاكَ فَنَعِينُ ©» : 
و(إِيَا) كلمة ضمير مكنية» لا يكون إلا في موضع النصب. والكافف: 
في محل الخفض بإضافة (إِيَا) إليهاء وخصٌ بالإضافة إلى المضمرء 
ولا يضاف إلى الأسم المظهر إلا شادًا. 

ويقول في إعراب #الم» أول سورة البقرة : 

وأما محل (ألم) من الإعراب». فرفع بالابتداء» وخبره فيما بعده. 
وقيل : (ألم) أبتداء» و(ذلك) أبتداء آخر» و(الكتاب) خبره» وجملة 
الكلام خبر الأبتداء الأول. 

- العناية بالجوانب البلاغيّة : 


اإعراب القرآن» للنحاس. «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» و«إملاء ما من به 
الرحمن»»؛ و«التبيان» كلاهما للعكبري» وغيرها. كما أنْ كتب معانى القرآن 
ونحوها تعتنى بإعراب القرآن» أمثال: «معانى الفراء»» والأخفش وغيرهما. 
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يُعتبر علم البلاغة بأنواعه الثلاثة: البيان» والمعاني» والبديع» من 
العلوم التي لا غتى للمفسّر عنهاء إذ به يتجلئ بيان القرآن وفصاحته. 
ولذا يقول الزركشي عنه: وهذا العلم من أعظم أركان المفسّرء فإنه 
لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء من الحقيقة والمجازء وتأليف 
النظم. وأن يؤاخي بين الموارد» ويعتمد ما سيق له من الكلام حتى 
لا يتنافر» وغير ذلك ثم يقول: واعلم أنَّ معرفة هذه الصناعة 
بأوضاعها هي عمدة التفسيرء المطّلع على عجائب كلام الله وهي 
قاعدة الفصاحة». وواسطة عقد البلاغة. ولو لم يحبّب الفصاحة إلا 
قول الله تعاليئل: #ألَيرٌ * عَلَمْ لْقُّرْءَانَ * حَلَن3ََ الْإشنَ * عَلَّمَهُ 
ألتاة ©2046 ا 

وتفسير «الكشف والبيان» حوئ مجموعة من الأساليب والصور 
البلاغية الجميلة التي أزدان بها الكتاب» فقد كان الإمام الثعلبي 
حريصًا علئ إظهار إعجاز القرآن بما حواه من فصاحة في 
الأسلوب, وبلاغة في التركيب» وكان هذا المنهج واضحًا في تناوله 
لمشرذانفة الآنانف ودر كببهاة,ولذلك كانة من :شمن معماذر: كتابه الى 
ذكرها كتاب «مجاز القرآن» ب عبيدة الذي يعده عدد من العلماء 
أول من الف فى علم البيان. كما أعتمد ضمن مصادره كتاب «نظم 
القرآن» لأبي علي الجرجاني» ولذا أعتن في تفسيره بنظم القرآن في 


.)5 - ١( سورة الرحمن:‎ )١( 
."8/ 2741/ /١ (؟) «البرهان في علوم القرآن»‎ 
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عدد من الآيات. كما أفاد من كتب أخرى في هذا الباب. 
ومن الأمثلة في هنذا الجانب : 
عند قوله تعاليل : © إِيّاك نعبد وَإِيَّاكَ فََيِينَ © »4 ذكر الثعلبي 
أحد أنواع علم المعاني ويسمّيه علماء البلاغة ب«الالتفات»؛ حيث قال 
عقب الآية: رجع من الخبر إلى الخطاب على التلوين”". 
- وعند قوله تعالئ : لاوَمَكلُ ادن حكَرُأ دل الى ينين الا ينم 
لا دع وَنَاذ6 [البقرة: :]07١‏ ذكر الثعلبي في تفسيره لهاذِه الآية جانبين 
أ- حذف المضاف : وهو ما يسميه علماء البلاغة «مجارًا عقليًا». 
حيث قال: أختلف أهل المعاني في وجه هذا القول وتقدير الآية: 
فقال بعضهم: معنى الآية: ومثلك يا محمدء ومثل الذين كفروا في 
وعظهم ودعائهم إل الله كْكَ. قاله اللأخفش والزجاج. وقال الباقون: 
مثل واعظ الذين كفروا وداعيهم «اكَمَتَلٍ الى يَنْهِنُ» فترك ذلك 
وأضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه. ويسمّئ 75 
افون مين البخطات المقيعو ومدقة اف التران قديري قمرل:: 
وسسَلٍ الْمَرَيَة. ثم أستشهد علئ ذلك بالشعر. 
ب- التشبيه : ثم قال الثعلبي : فشبّه الله تعالئ واعظ الكفار بالداعي 
الذي ينعق بالغنم» أي: يصيح ويصوّت لها. يقال: نَعَق ينعق نعيقًا 


.77 /١ أنظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 
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ونْعَاقًا ونَعْقَا : إذا صاح وزجر. 
- وعند قوله تعاليل «ِأآَوْ كَصَيَبِ ين اَمَك ف ظُلمت ورعد ورف 3 

1 َنم بن الَو حَدَرَ اَلْمَوبْ وَانَهُ حيط بِالْكفرينَ (9) يَكاد ابرق يحْطتُ 

ره لوعي ا اساي ع واو 
ا يك أله ع كل شَّىْ قدو 9 46 [البقرة: 034 .]5١‏ 

قال د القول في معنى الآيتين ونظمهما وحكمهماء وبالله 

التوفيق: قوله كبك »أو ا أي: كأصحاب صيّب. 
كقوله تعاليل وَنَحَلٍ الْقَرَيَة» شبههم الله تعال في كفرهم ونفاقهم 
وترددهم وتحيرهم قوم كانوا في مفازة» في ليلة مظلمة. » فأصابهم 
مطر فيه #ظلُمت». من صفتها أنَّ الساري لا يمكنه المشي من 
ظلمته» فذلك قوله: «وَإدًا أَطْلَ َكب فَامُوأ» و #وَرَعْدُ» من صفته أن 
يْصِمَّ السامعون آذانهم من الهول والفرق؛ يخا ةا المويتة :و الصعى : 
وذلك قوله يَلنَ َم يه انهم ين ألضَوْعِقٍ حدر الْمَوثْ» «ورق» 
من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم. ويذهب 0 
ع من كثرته وشدة توقدهء وذلك قوله كبك : «يَكاد البق يخطفْ 

0 صَرَهَةِ»# وهذا مثل ضربه الله كْكَ للقرآن وصنع المنافقين والكافرين 
معهء فالمطر هو القرآن لآنهحياة الستان + كهنا أن المطر ععياة 
الأبدان فيه ظُنَتُّم وهي ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك 
والشك وبيان الفتن والمحنء #وَرَعَدٌ» وهو ما خوّفوا به من 
الوعيدء وذكر النار والزواجر والنواهي. #وَررْقٌ» وهو ما في القرآن 
من الشفاء والهدىئ والبياك والتور والوعة:ودكر الخنة: فكينا أن 
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أصحاب الرعد والبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت. 
كذلك المنافقون واليهود والكافرون يسدٌون آذانهم عند قراءة القرآن. 
ولا يصغون إليه مخافة ميل القلب إلى القرآن» فيؤدي ذلك إلئ 
الإيمان بمحمدء لأن الإيمان بمحمد كك عندهم كفرء والكفر موت. 

- ومن تنوع أسلوب الخطاب القرآني وانتقاله من أسلوب إلى آخر 
نضا : قوله في قول الله تعاليل : يحوأ في ألْأرْضٍ أَرَيمَدَ أَشبَر 6 : رجع 
من الخبر إلى الخطاب. 

وقال في قول الله تعالئ: «#كيف يون للْمتْركِينَ عَهَدُ عند الله 
ل لي : علا وجه التعجب ومعناه جحد؛ أي لا يكون لهم 
عهد. 

ويقول في قول الله تعالئ : كل أَنفِفُوأ طَوْعًا َو كَرَمّا» : ظاهر الآية 
أمرء ومعناه خبر وجزاء. ونحو ذلك. 

5- بيان أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي : 

اعتنى الثعلبي في تفسيره عناية فائقة ببيان أصل الكلمة الواردة في 
الآية واشتقاقها اللغوي» والاستشهاد علئ ذلك بالقرآن الكريم» 
والحديث الشريف». وشعر العرب. 

ومن الأمثلة عليل ذلك : 

- عقد الثتعلبي في مقدمة كتابه بابًا في معنى التفسير والتأويل 
والفرق بينهما. وبين في هذا الباب أصل كلمة «تفسير» و «تأويل» 
عو ب بسنده عن ابن فوفك أنه قال: أصله من «التَمْسِرَة) وهي 
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الاليل هين الجا الذقم ينظ فيد الأطاء: 

ثم روئ بسنده أيضًا عن ابن الأنباري» عن ثعلب أنه قال: هو من 
قول العرب: فسرت الفرسء إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها. 

ثم روئ بسنده أيضًا عن أبي حامد الخارْرَّنجي قوله: هو مقلوب من 
(سَفْر) مثل جذب وجبذء وضبٌّ وبضّ. 0 

ثم بين أصل كلمة «تأويل» فقال: وأصله من (الأؤل) وهو الرجوع. 
تقول العرب: آل الملك إلا فلانء يؤول أوْلَا ومآلاء أي : عاد إليه. 
والشادوا نت ممع واج والعرت فول التواناله أ صرف 
فانصرف. قال الشاعر: 00 ظ 

فألنا بخير في رخاءٍ ونعمةٍّ 

وآل بنو مروان شر مالل 

وللاعشيا: 

وأُؤوّك الأمسر على وجهه 
ليس قضائي بالهوى الجائرٍ ‏ 

ثم روئ بإسناده عن النضر بن شميل أنه قال: أصله من (الإيالة) 
وهي السياسة. تقول العرب: قد إلنا وإيل عليناء أي: سسنا وساسنا 
غيرناء فكأنَّ المتأوّل للكلام سايسه والقادر عليه وواضعه موضعه. ‏ 

- وقال في أصل كلمة «الكْفْر) عند قوله تعالئ : إن أليت كُمَرُوأ 
سَوَآءٌ عَلَتهِمْ َأَنذَرتَهُمْ أم لم تنذِرَم لا يُوْمبُونَ 5 4 [البقرة: ] قال : والكفر : 
هو الجحود والإنكارء وأصله من (الكَفْر) وهو التغطية والسترء ومنه 
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قيل للحراث: كافرء لأنه يستر البذر في الأرض. قال الله تعالئ : 
#أيب الْكْفَار انم يعني الزراع» وقيل: للبحر: كافر. ولليل : 
كافن: :وقال لبيدك: 

حتيا إذا القستث بدا في كافر 

وأجَنّ عوراتٍ الشغور ظلامها 

وقال يفنا ” 

ومنه المتكقر بالسلاح» وهو الشاك الذي غطى السلاح جميع بدنه. 
فسَمَي الكافر كافرّاء لأنه ساتر للحق ولتوحيد الله ون ونعمه» ولنبوة 
نساته. 


«* 
لذنسها 


ل 


- وعند تفسيره لقول الله تعاليل : كرأ َال وَعَونَ »# [آل عمران: ]١١‏ 
يذكر أختلاف أهل العلم في معنى الدأب». وينقل أكثر من ستة عشر 
قولا عنهم. ثم يذكر أصل الكلمة في لغة العرب فقال: وهلذا أصل 
الحرف يقال: دأبت في الأمر أدأب دأبّاء إذا أدمت العمل» وبقيت 
فيه» وأدأب السير إدآبّاء ثم نقل معناه إلى الشأن». والحال والعادة, 
واستشهد على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى الشاعر. 

- وعند تفسيره لقول الله تعاليل : «#وَالْحَيْلٍ الْمَسَوَّمَةِ» آآل عمران: ]١4‏ 
نجده يذكر عن أكثر من أحد عشر عالمًا الأختلاف في معنى المسومة, 
ومن ذلك قول الحسن قال: هي المسرحة» يقال: سامت الخيل تسوم 
سومًا فهي سائمة وأسمتها أنا إسامة فهي مسامة وسوّمتها تسويمّاء 
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فهي: مسومة ثم دلّل علئ ما ذهب إليه من أشعار العرب» وختم 
بقوله: وكلها متقاربة. 

- وعند تفسيره لقول الله تعاليا : «وأرّىة الأَكَمه والأترصت > [آل 
عمران: 594] قال: وى الدحكمه والأبرَصت #* اق : امتشحييها 
وأصححهماء يقال: أبرأ الله المريض يبرئ إبراء فبرئ هو يبرأً. 
وبرئ يبرأء ويجوز: بروء» فيهما جميعاء ثم ذكر الأختلاف في 
الأكمه فذكر عن عكرمة أنه الأعمش وعن مجاهد وغيره: هو الذي 
يبصر بالنهارء ولا يبصر بالليل» وروي عن ابن عباس وَوْيا وقتادة 
أنه الذي ولد أعميل ولم يبصر ضوء قط وعن الحسن والسدي: هو 
الأعمئء, ثم قال: وهذا هو المعروف من كلام العرب يقال: 
كتيف غيند نكيه 'كنها ركميقها أناء. إذا أعمقيا تم ولن على ذلك 
ببيتين من أشعار العرب لسويد , اا كاهل 00 

- وعند قول الله تعالول : : #وَالَّذِينَ يَكيْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضَةَ. . * قال : 
أصل الكنز في كلام العرب: كل شيء مجموع بعضه إل بعض علئ 
ظهر الأرض كان أو في بطنها... ثم ذكر شواهده من الشعر. 

- ومن ذلك أيضًا قوله: وأصل الخلال من الخلل وهو الفرجة بين 
الشيئين). وقوله في قوله تعاليل : :9 كن لَمَ تعن بِالْأمّس» (وأصله من غني 
بالمكان إذا أقام به. ونحو ذلك. 

- العناية بتصريف الأفعال وبيان أوزانها : 
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عند قوله تعالئ: «#وَإِدًا ويلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ» البقرة: 11١‏ قال 
في تصريف (قيل): (قيل): فعل ماض مجهولء. وكان في الأصل 
(قولَ) مثل (فُعِل) فاستثقلت الكسرة على الواوء فتّقلت كسرتها إلى 
فاء الفعل» فانقلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلها. 

وعند قوله تعاليل : #يتأيُهًا أَلنّاس كوأ مِنَا فى الْأَرَضٍ كنلا طِيَبًا ولا مَتَعُوأ 
لوانت َلشَيِطان 46 [البقرة: 138]. 

قال عند وله العطوات): وك ما قانسمن الأسماءعلرةرورة 
(فعْلة) فججمع على التاء» فإنَّ الأغلب والأكثر في جمعه التثقيل 
بتعرياك عي اتدل بالبرة التي على فاء الفعل في الواحد. مثل : 
55 0 وناك وحجرة وحجرات» وَقَل مف انما 

- الشواهد الشعريّة والعناية الفائقة من الثعلبي بها : 

للشعر أهمية كبرئ في معرفة الألفاظ العربية» وأصولهاء 
ودلا لاتهاء ومعانيها. ولذا فقد أهتم به العلماء منذ عصر الصحابة 
والتابعين. 

فقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب 
القرآن فالتمسوه في الشعرء فَإِنٌ الشعر ديوان العرب0". 

وروئ أبو عبيد بإسناده عن ابن عباس : أنه كان يسأل عن القرآن 


."517/١ «الإتقان»‎ ”587/١ «البرهان»‎ )١( 
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قال أبو عبيد: يعني كان يستشهد به على التفسير"'". 
والثعلبي رحمه الله النحوي الأديب أكثّر من الأستشهاد بالشعر 
العربي في تفسيره. وكا كان يغترف من بحر خضمء حا اعد 
تفسيره ديوانا شعريًا يرجع إليه المفسرون والباحثون عن معاني ألفاظ 
القرآن الكريم» وغيرهم. بل إنه أصبح مرجعًا لتوثيق بعض الأبيات 
الشعرية» كما فعل السيوطي في كتابه «شرح شواهد المكى). 
طريقة الثعلبي في إيراد الأبيات الشعرية : 
يتنوع أسلوب الثعلبي في ذكره لأبيات الشعر في تفسيره. ويمكن 
تحديد هذا الأسلوب في النقاط الآتية : ظ 
-١‏ يذكر البيت منسوبًا إلئ قائلهء مصرّحًا باسم الشاعر. 
ومن أمثلته : 
أنشدنا أبو القاسم الحبيبي» قال: أنشدنا أبو الحسن العقيلي. 
قال: أنشدنا بشر بن موسى الأسديء قال: أنشدنا الأصمعي لجعفر 
الصادق وليه : 
الاقن بالشفكيى التفيسية زيها 
فليس لها في الخلق كلهم ثمن 
بها نشتري الجنات إن أنا بعتها 
بشيء سواها إن ذلكم غبن 


(1) «فضائل القرآن» (ص©9١5).‏ 


م ”وم 
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إذا ذهبت نفسي بدنيا أصبتها 
فتكك تشسيع اللانيا::وقة» ذهب الجمن 
- وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» قال: أنشدنا القاضي أبو الربيع 
محمد بن علي» قال: أنشدنا أبو علي الحسن بن علي بن عاصم 
الكوفي : 
من يشتري قبة في العدن عالية 
ذلا لنونا :لبس في واللة :ما مهنا 
ممن أراد وجبيريل مناديها 
؟- يذكر البيت دون التصريح بنسبته إل قائله. بل يكتفي بقوله: قال 
الشاعرء أو كقول القاتل» ونحو ذلك. 
”وسنت اليف لمق اكقلة عن او لين انقده» كالفراءة 
والأخفش» وأبي عبيدة» وغيرهم» ويكتفي بذلك عن نسبته لقائله. 
4- يروي بعض الأبيات بسنده إلئ قائله» أو منشده. 
4- يكرر البيت في أكثر من موضع. إذا كان يصلح للاحتجاج به في 
ذلك 
1- يقتصر أحيانًا علىل ذكر شطر البيت الذي فيه الشاهد. 
لاعانيانالكامه عقي ]براه ليق احا نا توتنيله اخن ا امه ذا 
كان واضحًا. 
الاستشهاد بالشعر على معاني الكلمة ودلالاتها : 
مثال ذلك : عند تفسير قوله تعالىل : #الحمد يِنَهِ رب الْعتلمِينَ © 4 


هر 
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ذكر لكلمة الرب عددًا من المعاني» واستشهد على كل معنئ ببيت من 
الشعر. فقال: 0 قال الله تعاليل : ووم 
عند ريلك »*# أ : يدك قال الاعف 
وأهلكن يومًّا رب كندة وابئه ظ 
ورب معد بين خبت وعرعر 
ويكون بمعنى المالك. قال النبي يك لرجل : «أرَبُ إبل أنتَ أم رب 
غنم؟ '. فقال: من كل قد آتاني الله فأكثر وأطيب. ْ 
وقال طرفة : 
كقنطرة الرّومي أقسم ربها ظ 
وال اننا : ظ 00 
فإنْ تك رب أذواج بحزوى 
أصابوا من لقاجك ما أصَايوا 
كرون يش الصاحب» قال أبن دون 
قدناله رت الكلاب بِكَمَه 
بيضٌ رمَابٌ روستحهسس مُقَرَّح 
ويكون بمعنى المربي. تقول العرب: رب يرب ب ربابة ودبوبا فهو 
وت هله وكلتب فال القاعن: 
يَربُ الذي يأتى من الخير أَنَّهُ 
ظ إذا فععلَ المعروف زات 55227 
رلك كرسي الماك الى سانا السام 
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كتاقوا كتشاك و عيفاء اتيف 
يلاءها في أديم غير مرّبوب 
أي : غير مصلح. 
وهكذا نجد أن الثعلبي قد أستشهد بستة أبيات في موضع واحدء 
مما يدل علئ كثرة أستشهاده بالشعر في تفسيره. 
الاستشهاد بالشعر علئ أصل الكلمة : 
وهرة أمثلته: 
- عند تفسير قوله تعاليل : 8 لذن يَكْتمُونَ م رامن يب وأا 
ما يَشْد ما كه يداس فى الكتب وله يَأَبُمْ لَه ينعم لوؤت © > 
[البقرة: .]١169‏ 
بين المصنف أن أصل اللعن الطرد. واستشهد عليه. فقال: أصل 
اللعن في اللغة: الطرد. ولعن الله كْكَ إبليس: طرده إياه حين قال : 
احرج ينبا فَإنَكَ مَحِيمٌ. قال الشكام وذكر ماف ورقة: 
ذعرتث به القَطَا ونفيتٌ عنه 
مقامَ الذئب كالرّجل اللعين 
وقال النابغة: 
فبتٌ كأئني حَرِجٌ لعي 
متا اتات أن اث شيية: 
فمعنيل قولنا: لعنه الله» أي: طرده وأبعده» وأصل اللعنة: ما 
ذكرناه ات كر ذللن بحن ها :قر له 
- عند تفسيره لقول الله تعاليل : 8ٍووَأَنرْلَ الْتََربسة وَالَايجِيلَ# [آل عمران: #] 
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قال: «والانجيلٌ» : إفعيل من النجل» وهو الخروج» ومنه سمي الولد 
لذ لتتروحة قال الأعدرا 
ا جيه انان واتذاهة نجه 
إانجلاه فنعم ما نجلا 
:وقكق 'تفسنيرة لقو أله تعالرا 3 2192 أن ينها وريه أهدا بيدا 4ه زان 
عمران: 0"] قال: #أندا بَعِيدًا» أي : مكانًا بعيدّاء والأمد: الأجل 


جه 


0 عل 2 


والغاية التي ينتهئ إليهاء قال الله تعالى : أ عل له ري أمَدَايك 
وقال كبك : مإفَطَالٌ ء عَم الأمذ»». 
وقال النابغة: ظ 
إلاالحنتلك او“ انث شساتقةه 
سبق الجواد إذا أستوليل على الأمد 
الاستشهاد بالشعر على قول في تفسير الآية : ظ 
مثاله : را تعاليل : محَتَمَ أَلَّهُ عل مُلُوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمَ # 
[البقرة: 9]. قال : #إوَعَلٌ سَمْعِهِة» : فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. 
57 وحّده لأنه مصدرء والمصادر لا تَثنّ ولا تجمع. وقيل: أراد 
سمع كل واحد منهم. كما يقال: لتاني رأ سن كبشين : أراد برأس 
كل منهما. قال الشاعر: 
فإِن زمانكم زمنٌ خميصٌ 
- عند تفسيره لقول الله تعالل : « إِتَلك ممِيعٌ الدعاو» [آل عمران: 8] 
قال: 8« إِنَك مِيمٌ الدَعَِ»# أي : سامعهء وقيل: مجيبهء كقوله تعالل : 
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«إِيْت عامنث بِرَيَكْم فأَسْمَعُون © 4 أي : فأجيبون ...2 وأنشد: 
دعوت الله حتئ فتك ا 


- وعند تفسيره لقول الله تعاليل : ثم نَبتبلٌ 4 [آل عمران: ]5١‏ قال 
الكسائى وأبو عبيدة: نلتعن فنقول: لعن الله الكاذبين منا يقال: بهله 


الله وبهلته أي : لعنته قال لبيد : 
من قرون سادة في قومهم 
الاستشهاد بالشعر علئ بعض المسائل النحويّة : 


مثاله : عند قوله تعاليل : 8وَإِدَا حَلَوَاْ إِلّ شَيِلطِنِهم * [البقرة: .]١4‏ نقل 


ببعض الآيات القرآنية ثم أستشهد ببيتين من الشعر» فقال: قال النابغة : 


إلى الناس مطلىيٌ به القارَ أجربت 
اأي: مع الناس. وقال آخر : 
ولوح ذراعين في بتركه 

إلى ججَوجوٍ رهل المنكبٍ 


- عند تفسيره لقول الله تعاليل : «اين مَل 4 [آل عمران: 4] قال : هلمن 
550 ا 3 
قبل * رفع على الغاية» كقوله تعاليا : ©«#رَهِ أَلْأَمْرَ مِن مَل وَصنْ بَعَدُ 


4 
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قال زهير: 
ومايك من حير أتوه فإنما 
نوارك آنا ابا متهيم تحييل 
- وعند تفسيره لقول الله تعاليل: «إلا يَصُرَكمْ# آل عمران: ]1٠١‏ 
قال: وفي رفعه وجهان: أحدهما: أنه أراد الجزم. وأضلة 
يضرركمء قأدغمت الراء في الراء» ونقلت ضمة الراء الأولئ إلى 
الضاد. ظ 
والوجه الغائى: أن تكون (لا) بمعنيل : ليس» وتضمر الفاء فيه: 
تقديره: وإن تصبروا فليس يضركم قال الفراء» وأنشد: 
فإن كان لاا يرضيك حتيل ترذني 
إلل قطريّ لا إخالك راضيا 
الاستشهاد بالشعر علئ بعض القراءات : ظ 
مثاله: عند قوله تعالئ : لملا ججَعَلُوا َه أتدادًا وَأسُّمَ تتلمورت »> 
البقرة: ؟5]. قال: وقرأ محمد بن السٌميفع: (نِدًَا) على الواحدء كقول 
وير . ظ 
أتيّمًّاتجعلون إلميّ يِذ 
وماتيم لذي حسب نديد 
0 ل ا الور مه 
أمَوَلْهُمَ# آل عمران: 6٠١‏ قال: وقرأ الحسن: (لن تغني) بالتاء وسكون 
الياء الأخيرة إيثارًا للتخفيف كقول الشاعر: 
كفئ باليأس من أسماء كاف 
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وليس لسقمها إذ طال شاف 
وكان حقه أن يقول: كافيّاء فأرسل الياء. 
وأنشد الفراء : 
كأن أيديهن بالقاع القرق 
أيدي جوار يتعاطين الورق 


ال 


- وعند تفسيره لقول الله تعالول: «#ومَنٍ أتبعن* آآل عمران: 6٠١‏ قال : 
وأثبت بعضهم الياء في قوله : (اتبعني) على الأصل. وحذفه الآخرون 
لأنها في المصحف بغير ياء» قال الشاعر : 

كمفناة كف مها تليق فرقهسنا 

جودًا وأخرئ تعط بالسيف دما 
وقال آخر: 
ليس تخفئ يسارتي في قدر يوم 

ولنقك تتشيقى ليمعى اسار 

الاستشهاد علئ بعض النكات والفوائد في تفسير الآية : 

مثاله : عند قوله تعاليا : « إِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فََعِينُ © » قال : 
وإنها كن إياك لكون ادلمعلى الاعللاعى وال عتماضن :وا كنج 
كقول الله ود حكاية عن موسو اكنا: «9ى ميم كرا 62 وبَددرة 
كا © » ولم يقل: كي نسبّحك ونذكرك كثيرًا. 

قال الشاعر: 

وتخاضل الشفيق فير لا شناء نه 

عن التهان وكين اللمل تفضا 


مقدمة التحقيق 2 46 ؟ 


ولم يقل: بين النهار والليل. وقال آخر : 
بينالأشجٌ وبين قبس بافؤِحٌ 
بخ بخ لوالده وللمولود 

4- نقله لكلام العرب : 

كما نقل الثعلبي كلام العرب شعرًاء فإنه نقله نثرّاء وإن كان ما نقله 
نثرًا أقل بكثير مما نقله شعرًا. 

ومن الأمثلة عليل ذلك : 

عند تفسير قوله تعالىل: وَفْومهَا #6 [البقرة: :]5١‏ قال: والعرب 
تعاقب بين الفاء والثاء» فتقول لصمغ العرفط: مغاثير ومغافير» 
وللقبر: جدث وجدف. 

: نقله لأمثال العرب‎ -٠ 

مثاله : عند قوله تعاليل : سوا عَلْتْهِمْ أ: تدر ندَرتَهمَ أم كم درم [البقرة : 
5]: قال: قال أهل المعاني: الإنذار الإعلام مع تحذير. يُقال: أنذرتهم 
فنذرواء أي : أعلمتهم فعلموا. وفي المثل: قد أعذر من أنذر. 

وقال عند قوله تعالىل : «إِنَكَ أنت الْعَرِرُ لفكي » [البقرة: 1١78‏ : ويقّال 
في المثل: من عر بز أي : من غلب سلب. 


هق 5 هدق 5 همل 


لحان مقدمة التحقيق 


سابعًا: الجانب التاريخي 


اهتم الثعلبي رحمه الله بالأخبار والسيرء وظهرت عنايته بها في ثنايا 
تفسيره» فهو لا يدع فرصة للحديث عن الأخبار والسير إلا ويقتنصهاء 
بل ويطيل في ذلك أحيانًا حتئ يكاد يخرج عن مقصود التفسير كما في 
ذكر الغزوات التي كانت على عهد النبي كك كلما تكلّم علي آية لها تعلّق 
بهذا الفن. ظ 

فعند تفسيره لقول الله تعال: #إك أَوْلَ ألنَّاسِ بإزهِيم للَدِنَ اتبعوه» 
[آل عمران: 58] نجده يروي بسنده قصة هجرة جعفر بن أبي طالب مي 
وأصحابه إلى الحبشة» ويروي بتفصيل الحوار الذي دار بين الوفد ‏ 
القرشيّ ونجاشيّ الحبشة إضافة إلى مهاجرة الحبشة. 

وعند تفسيره لقول الله تعاليئ : «إواذ 5و يعَمَتَ الله عَلِيَي4 آل عمران: 
٠‏ نجده يستطرد في ذكر الخلاف بين الأوس والخزرج ثم إسلام 
إياس بن معاذ ثم يذكر بيعة العقبة الأول ومن شهدها وعودتهم إلى 
المدينة ومعهم: مصعب بن عمير يعلمهم القرآن ويستمر في سرد 
الرواية والحوار الذي دار بين سعد بن معاذ وأسيد بن حضير» ثم 
يروئ قصة بيعة العقبة في موسم الحج ومبايعتهم للنبي كل 

ثم سرد بداية هجرة الصحابة إلى المدينة المنورة إلى نهاية القصة. 

وعند تفسيره لقوله تعالول: ©##إِدٌ هَمَّت طايِقَتَانِ مِنحكُمّ» آآل عمران: 
7 يذكر ما ورد في قصة أحدء ثم يذكر مغازي رسول الله كله : 
يذكر عددها وأسماءها ونتقًا من سيرهاء ثم يذكر سرايا رسول الله 


مقدمة التحقيق لالض 
يكل: يذكر عددها وأسماءها ونتفًا من سيرها. 

كما وقع له عند حديثه عن آية النسيء» فقد تكلم على معنى الآية 
وسبب نزولهاء ثم عقد فصلا لبيان (معنى النسيء وبدء أمره). ثم أعقبه 
بفصل في (الاختلاف في أول من نسأ) ويسوق الروايات المختلفة في 
ذلك. ظ 

كما نراه يعرض عند قول الله تعالل : #إِلَّا تَنَضْرُوهُ فَقَدْ نَصَرهُ الله إِذ 
أخْرَجَهُ الذِينَ كَمَرُوا نَانِيَ انْيْنِإِذْ هُمَا في العَارٍ. لالتوبة: ]4٠‏ لكثير من 
الروايات مسئدة وغير مسنئدة ين بيان بعض أ طناك الهجرة. 

وصنع نحو ذلك عند تفسير قول الله تعالل: #وَالسَّابقُونَ الأوَلُونَ 
مِنّ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ...4 [التوية: ٠٠١‏ حيث ذكر أختلاف المفسرين 
في المراد بالسابقين» ثم أستطرد بذكر الأختلاف في أول من آمن 
برسول الله كل بعد أمرأته خديجة رضى الله عنهاء هل هو على بن 
حقّها كتاب في التراجم لا في التفسير» ثم ذكر السابقين من الأنصار 
وأنهم أهل بيعة العقبة الأول والثانية والذين آمنوا حين قدم عليهم 
مصعب وَفإبه» ثم شرع في ذكر بعض مناقب مصعب يه وأخباره. 

ولم يلتزم رحمه الله في عرضه لمرويات السيرة طريقة معينة» بل 
كان في غالب صنيعه يلفق القصص من روايات عدة يسوقها مساقًا 
واحدّاء كما صرح بهذا المنهج في غير ما موضعء فقد قال في ذكره 
لحان غروة عنيين د وكانف فس معدي نعل بها اذكه المتسرون 


0 مقدمة التحقيق 


بروايات كثيرة لفقتها ونسقتها لتكون أقرب إلى الأفهام وأحسن للنظام 
أن رسول الله يِه .... 

بل حت في الروايات التي يسوقها المؤلف بإسناده نجده يتصرف 
فيهنا بالتتسيق والتأليف:#.ذون الافتضان غلا سياقة من يروي من 
طريقه؛ كما فعل في حديث كعب بن مالك في خبر تخلفه وصاحبيه 
على ما هو مبين في موضعه من الجزء المحقق. 

وقد عاب الحافظ ابن حجر على الثعلبي صنيعه هذا حيث قال بعد 
أنتذكزسعالا لذلق روهة هرم عيونت كتابه ومن سه عليه معن 
الأقوال عن الثقات وغيرهمء ويسوقون القصة مساقًا واحدًا على 
لفظ من يرمئئل بالكذب,. أو الضعف الشديدء ويكون أصل القصة 
صحيحاء والنكارة في ألفاظ زائدة)”". 


.505/١ «العجاب فى بيان الأسياب»‎ )١( 


مقدمة التحقيق لل 


المبحث الرابع 
أهمية الكتاب وقيمته العلمئة 
المطلب الأول: ثناء العلماء على الكتاب. 
المطلب الثانى: مميزات هذا التفسير. ظ 
المطلب الثاليثت* عناية العلماء به واستفادتهم مئه. 
المطلب الرابع: الماخذ علئ تفسير «الكشف والبيان» ومناقشتها. 


حك . 2 وماك 9< همل 


أهمية الكتاب وقيمته العلميّة 

كتاب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للومام الثعلبي. له أهدة 
عظيمة» وقيمة كبيرة» فهو يتبوأ مكانًا رفعيّاء ومنزلة عالية بين كتب 
التفاسير. 

وسنحاول في هذا المبحث أن نكشف عن أهمية «الكشف والبيان» 
ونجلّي المكانة المرموقة لهلذا السّفر المبارك» من خلال ذكر أقوال 
العلماء في الثناء عليه» وتعداد مزاياه وخصائصه.ء وبيان أثره على 
من جاء بعده» ومدى أستفادتهم منه. والله المستعان» وعليه التُكلان. 


دتوهدى و جهنق 35 هي 


لل مقدمة التحقيق 
* المطلب الأول: ثناء العلماء على هذا التفسير 

إِنَّ ثناء العلماء علئ كتاب ما ومدحهم لهء يعد دليلا وك 
نحلم ماعنا اهمد هذا الكنات»زفيعة لفل 4 لآن اولك 
الأعلام لم يكونوا يجاملون في ثنائهم ومدحهمء ولم يكونوا 
يجاوزون الحدّ في ذلك الثناء. فهم إذا أثنوا علئ شيء» إنما يثنون 
عليه» ويمدحونه مدح العارف بهء فيكون ثناؤهم ومدحهم مؤشرا 
قويًا علول قيمة ومكانة الممدوح. 

ومن هذا القبيل الثناء الذي أثنئ به الإمام أبو الحسن الواحدي 
التلميذ المشهور للإمام الثعلبي. على تفسير «الكشف والبيان». 

قد لازم الواحدي شيخه؛ ودرس عليه تقسيه وعكف علا هذا 
التفسيرة حفرا إذا عرف هذا التفسير عق المعرفة انثا عليه ثناء 
العارف به فقال في معرض كلامه عن شيخه الثعلبي : 

وله التفسير المُلقَّبٍ ب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذي 
رفعت به المطايا في السهل والأوعارء وسارت به الفلك في البحارء 
وهبت هبوب الريح في القطار: 

وسَارٌ مَسيرٌ الشّمس في كل بِلْدَةٍ 

ومَبّ هَبوبٌ الرّيح في البرٌ والبحر 

وأصفقت عليه كافة الأمة على أختلاف نحلهم» وأقرٌوا له بالفضيلة 

في تصنيفه ما لم يسبة ل ا 


() «البسيط» للواحدي .471/١‏ 
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ويقول عبد الغافر الفارسي في «السياق لتاريخ نيسابور) - وهو 

بلديّ المؤلف- عن الثعلبي : 
صاحب التصانيف الجليلة» من التفسير الحاوي أنواع الفرائد» من 

المعاني والإشارات»؛ وكلمات أرباب الحقائق» ووجوه الإعراب 
والقراءات». ثم كتاب «العرائس» و«القصص». وغير ذلك,» مما لا 
يحتاج إلى ذكره لشهرته' '". 

ويقول أبو العباس بن خلّكان عن الثعلبي: وصّف التفسير الكبير» 
الذئ فاق غيره :من التفاش. ”7 

وهكذا دلت العيارات السابقة عليل ما لهذا التفسير من مكانة عالية 
عند العلماء. 


سك كو حساك 222 مالل 


2 المطلب الثانى: مميزات تفسير «الكشف والبيان» 
تميز هذا التفسير بمزايا عظيمة» وانَّسم بسمات جليلة» جعلت 
العلماء يثنون عليه ويستميدون منه. 
61 باه ٍ. اضر 5 
ومن اهم مزايا هذأ التفسيز ما ياتيىي : 


.7"5 7/0 «معجم الأدباء»‎ )١91/( «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور»‎ )١( 
.٠١٠١ /١ «وفيات الأآعيان»‎ )( 
تقدمت هذه المزايا بالتفصيل في المبحث السابق (منهج المؤلف في كتابه).‎ )0( 


5 مقدمة التحقيق 
؟- أعتماده علئ تفسير القرآن بالسنة المطهرة عل صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» وهي ميّنةٌ للقرآن وموضّحة له. 

ناشوف هرا افير غددا كدراسن اساوية الشسير: 

- أحتواء هذا التفسير علن جملة كبيرة من أقوال الصحابة رضوان 
الله عليهم الذين هم أدرى الآمة بتفسير كتابها بعد رسول الله يَكْةِ والذين 
أخذوا التفسير من في رسول الله كَكِل. 

4 - أحتواء هلذا التفسير علئ عددٍ وافر جدًا من أقوال التابعين رحمهم 
الله الذين تلقوا التفسير عن الصحابة #د. 

حيث روى الثعلبي تفاسير هؤلاء التابعين بإسناده إلئ أصحابها في 
مقدمة كتابه» وفي ثنايا تفسيره أيضًا. 

ه- أحتواؤه علئ أقوال أتباع التابعين ومن بعدهم من أئمة التفسير. 
وهذا الكم الهائل من مأثور أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم» يعتبر 
من أبرز ما تميّز به هذا التفسير عن غيره من التفاسير»ء حيث جمع 
فأوعول» حتئ غدا موسوعة في مأثور التفسيرء قلما تجد كل ما فيه 
من الأقوال عند غيره. ولذا أكثر ما أعتمد عليه من جاء بعده في هذا 
البات: 

5- أحتواء هذا التفسير عل عدد كبير جذًا من القراءات القرآنية. 
التي قلّما توجد بهذا الكم في تفسير آخر. حتى أعتمد عليه كثير من 
المفسّرين الذين جاءوا بعله. 


1 ومن أعظم ما نمدة تفسيي ا لكت والبيان»: أنه من كتب 
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الرواية بالإسناد. حيث يروي مؤلفه الثعلبي المرويات بإسناده الخاص به 
عن شيوخه إل منتهاه. ولا يقتصر في روايته على الأحاديث» بل يروي 
أقوال الصحابة» وأقوال التابعين» ومن بعدهم. حت إنه يروي أقوال 
بعض المفسرين» بل يروي أيضًا بإسناده بعض الشواهد الشعرية. 

وهلذه ميزةٌ لم يشاركه فيها إلا قليل من المفسرين» وأكثر هؤلاء لا 
تجد الرواية عنده بمثل سعتها في «الكشف والبيان». ظ 

- يعد «الكشف والبيان» مرجعًا مهما لمرويات أسباب النزول حيث 
ضم عددًا كبيرًا جدًا من هذه المرويات» مما جعل المؤلفين في هذا 
الفن يعتمدون عليه في ذلك. وأولهم تلميذه الواحدي» ومن بعده 
الحافظ ابن حجرء وغيرهما. 

- أحتواء هلذا الكتاب علئ عدد كبير من علوم القرآن. 

-٠‏ أعتماده على اللغة العربية في التفسير بكافة علومهاء من نحوء 
وصرف. وبلاغةٍ» وأدب» وشعر. ونقل أقوال علماء اللغة» والمسائل 
اللغوية» وأكثر من الاستشهاد كر حتل ضم عددًا كبيرًا من الشواهد 
الشيعر ب 

-١١‏ عرضه للمسائل الفقهية» ونقله لمذاهب الفقهاء وأقوالهم. 
وأدلتهم. 

5- ومن المزايا المهمة لهذا التفسير حفظه لكثير من الكتب 
المفقودة» وإثبات نسبتهاء وروايتها بالإسناد إلى مؤلفيها. حت أصبح 

هذا التفسير من مصادر توثيق هذه الكتب. 


بم 6؟ مقدمة التحفقيق 


1- جمعه بين الرواية والدراية في التفسير» وجمعه بين التفسير 
بالمأثور والتفسير بالرأي. 

4- حسن أسلوب المصنف وطريقته في تفسير الآية» وعرضه 
المنظم لما يتعلق بتفسير الآية من مسائل» وأقوال» وقراءات» وغيرها. 

65- كثرة مصادر الكتابس». وأصالتها وتنوعهاء مما كان له أكبر الآثر 
في إثراء المادة العلمية للكتاب. 

5- تقدمه علئ كثير من كتب التفاسيرء واعتماد كثير ممن جاء 
بعده عليه» حيث أستفاد منه علماء عصره كالواحدي» وامتد أثره 
عل غالب التفاسير التى جاءت بعده بقرون» مما يؤكد أصالة هذا 
الكتاب وتميزه. 


ماق 2 يداك 7< هسك . 


* المطلب الثالث: عناية العلماء واهتمامهم به» واستفادتهم منه 

لقد كان لتفسير «الكشف والبيان» مكانة عظيمة» ومنزلة كبيرة» 
وكان شأنه عظيمًا عند العلماء» ولذلك أعتنوا به عناية فائقةع 
واهتموا به أيما أهتمام. 

فمنهم من روأه بإسناده إلى المؤلف» ومنهم من نقل منه» ومنهم من 
أختصره» ومنهم من وضع عليه حاشية» ومنهم من جمع بينه وبين غيره: 
ومنهم من نسخه» ومنهم من رحل لسماعه» بل إن منهم من حفظه. 

قاذ عله أهعيية هادا الكعانب نويدل ايفااهنة أن هذا 
التفسير كان له أثر كبير على من جاء بعده» وقد تمثّل هذا الأثر في 


14 مقدمة التحظيق‎ ٠ 
عناية العلماء به» واستفادتهم منه.‎ 

لولج وذرك دولا العانجاء كا نهدا عومد لنه لقنم لها 
كان هذا الأهتمام وتلك العناية التي تمئلّت فيما يأتي : 

١‏ - روايته: ظ ظ 

لقد روى العلماء تفسير «الكشف والبيان» بالإسناد المتصل إلى 
مؤلفه أبي إسحاق الثعلبي. 

ومن هؤلاء: تلميذه الواحدي. والبغوي» وابن خير الإشبيلي. 
وابن الأثير» والحافظ ابن حجر العسقلاني» وغيرهم. ظ 

وقد سبق تفصيل ذلك عند إثبات نسية الكتاب لمؤلفه. 

وهذه الرواية للتفسير تدل على عناية العلماء واهتمامهم به» وهذه 
العناية وذلك الأهتمام نابعان من إدراك أهمية الكتاب» وعلو مكانته. 

؟- اهتمام العلماء وعنايتهم به بالرواية عنه» والنقل والاقتباس منه : 

لقد كان لهذا التفسير أثر عظيم علئ من جاء بعده؛ ذلك أنَّ قيمة 

تفسير «الكشف والبيان» العلمية» ومنزلته العليّة» ومكانته الرفعية» وما 

0 ا وعلوم متنوعة » إضافة إلا تقدم ون دل 
هذا التفسير منهاا عذبًاء وموردًا غنيّاء يرذه من جاء بعده من العلماء 
والمؤلفين» وينهلون من معينه. 

تارةً عن طريق الرواية عن مؤلفهء وأحيائًا كثيرةً بالنقل والاقتباس 
منه». حت أصبح هذا التفسير مصدرًا رئيسًا لكثير من المؤلفات التي 


جاءت بعذه. 


٠‏ مغدمة التحفيق 


ولم تكن الأستفادة من هذا السّفر المبارك قاصرة على المفسرين» 
بل أستفاد منه غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى. وهذا ذليل على 
شمول هذا التفسير وكثرة علومه ومعارفه. 

ولا يسعنا في هلذا المقام أن نحصيّ كل من نقل عن هذا التفسير» 
أو أقتبس أو أستفاد منه» إذ إِنَّ هذا باب واسع جدّاء ولكن حسبنا أن 
نذكر أمثلة من ذلك مما تيسر الوقوف عليه : 

فمن العلماء الذين نقلوا من تفسير «الكشف والبيان» واستفادوا 


أ- الإمام أبو الحسن الواحدي (ت 458) تلميذ المؤلف : 

اعتمد الواحدي علا تفسير شيخه «الكشف والبيان» أعتمادًا كبيرّاء 
واستفاد منه في مصنّفاته الثلاثة في التفسير «البسيط» و يق 
و«الوجيز» 5 وفي أمننا قن النزول. 

وتتمثّل هلذه الاستفادة في جانبين : 

- الرواية بالإسناد عن الثعلبي. 


)١(‏ أكبر هذه التفاسير «البسيط» يليه «الوسيط» : ثم «الوجيز» وذلك ظاهر من عناوينها. 
وهي متسلسلة في تأليفها علين هذا النحو. و«البسيط») ركّز فيه الواحدي على 
الجوانب اللغوية في التفسير» بينما توسط في هذا الجانب في «الوسيط» إلا أنه 
زاد في جانب الرواية. أما الوجيز فهو تفسير موجز جذاء ٌ فيه أسانيد» ولا 
توسع في مسائل اللغة» وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بنشر «تفسير 
البسيط» الذي شكل خمس عشرة رسالة علمية نسقت بينها «دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث). 


مقدمة التحقيق مرا 

- النقل من تة تفسير 6. 

أما الرواية فنجد أن الواحدي يروي عددًا كبيرًا من المرويات عن 
شيخه الثعلبي بسنده. وذلك في «البسيط» و «الوسيط» و «أسباب 
النزول»”'' وتشمل نقول الواحدي عن الثعلبي: أقوال السلف في 
التفينيرة كأقوال ابن عباس 7 0 وا عن 

. 6 (2) 

والحسن البصري ؛ ومحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس» 
والضحاكء وأبي روق» ومقاتل. والكلبي. وغيرهم رحمهم الله تعالئ. 
كان ينقل عنه تفسيره للآيات» وقوله فى ذلك». حتىل فى المسائل اللغوية 
والنحوية. 

وعلى الرغم من كثرة هذه النقولء إلا أنَّ الواحدي نادرًا ما ينسبها 
لشيخه . رعم ا بنصّها فى ١‏ لكشف والننان 3 


() أنظر علئ سبيل المثال: «الوسيط» "95/١‏ #ارمدت 05/8 449/4 
«أسباب النزول» (ك “ا فل لاء "ال هل كل ال "ا كات لكل 
كلا وللل كلا"“ل مؤت 14غ4. 

(؟) أنظر عل سبيل المثال: (الوسيط» ١/5لاء‏ 7807. 

.١١7/١ «الوسيط»‎ )6( 

.١1917//١ «الوسيط»‎ )5( 

(6) المصدر السابق ١//ا6.‏ 

() أنظر علئ سبيل المثال: «الوسيط») 7047/١‏ ١ل‏ الاء لالاء الى خف 50ل 
0 3.. 


رين مقدمة التحقيق 
وأما جانب النقل من «الكشف والبيان» والاقتباس منه» فكثير جا 
في كتب الواحدي. 
ب- الإمام البغوي (ت 015) في تفسيره «معالم التنزيل» : 
وهو أختصار ل«الكشف والبيان» كما سيأتي. 
وقد روى البغوي معظم مرويات الثعلبي في «الكشف والبيان» عن 
طريق تلميذه أبي سعيد الشّرَيحي الخوارزمي» كما نصّ البغوي على 
ذلك في مقدمة تفسيره» وروئ في عازه المقونة تلك الأساتي. 
وقد سبق بيان ذلك عند الكلام حول إثبات الكتاب لمؤلفه. 
ج- أبو حيّان في «البحر المحيط» : 
يعد كتاب «الكشف والبيان» من أوسع كتب التفسير إن لم يكن 
أوسعها في نقل أقوال المفسرين من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 
ولقد عرف أبو حيان الأندلسي هذه الميزة للكتاب» فقام بالاعتماد 
عل «الكشف والبيان» في ذكر أقوال المفسرين في الآية» في كتابه 
«البحر المحيط». 
وهذا الأستيعاب من أبي حيان لتلك النقول لا يوجد بهذِه الصورة 
في تفسير آخر. [ 
ومن الأمثلة غلرا ذلك: 


أقوال أئمة السلف من المفسّرين في المراد ب(العالمين) في قوله 


() «تفسير البغوي» .58/١‏ 


مقدمة التحقيق ظ 0 
تعال : #الحمد ينه رب العتلميَ »74 . 
الأقوال في قوله تعالئ: #الم#"". 
الأقوال في قوله تعالئ : ا ''" في قوله 5لك: موَلَهُمَ فآ 
وج مره 4. 
وفي المراد ب «#وَالسَلوَى”*'. 
والأقوال في ##الْقَرَيّة»# في قوله تعالول: 9وَإد ْنَا أدْْلُواْ هذه 
وفي #الْحَجَرٌ» في قوله يبك لقَدَا أطرب بَمَصَّالك الْحَصري070. 
وفي لس 744 
وفي قوله تعالئ «ابَكَ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَمٌ نو" . 
وفي (الكلمات) في قوله سبحانه وذ أت إتهم دنه يكل » ١‏ . 
وفي قوله تعالئ ان ظ ظ 


.١7١ /١ سورة الفاتحة: (5). «البحر المحيط»‎ )١( 
.١1857/1١ «البحر»)‎ .)١( (؟) سورة البقرة:‎ 

.55١ /١ البقرة: (580). «البحر»‎ )0( 

(5) البقرة: (05). «(البحر) /١‏ 717/5. 

(6) البقرة: 68. «البحر» .587/١‏ 

.7589/١ «البحر»‎ .5١ البقرة:‎ )9( 

0) سورة البقرة: ؟17. «البحر) 0/١‏ .. 

.671١ 7/١ «البحر»‎ .)١١7( البقرة:‎ )8( 

.6557/١ «البحر»‎ .)١55( البقرة:‎ 5 

.651//١ «البحر)‎ .)١155( البقرة:‎ )٠١( 


في 


ار 


وفي قوله جل وعلا 6 0 --0 
وفي قوله سبحانه 906 
معنى الإخخلام 40) 


دو 


وفي 500 
والإمام أبو حيان لا يصرح بنسبة هذه المنقولات إلى الثعلبي إلا 


أحيان قليلة. 


ومنها قوله عند تفسير قوله سبحانه : 5 ورفعنا 
قال: وذكر الثعلبي أن أرتفاع الجبل فوق رؤوسهم كان مقدار قامة 


الع 


ولم يقتصر أبو حيان في نقله عليل أقوال المفسرين» بل كان ينقل 
عنه أيضًا القراءات» وغيرهاء مما يوجد منثورًا فى تحقيق هذا الجزء من 


«البحر) (007). 


.0560 /١ «البحر)‎ 
.6/8/١ «البحر)‎ 
.0857/١ «البحر)‎ 
.505 /١ «البحر)‎ 


الكشف والبيان. 

.)١786( البقرة:‎ )١( 
.)١75( البقرة:‎ )0( 
.)١176( البقرة:‎ )*( 
.)١178( البقرة:‎ )*( 
.)١58( البقرة:‎ )5( 
.)517( البقرة:‎ )5( 

.55"5/١ «البحر»‎ )0 


مقدمة التحفيق 


د 
َنِم 


َوَقَكمُ ألظُورٌ 05 


مقدمة التحقيق 6 


د- الإمام أبو عبد الله القرطبي (ت )51/١‏ في تفسيره «الجامع لأحكام 
القرآن» : 

وهو من المكثرين أيضًا في النقل عن الثعلبي. ويعد «الكشف 
والبيان» من أكثر المصادر التى أعتمد عليها القرطبي في تفسيره''". 

ه- جلال الدين السيوطي (ت١١4)‏ في كتابيه: «الدر المنثور في 
اكسن 

إذ يعد الكشف والبيان من المصادر الأساسية التى بني عليها هذان 
الكتابان. ويصرّح السيوطي بنسبة ما يذكره من المرويات عن الثعلبي 
إليه. 


يفيه 


و- جمال الدين الزيلعى رت ؟”57/) فى كتابه اتحريج الأحاديث 


والآثار الواقعة فى تفسير الكشاف» للزمخشري”* : 


فقد أعتمد الزيلعي في مواضع كثيرة من كتابه على الثعلبي في 
تخريج الأحاديث والآثار التي ذكرها الزمخشري في «تفسيره» وبعض 
هزه الأحاديث والآثار لم يعزها إلا إلى الثعلبي. وهذا فيه دليل أيضًا 
علئ أن الزمخشري في «كشافه» قد أعتمد علي تفسير «الكشف والبيان». 


ء١094‎ 2.1865 108 .١85 ,٠١ا//١ أنظر عليل سبيل المثال: «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.7١" كك 59ل“ كرك "اول‎ 


(؟) «الدر المشور)» /١‏ ١ك‏ الل هلل الل "الل كلل وك 5 40. قل. 

(0) «لباب النقول» (ص 2.9 75 ك2 2.560 .)١١‏ 

(5) تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في «تفسير الكشاف» اها بك ول ملا 
/الل كلل 546 ”1ك .١١15‏ 


5 مقدمة التحقيق 


و الحافظ 7 حجر العسقلاني رت ا في كتابه (العجحاب فى 
بيان الأسباب)10) 


وقد أعتمد ابن حجر في كتابه هذا على الواحدي في «أسباب 
النزول»» ثم ظهر له أن الواحدي أعتمد علئ شيخه الثعلبي» وبما أن 
تفسير الثعلبي تحت يده فقد بدأ يرجع إليه مباشرة» وكذلك في 
مصادره الأخرئ. وذلك بدءًا من الآية )7١0(‏ من سورة البقرة. 

وقد نقل ابن حجر من تفسير «الكشف والبيان» )١19(‏ مرّة» منها 
(04) مرّة في البقرة» و (01) في آل عمران» و(١75)‏ في النساء”". 


ح- ابن جزي الكلبي (ت ١4/اه)‏ في تفسيره «التسهيل لعلوم 
التنزيل»0. 

ي- عبد الرؤوف المناوي (ت )٠١”١‏ في كتابه «الفتح السماوي 
بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي)”*'. 
ط-_- الشوكاني (ت 5606ه) في تفسيره ١فتح‏ القدي )207 
وثمة مفسرون آخرون لم يصرّحوا بنقلهم عن الثعلبي» ولكن 


)١(‏ أنظر علل سبيل المثال /١‏ 5 “الل "سال لاك“ ار 1ع" دولا وولال 
كككلل تأكثل :لاا مار 


(؟) «العجاب» مقدمة اميق 35/١‏ ق158١.‏ 
95 الكل ككل ع“خالن بلالا .١196‏ 
.١5/١ )5(‏ 


زه مدص هظ)). 


مقدمة التحقيق يندلا 


تفسير الثعلبى» سواء فيما يتعلق بالمأثور من أحاديث» وآثار» أو في 
مسائل أخرئ» ود اي للآيات. وطرحه للمسائل 
اللغوية» ونحوها. ولكن المقام لا يتسع لذكر كل من نقل عن الثعلبي 
واستفاد منه » 0000 واضحًا علا أهمية هذا الكتاب. 
لم تكن الأستفادة من «الكشف والبيان» مقتصرةً على المؤلفين في 
التفسير وعلوم القرآن. بل إِنَّ هاذا التفسير نهل منه» واستفاد من علومه 
ومعارفه الذين ألَّفُوا في غير التفسير وعلوم القرآن» حتئ كان مصدرًا 
مهما لكتب الأحاديث وشروحهاء وكتب التخريج. وكنب التراجم. 
وكتب التعريف بالأماكن والبلدان» وكتب الزهد والوعظ». وغيرها. 
ومن هزه المؤلفات: 


-١‏ «التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن اش 


ههه 


؟- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
-٠‏ «عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» يدن الدون الع 7 
- «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطي”*'. 


0787/٠١ )(‏ 091/19 وانظر في فهرس المصنفات المذكورة بكتاب «التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح» (مادة «تفسير الثعلبي» 3080 تحقيق ونشر دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بالفيوم. 
”5 ١٠/88ه.‏ 
5ل/ر كك كم لاك ماك واكك ؟17. 
(:) (ص8668). 


4 مقدمة التحقيق 


4- «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي”''. 
25 التلحوين اشير لان يي 17 
/ا- «الإصابة في أسماء الصحابة» لابن حجر”". 
4- «لسان الميزان» لابن حجر أيضًا” '. 
1-8 الأ سات لالس 5 
-٠١‏ «معجم البلدان» لياقوت الحموي”". 
-١‏ «التوّابين» لابن قدامة7". 

1- اشرح شواهد المغني» للسيوطى”". 

*- العناية به باختصاره : ْ 

من الدلائل الظاهرة على أهتمام العلماء بتفسير «الكشف والبيان» 
عنايتهم به عن طريق أختصاره وتهذيبه. 

وقد قام بذلك جماعة من العلماء» منهم : 

أ- الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 015) في 
تفسيره المسمّئ «معالم التنزيل». 


)١(‏ "#ا/ هعم. 

.2٠/5 8مك‎ /# ) 
.1١194/١ )0( 
.7؟١/5‎ )8( 

.5"/5 )0( 

."/5 )5( 

0 (ص 77). 

(4) 7/95 88م. 


مقدمة التحقيق 8 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والبغوي تفسيره مختصر من 
ار 30 

وقد ذكر البغوي في مقدمة تفسيره أن ما نقل فيه من التفسير عن ابن 
غناي »د واقنة القبلق فاكترة مما وواو عن أتى سعين الدريسي تلميذ 
التعلبي عن شيف لعزي ١‏ 

ومن يقارن بين التفسيرين ولو في بعض النصوص يدرك تمامًا أن 
تفسير البغوي مختصر للكشف والبيان للثعلبي. ويجد عبارة الثعلبي 
بنصها موجودة في تفسير البغوي. وليس ذلك مقتصرًا علئ أقوال ابن 
عباس ويا وأتمة السلف كما ذكر البغوي في مقدمته. بل يشمل أيضًا 
شير التعلى به لمترداف الآر1» بوسطانها +« وغير اللقة. 

ورغم ذلك نجد بعض الفروق بين التفسيرين» نوجزها فيما يأتي : 

دلق العرى يعض الحضا ذو الى ذقرها التعلني فى مقدمة 
در 

1ك انان التغوى عر ا :واشانيد فى تلق القزارالسه غير التي دكرها 
التعلبي في مقدمته. 
-٠9‏ أورد البغوي في فضائل القرآن أحاديث أخرئى مما لم يوردها 
الثعلبى. ظ ظ 


ينا 


)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» /١7“‏ 085" و«مقدمة في أصول التفسير» 
له أيضًا (ص12). 


(0؟) «تفسير البغوي» ./١‏ 


0 مقدمة التحقيق 


عكر تنيت ا لاسلام افن قيمية أ5 البقوق اصبالة تقيسيدره ره 
الموضوعات». والبدع. 

فقد سئل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنةء 
الزمخشريء أم القرطبي, أم البغوي, أم غير هؤلاء؟ فأجاب قدّس 
الله روحه: وأمًّا التفاسير المسئول عنهاء. فأسلمها من البدعة 
والأحاديث الضعيفة البغوي» لكنه مختصر من تفسير الثعلبي» 
وحذف الأحاديث الموضوعة, والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير 
ذلك”'". 

ويقول كذلك: والبغوي مختصر من تفسير الثعلبي. لكنه صان 
تفسيزة عن الأحاديق الموضوعة .والا راع ادوع 7 

ولكنّ السؤال الذي يرد في هذا المقام هو: هل صان البغوي فعلا 
كتابه عن كل حديث موضوع. ورأي مبتدع؟ 

والحواب : أن البغوي حاول في مواطن ؟؛ كتيوه نبل الا حاديف 
الموضوعة والمنكرة في تفسيره. ومن أهمها ما كان يرويه الثعلبي من 
فضائل السور في مقدمة كل سورة. 

كما حذف أيضًا كثيرًا من الأحاديث التي وردت في تفسير الثعلبي 
من أخبار الشيعة» عند آية © إِنَا ولككم اله ورَسْولْمٌ " وآية #2 إِسّما بريد الله 


.58/١ «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
وانظر: «مقدمة فى أصول التفسير» (ص55).‎ 05/١7 (0؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


(*) سورة المائدة: (06). 


مقدمة التحفقيق 51١‏ 


م< 2 فرداررمه 


يذهب ءنحكم الرْحسَ هَل َيِه ”'' وهذا عمل ممدوح مشكور. 

أما جانب الإسرائيليات فالثعلبي والبغوي يتفقان في سردها بين 
ا ا ظ 

فقد أشتمل تفسير البغوي على نقولٍ كثيرة من الإسرائيليات" '". مثل 
الإسرائيليات الواردة في قصة هاروت وماروت"*'. 

والأخبار التي تتحدث عن قصة أصحاب الكهف”'. 

ومن الأخبار الموضوعة ما ورد في قوله تعالئ : مالي يقِيمُونَ الصّلَوة 

نوت لَك وَهُمْ ركعُونَ 4" *. قال البغوي : أراد به علي بن أبي طالب وَل 
و ود ا ا 

وقد قرّر ابن تيمية أن الحديث موضوع باتفاق أهل العلم 

ولذللك قال اللاكرون :"محمد آرو كنهبة رمه انه معلما علا فول ابه 


ا 


تيمية أن البغوي صان تفسيره من الموضوعات والبدع : أما صيانته عن 
الآراء المبتدعة فمسلّم» أما أنه صانه عن الأحاديث الموضوعة فإن أراد 


.)7#( الأحزاس:‎ )١( 

(5) «الثعلبي ودراسة كتابه» ؟/ ”هلاء 767 
() البغوي ومنهجه في «التفسير» (ص9١٠).‏ 
(:) «تفسير البغوي» ١ 2٠٠١/١‏ 
(5) نفس المصدر ”7/ 2.١58‏ 

(0) سورة المائدة : (66). 

60 «تفسير البغوي» 7//ا4. 

(0) «مقدمة في أصول التفسير» (ص57. 58). 


نل قدمة التحفيق 


الحديث الطويل الموضوع في فضائل سوره فَمُسِلَمَء وإن أراد غير ذلك 
فلستُ موافقًا لشيخ الإسلام» لأنه ذكر في كتابه الموضوعات 
والإسرائيليات بكثرة» اللهم إلا أن يُقال: إِنّه أقل من تفسير الثعلبي 
في الموضوعات والاثبراقلياك”. 

والإمام البغوي كان في تفسيره مع ركب المفسرين في إيراد 
الإسرائيليات» والأحاديث غير الصحيحة؛» ولم يسلك مسلك 


المحدثين فى هذاء رغم أنه كان من علماء الحديث البارزين. وهو 
فئن هنا يتبع أصل كتابه تهسير (الكشف والبيان» الذي اه أصد 
له وتناوله بالاختصار والتهذيب» وبالزيادة والإضافة. 


والحاصل أن البغوي باختصاره لتفسير الثعلبي قد أبان عن أهمية 
هذا التفسير الذي أتخذه أصلا له. وهو -أعني البغوي- وإن حاول 
التعديل نوعا ما في «الكشف والبيان» إلا أنه مع ذلك تبقئم معظم 
مادة تفسير البغوي إنما هي من تفسير الثعلبي «الكشف والبيان». 
وهو برهان واضح علئ أهمية «الكشف والبيان» وقيمته العلمية العالية. 


ب- ولم يكن الإمام البغوي هو الوحيد الذي قام باختصار 
«الكشف والبيان» بل قام غيره أيضًا بهذا العمل» حيث أختصره: 


ه) بعنوان «مختصر الكشف والبيان فى تفسير القرآن للثعلبى». 


00 «الإسرائيليات والموضوعات 5 كت التفسدرة (ص8١؟١).‏ 


مقدمة التحقيق ردان 


وقد رواه ابن خير الإشبيلى في «فهرست ما رواه عن شيوخه») حيث 
رواه عن شيخه ابن العربي"''. 

وهذا المتخضير :يوحيد ميخطر عل 

ع واختصره كذلك أبو محمد بهزاد بن علي . بعئوان (مختصر 
تفسير الثعلبي». وهو مخطوط أيضًا '". 

د- وله أيضًا مختصر بعنوان «مختصر الكشف والبيان في تفسير 
القرآن» وهو مخطوط. ومؤلفه مجهول”''. 

4 - العناية والاهتمام به بوضع الحواشي عليه : 

حيث وضع عبد القادر بن أبي القاسم بن عبد الله الحسيني العراقي 
(ت 1788ه) حاشية عليه بعنوان «حاشية على الكشف والبيان للثعلبي». 

وهزه حاف موود ة لور 0 ظ 

ه- الاعتناء به بالجمع بينه وبين غيره: 

لم تقف جهود العلماء في الأهتمام بهذا الكتاب عند روايته أو 
النقل عنهء أو أختصاره» أو نحو ذلك» بل تعدى أهتمامهم به إلى 
الجمع بينه وبين غيره من الكتب كما فعل أبو السعادات ابن الأثير 


.)07 «فهرست ابن خير» (ص‎ )١( 

(؟) «تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» 047/١‏ «الفهرس الشامل» .١16١ /١‏ 
(0) «الفهرس الشامل» ؟7/ 455. 

(8) المصدر نفسه .88/١‏ 

(6) المصدر نفسه ”7/ .48١6‏ 


لف 2220000 


في كتابه «الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف». أخذه من 
شيرف لعل وال روققر هجا فال ابن 1 

5- الرحلة لسماع هذا التفسير : 

أهمية كتاب «الكشف والبيان» وقيمته العلمية» دعت العلماء إليل أن 
يرحلوا إليه لسماعه. ومن هؤلاء الإمام أبو سعد السمعاني» ورفيقه 
أبو الحسن المرادي اللذان رحلا لسماع هذا التفسير. حيث يقول 
السمعاني في «أنسابه» عند ترجمة صاحبه وصديقه أبي الحسن 
المرادي: وخرجنا صُحبة واحدة إل نوقان طوسء لسماع كتاب 
التفسير لأبي إسحاق الثعالبي”". 

/ا- العناية به بحفظه : 

بلغت عناية العلماء بهذا التفسير إل حدٌ حفظه. كما حصل من أبي 
محمد محمد بن عباس الحُوارزمي العباسي فقد ذكره السبكي في 
«طبقات الشافعية» وذكر أن ولده ذكر في كتابه «تاريخ خوارزم» أنَّ 
أباه كان يتخفظ اتفسير الثعلبي» حيث قال : وحفظ تفسير الثعلبي 
جميعه. فكان إذا سئل في مجلسه عن عشر آيات» في مواضع 
متفاوتة » .ذكن تفسيرها باختلاف أقوال المفسريرة٠‏ هن غير غلط :ولا 


وكان الخوارزمى حافطّاء يحفظ كتبًا أخرئ ويستحضرها 


.١١ /* «وفيات الأعيان» 5/ل. وانظر: «أبجد العلوم»‎ )١( 
.188/٠١ (؟) «الأنساب» للسمعاني 759/5. و(سير أعلام التبلاء» للذهبى‎ 


مقدمة التحقيق 6 


ل ا 

/- كثرة نسخ الكتاب : 

نينا لدلا لات الو اضيدة ع أهمية هذا التفسير»ء والاهتمام الكبير 
به من قبل العلماء وطلاب العلم: كثرة النْسخ الخطية لهذا الكتاب. 
فقلما تجد مكتبة من المكتبات» أو خزانة من خزائن المخطوطات 
تخلو من نسخة خطية لهذا التفسير» أو لجزءٍ منه. 00 

يدرك ذلك كل من نظر في فهارس المخطوطاتء واطلع على ذلك 
الكم الهائل من مخطوطات الكتاب”'". 

الأمر الذي يدل علئ أهمية هذا الكتاب» واهتمام أهل العلم به. 


* المطلب الرابع: الماخذ على تفسير «الكشف والبيان» 

ومناقشتها ظ ا 

وبعد أن بيّنا أهمية تفسير «الكشف والبيان» ومكانته وقيمته العلميّة 
وذكر ما قاله عنه العلماء من ميزات» نعرض هنا أهم ما عابوا به الكتاب 
عارا باط لمعف ال تللق يا قنز ف مو ع الت وما فيل 
فيه من خطأ فنردّه ونبرئ ساحة الثعلبي منه. ظ 

١‏ - روايته للأحاديث الموضوعة والواهية 


: .٠١8 23١٠١ «طبقات الشافعية الكبرئ) 5/لا‎ )١( 
وما بعدها. حيث أستوعب عددًا كبيرًا من نسخ الكتاب‎ 47/١ «الفهرس الشامل»‎ )0( 
الخطيّة.‎ 


5 مقدمة التحفيق 


وقد سجّل العلماء هذا المأخذ على الثعلبى ونقدوه فيه ومن همؤلاء 
ابن الجوزي حيث يقول رحمه الله عن «(الكشف والبيان» : ليبس فيه ما 
يعاب به إلا ما ضمّنه من الأحاديث الواهية التي هي في الضعف 
متناهية» خصوصًا في أوائل السور"''. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أوسع من تكلم في 
الثعلبي وتفسيره: لقد أجمع أهل العلم بالحديث أنه -أي: الثعلبي- 
روئ طائفة من الأحاديث الموضوعة؛, كالحديث الذي يرويه في أول 
كل سورة» وأمثال ذلك» ولهلذا يقال: هو كحاطب ليل”". 


ويقول رحمه الله : والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» وكان 
حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
ل 

ويقول الكتّاني في «الرسالة المستطرفة» عند الكلام عن الواحدي 
تلميذ الثعلبي: ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في 
الحديث» بل في تفسيرهما وخصوصًا الثعلبي أحاديث موضوعة 
رفيو ال 

ولا شكٌ أن الشعلبي رحمه الله عليه قد أخطأ في رواية هذه 


.787/5 نقله عنه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»‎ )١( 

(0) «منهاج السنة النبوية» 5/ 5. وانظر أيضًا نفس الكتاب 5/ 87. 
(9) (مجموع الفتاوئ» ."05/١‏ 

(4) «الرسالة المستطرفة» (ص59). 


مقدفة التحقيق 1" 


الموضوعات التي ذكرها في فضائل السور وفي غيرها من الروايات 
الأخرى. 

ولقد أساء بروايتها إلول تفسيره. لا سيما تلك الموضوعات التي 
رواها من الأحاديث التي وضعها الشيعة في علي ذله. 

ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من ذكر الثعلبي وتفسيره في 
كتابه العظيم «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريّة). 
والذي كان ردّا على الرافضي يوسف بن مطهر الحِلَّي في كتابه 
«منهاج الكرامة»).» وذلك أن الراأفضي كان يعتمد في كتابه علىل مأ 
يذكره ويرويه الثعلبي في «الكشف والبيان». ممًا جعل شيخ الإسلام 
ينبّه عل ذلك» منوّهًا بتفسير الثعلبي» مبيئا ماله وما يؤخذ عليه حتئ 
لا يغترٌ غِرّ بما يقوله ذلك الرافضي. 

ومما قاله شيخ الإسلام في هلذا: وقد أجمع أهل العلم بالحديث 
غلا أنه لأ يكدوذ الا سعدلال: نمه 5 حيو بروية الوا عدن حسمن 
الثعلبي» والنقّاش» والواحديء, وأمثال هؤلاء المفسرين» لكثرة ما 
يروونه من الحديث» ويكون ضعيمًاء بل موضوعًا"''. 

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي عن الثعلبي: أغترٌ بكثير من 
الأحاديث الموضوعة علولا ألسنة التتيعة فينوة نهنا كثاية بذون أن يكين 
إل وضعها واختلاقها. وفي هاذا ما يدل علئئ أن التعلبي لم يكن له 


.5 /5 «منهاج السنة»‎ )١( 


1 د 
: 5 5. 5 0010 
باع في معرفة صحيح الاخبار من سقيمها . 
ويمكن الأعتذار للثعلبى وتخفيف التّبعة عليه فى ذلك بأن يقال: إِنَّ 
المسلك الذي سلكه قد سلكه غيره من المفسرين» بل والمحدثين 
أيَضناء وهم يعتقدون أنهم عندما يروون المرويات بما فيها 
الموضوعات بالسند تكون عهدتهم قد برئت من باب: أنَّ من أسئد 
فها هو الإمام الحافظ الجليل أبو القاسم الطبراني صاحب 
«المعاجم» وغيرها يعاب بنحو ما عيب به أبو إسحاق الثعلبي. 
فينبري الحافظ ابن حجر للدفاع عنه» مبيّنًا هذا الأمر حيث يقول في 
الفضل التيمي جمعه لأحاديث بالأفراد مع ما فيها من النكارة 
الشديدة» والموضوعات». وفيى بعضها القدح في كثير من القدماء من 
لإفراده اليوم» بل أكثر المحدثين فى الأعصار الماضية من سنة مئتين 
وهل جرًا إذا ساقوا الحديث بإسناده أعتقدوا أنهم برؤوا من عهدته. 
0007 030 
والله اعلم : 


وإذا كان :هذا بالمحديى الثيرة ينتقون فن الاسانة؛. وتميزون يد 


41 المعو الوا 
(0) «لسان الميزان» "/ ه6/. 


مقدمة التحقيق لفل 


الثقات والضعفاء» والصحيح والسقيم» كد نانك 
6 الشان؟! 

ويتكلم الحافظ العراقى عن حديث # الموضوع في «فضائل 
السور» وهو من أكثر وأشهر ما عيب على الثعلبي أعتمادة فيقول : 
إكرفن ارضم مشديت انى'البداكوى تقبو كالو اتصدى بو الاتعليي 
والزمخشري مخطئ في ذلك؛. لكن من أبرز إسناده منهم كالثعلبي 
والواحدي فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده» 
ون كان لا حور له السكوت عليه من قو انه . 

وقفة : 

نسب بعض العلماء رواية الثعلبي للموضوعات والأحاديث 
الواهيات إلى عدم تمييزه بين الصحيح والسقيم. ومن مولا 
أبو الفرج بن الجوزي حيث قال عند كلامه عل حديث 5 
الموضوع في فضائل القرآن: وقد فرّق هذا الحديث أبو إسحاق 
الثعلبي في تفسيره .. وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلكء. ولا 
اعنيهينهها لآنهها السام صحاف الخديت ” 

والحقيقة أنَّ الثعلبي رحمه الله كان حافظًا راويًا للأسانيدء وكان 
يروي بإسناده الأحاديث والآثار والأقوال» حتى الأشعار. ولكن 
تفعية التو لجان انار بيهات كانامن لدو كر اسن فد 


.١ 77 1/١ «التبصرة والتذكرة»‎ 010 


(؟) «الموضوعات الكبرى» /١‏ ٠55؟.‏ 
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الأسانيدة والتفتيش عن حال رواتهاء وكان له قدم راسخة في هذا 
الشأن» لكنّ ذلك لا يعني جهل الثعلبي بهذا الفن» ولا يعني ذلك 
عدم تمييزه بين الصحيح والسقيم» إذ إِنَّ ذلك لا يمكن أنْ يتأتئ مع 
ما نرأه في تفسيره في بعض المواضع من نقده لبعض الرواة. 
وتضعيفه لبعض الأحاديث. 

مثل نقده لحديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله 
مرفوعًا : من صلئ خلف إمام كانت قراءة الإمام له قراءة. 

وحديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا قال: من كان 
له إمام فقراءته له قراءة. 

قال أبو إسحاق: فأمًا حديث عبد الله بن شداد: فهو مرسل رواه 
شعبة والثوري وزائدة وابن عيينة وأبو عوانة وإسرائيل وقيس وجرير 
وأبو الأحوص مرسلاء والمرسل لا تقوم به حجة» والوليد بن حماد 
وأبو الحسن (من رواة الحديث) لا يُدرئ من هما. ظ 

وأما خبر جابر الجعفي فإنَّ ساقط. قال زائدة: جابر كذّاب. وقال 
أبو حنيفة ما رأيتٌ أكذب من جابر. وقال ابن عيينة : كان جابر يؤمن 
بالرجعة. 

وقال شعبة: قال لي جابر: دخلت على محمد بن على فسقاني 
شربة وحفظت عشرين ألف حديث. 

ولا خلاف بين أهل النقل في سقوط الأحتجاج بحديثه. 

وهكذا نرئ أن الثعلبي له مشاركة في نقد المرويات. ولذلك يصعب 


مقدمة التحقيق ٠‏ لفرض 


علينا القول بأنه لا يميّز بين الصحيح والسقيم. ويرجّح القول بأنّ ذكره 
للموضوعات ونحوها إنما هو أعتماد عليل روايته لها بالإسناد» وقد 
خم هد للمددتين امال الطتراتى كما سق وان اعليي ' 

- توسّعه في ذكر الإسرائيليات : ظ 

من المشهور عن الثعلبي أنه يُكثر في تفسيره «الكشف والبيان» من 
الأسراتلياك ١"».وفى‏ من شحاف هذا الست 

كولقيت لانتل ابو تيميةة القطاين والراحدي راقاليياء 
هؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون: 
هل هو صحيح» أم ضعيف؟ ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما 
يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الأمرء لأن وظيفتهم التّقل لما ثقل. 
أوضكاية أقوال النافي» وان كان عقر فو هادا وعدا تاطلة وريما 
كلهرا عل سيق مني المنقر لذت وضمنهان ركو لأايظردوة هذا 
ولا يلتزمون”" 

والثعلبي بالفعل أكثر من الإسرائيليات في تفسيره. وراد كن لا 
الباب» ولعل مردٌ ذلك إلى أن الثعلبي بالإضافة إلئ أنه مفسّر كان 
أخباريًا مؤرّحَاء يدل علئ ذلك كتابه في قصص الأنبياء المسمّئ 
«عرائس المجالس»» فقد حوئ هذا الكتاب الكثير من الإسرائيليات 


)١(‏ تنويه للقارئ الكريم : عند مطالعة الإسرائيليات فى «الكشف والبيان» قد تجد 
المحقق يحكم عليها بالصحة». والحكم للإسناد وليس المتن . 
(؟) «منهاج السنة» 5/ 65. 


فض مقدمة التحقيق 


في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأحوال الأمم السابقة. 

يقول الدكتور الذهبي: ثم إِنّ هناك ناحية أخرئ يمتاز بها هذا 
التفسيرء هي التوسع إلى حد كبير في ذكر الإسرائيليات» بدون أن 
يتفي ندا من ذلك أو ينبّه علئ ما فيه رغم أستبعاده وغرابته» وقد 
قرأت فيه قصصًا إسرائيليًا نهاية في الغرابة”''. 

والحقيقة أن التنعلبي بصنيعه هذا لم ينفرد أو يشذ عن ركب 
المفسرين» إذ لم يخل كتاب من كتب التفسير من الإسرائيليات كما 
سبق عند الكلام عن ذلك في منهج المصنف وعلىل رأس هؤلاء 
الإمامان أبو جعفر الطبري» وابن أبي حاتم وهما الإمامان الناقدان 
البصيران بالصحيح والسقيم. 

وكثير من الإسرائيليات التي ذكرها الثعلبي قد ذكرها قبله ابن جرير 
الطبري ان 

فقصة هاروت وماروت» وقصة آدم وحواء وخروجهما من الجنة 
وإهباطهما إلى الأرض» وغير ذلك» معظم رواياتها الموجودة في 
«(الكشف والبيان» نقلها المفسرون قبله وبعله. ظ 

حتى البغوي الذي أختصر «الكشف والبيان» وذكر عنه بعض 
العلماء أنه صان كتابه مما وقع فيه الثعلبي هو الآخر قد وقع في 


0010 (التسير والمفسرون» 1/5" . 


(0) أنظر: «ابن جرير الطبري ومنهجه فى التفسير» د.محمد بكر إسماعيل (ص07) 


مقدمة التحقيق رففر 


إسرائيليات» وموضوعات, وغيرها"''. 

يقل الدكتوو مهي أو قيهن" والبخلاضة أن كني اللشيرين معدا 
القليل منها سواء منها ما كان بالمأثور صرقًاء أو غلب عليه المأثور» أو 
كان بالرأي والاجتهاد. لم تخل غالبًا من الإسرائيليات الباطلة. 
والأحاديث الموضوعة والواهة*. 

ثم إن الثعلبي أسند كثيرًا من هذه الإسرائيليات بإسناده فيكون قد 
أبرأ عهدته. وإن كان ينبغي عليه أن ينبّه عل ما يقتضي التنبيه عليه 
مما يمس عصمة الأنبياء» ونحوه. ظ 

يقول العلامة القاسمي في مقدمة تفسيره «محاسن التأويل» وقد 
رأيتٌ مّمن يدّعي الفضل الحط من كرامة الإمام الثعلبي -قدّس الله 
سرّه العزيز- لروايته الإسرائيليات» وهذا وايم الحق من جحد مزايا 
ذوي الفضل ومعاداة العلمء علئ أنه قُدّس سرّه ناقل عن غيره» وراو 
نا كاه بالاأشاتيه إل انث الأخيان..وما اتح انسيوق يقول قله 
باللفظ وعزاه لصاحبه؟ فمعادًا بك اللهمّ من هضيمة السلف. 

وقد رأيت له في تاريخ القاضي ابن خلّكان ترجمة عالية أحببت 
إثنأتها هنا تعرينا ومقامة لدف التجاهل به تمرذكر ترجيعه من 
«وفيات الأعيان» ثم قال: والقصد أن الصالحين كانوا يتقبّلون 
الروايات علئ علاتها للملاحظة المارّة» لصفاء سريرتهم» فلا ينبغي 


“٠ )1(‏ سق نيان ذلك : 


(؟) «الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير» (ص57١).‏ 
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إلا تفنيد الموضوع منهاء لا الحط من مقامهم وقرض أعراضهم» كيف 
وقد تلقّى الصحابة ومّن بعدهم الإسرائيليات وحكوهاء بل بعضهم 
افد أسفازهاء وأدمن مطالعتهاء لما اشاقن له من السادق النبويّةء 
)١( 5 2000000‏ 
وتحقق تحريفهم”''. 

- اعتماده علئ بعض الروايات الواهية فى التفسير : 

روى الثعلبي في مقدمة تفسيره «الكشف والبيان» تفسير ابن عباس 
من عدة طرق بإسناده الخاص. 

وقد روى عن ابن عباس الطرق الثابتة عنه. وروئ كذلك الطرق 
الواهية عن ابن عباس» فقد روئ عنه أوهى الطرق إليه فى التفسيرء 
وهي رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ورواها عن الكلبي 
من عدة طرق؛ من ضمنها أوهئ هذه الطرق وهي رواية السدي 
الصغيرهء عن الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عبان 0 وهي 
سلسلة الكذب كما قال السيوطي. ولذلك عدل عن هذه الرواية ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وغيرهما من المفسرين. وكان الواجب على 
الثعلبي العدول عن هذه الرواية وإن كان قد رواها بالإسناد. 

ومن الروايات التي أعتمدها الثعلبي وهي واهيةٌ عن ابن عباس 
أيضًا : التفسير الذي يرويه موسىئل بن عبد الرحمن الصنعاني. عن 
)١(‏ «محاسن التأويل» .5١/١‏ 47. 


(0) أنظر الأسانيد (لاء لهم 9. )١9 ء٠5 ء٠ ء١7 01١.3٠١‏ وغيرهاء وقد تمت 
هناك دراسة هذه الأسانيد. وذكر أقوال العلماء فى رواية الكلبى. 
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عبد الملك بن جريج» عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. 

قال الحافظ ابن حجر : ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها التفسير 
الذى جمعه موسىئا بن عبد الرحمن الثقفي الصناعاني. وهو قدر 
مجلدين يُسنْده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وقد نسب 
ابن حبان موسئ هذا إل وضع الحديث؛ ورواه عن موسو عبد 
الغني بن سعيد الثقفي وهو ضعيف"''. ‏ 

وضن' التفااسين: الرافية كذلفة تير قناز مليمان :فوو فده 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم» الوضاع الذي وضع حديث فضائل القرآن. 

ويمكن الأعتذار للثعلبي بما أَعتّذر له به في المأخذ الأول» وهو أنه 
روئ هذه التفاسير بالإسناد. وإن كان الأول بأبي إسحاق أن يكون قد 

4- عدم تبيين الراوي عن ابن عباس وغيره أحيانًا: 

عرفنا فيما سبق أن الثعلبي روئ عن ابن عباس من عدة طرق» منها 
المقبول» ومنها الساقط الواهي. 

والثعلبي يورد في ثنايا تفسيره أقوالا كثيرةً لابن عباس. بدون 
إنكناقه» الأنه تذكر أسائيدة فى مقدمة تتسيرو» حدق الإسعاد امك 
ولا يذكر حتى الراوي عن ابن عباس» وبهذا لا يدرئ من أي الطرق 
عن ابن عباس». هل هو من الطرق الصحيحة؟ أم من غيرها؟ ولا 


(1) «العُجاب في بيان الأسباب» .77١ /١‏ وانظر تفصيل القول في هذا التفسير عند 
الإسناد (5). ظ 


هضور مقدمة التحقيق 


يمكن معرفة ذلك إلا بتخرج الأثر -إن وُجد من يرويه بالسند- وهذا 
مسلك وَعِرٌ في معرفة الراوي عن ابن عباس. 

ه- جمع روايات الثقات والضعفاء في القصة الواحدة. وسوقها 
مساقًا واحذا دون فصل أو تمييزء حتئ لا يُدرى خبر الثقة من غيره : 

عند قوله تعاليل : «9لا يُكَلِث أنَّهُ نَفْسا إلا وَسَعَهَا» [البقرة: 857؟] 
قال الثعلبي : روت الرواة بألفاظ مختلفة» فقال بعضهم : لما نزلت هذه 
الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس 
من الأنصار فجثوا على الركب وقالوا: والله يا رسول الله ما نزلت آية 
أشد علينا من هذه الآية.. إلخ. 

قال الثعلبي: وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وابن 
عباس.. وسرد جماعة من التابعين وأتباعهم. 

قال الحافظ ابن حجر معلّفًا على هنذا الصنيع: وهذا من عيوب 
كتابه ومّن تبعه عليه» يجمعون الأقوال عن الثقات وغيرهم ويسوقون 
القضة عهانا واعداءعلا لظ مم برس بالكلتب أو الفيعفه الشدية: 
ويكون أصل القصة صحيحًاء والنكارة في ألفاظ زائدة كما في هزه 
القصةء. من تسمية الذين ذكرواء وفي كثير من الألفاظ التي نقلت» 
والسياق في هذه بخصوصها إنما هو لبعضهم'"''. 


.505/١ «العجاب فى بيان الأسباب»‎ )١( 
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مبالغة بعض المعاصرين في نقد النعلبي وتفسيره 

قام بعض المعاصرين بذم تفسير «الكشف والبيان» للثعلبي بعبارات 
قاسية» وأحكام عامة من يطالعها اأرلدوطلا ينه ]0 3 الكتاس لا 
خيوقة اله 

ومن هؤلاء الدكتور محمد حسين الذهبي» حيث يقول في كتابه 
«التفسير والمفسّرون» عن الثعلبي : ليته إذ أدعئ في مقدمة تفسيره 4 
لم يعثر في كتب من تقدّمه من المفسرين علئ كتاب جامع مهذب 
يعتمدء أخرج لنا كتابه خاليًا مما عاب عليه المفسرين» ليته فعل 
ذلك. إِذَا لكان قد أراحنا وأداح الناس من هذا الخلط والخبط الذي 
لا يخلو منه موضع من كتابه'"أ 

ونحن نتمنول كذلك ما تمنّاه الذهبي على الثعلبي» ولكننا لا نوافق 
الذهبي في أن تفسير الثعلبي لم يخل في موضع منه من «الخلط 
والخبط». ونرئ أن هذا الإطلاق مبالغة ظاهرة. فالكتاب في مواضع 
كثيرة منه قد تضمن علوما نافعة وفوائد جمةء ولك ديف كما 
سبق في بيان منهج المؤلف» وبيان أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 

والدكتور الذهبي لم يستقرئ الكتاب كاملا حت يكون حكمه 
شاملاء بل حكم على الكتاب من خلال النسخة الأزهرية الناقصة. 


والتي تنتهي بتفسير سورة الفرقان» وفل ذكر ذلك في كتابه. 


.١75/١ «التفسير والمفسرون»‎ )١( 


زرا مقدمة التحقيق 


وإضافة إلى الذهبي قام أيضًا بعض المعاصرين بذم الكتاب ونقده. 
والتزهيد فيه» والحط من قدره'''. 

والحق أنه لا ينبغي إهدار ما في الكتاب من الفوائد الجمّة 
والمنافع العظيمة من أجل صنيع لم ينفرد الثعلبي به» بل شاركه 
معظم المفسرين الذين طبعت كتبهم. واستفاد منها الناس. ولم 
يلحقها من الذم والنقد ما لحق «تفسير الثعلبي» رغم 9 جُلَّهم قد 
اوقا ف ةن ونقل عنه واقتبس منه. ورغم أن التعلبي تميز عليهم 
بالإسناد» مثل الزمخشريء والقرطبي» وأبي حيان» وغيرهم' '". 

ولذلك عندما تقرأ عبارات العلماء المتقدمين الذين هم أقرب إلى 
الكتاب ومؤلفه وأبصر به ترى البون شاسعًا بين عبارتهم المتأنية 
والعجلة. 

فهذا عبد الغافر الفارسي بلدي الثعلبي يقول عن الثعلبي وتفسيره 
لأنواع الفوائد من المعاني والإشارات وكلمات أرباب الحقائق 


)١(‏ أنظر: «الإسرائيليات والموضوعات» لأبي شهبة (ص776١)»‏ «الإسرائيليات 
وأثرها في كتب التفسير» للدكتور رمزي نعناعة (ص90١75)».‏ «المفسرون بين 
التأويل والإثبات» للدكتور المغراوي /١‏ 5: وابن ججزي ومنهجه في «التفسير» 
00 1 

(57) راجع ما قيل عن أهمية الكتاب. واستفادة العلماء منه» ونقلهم عنهء في أول هذا 

المع 


. مقدمة التحقيق صل 


ووجوه الإعراب والقراءات7“. 

ويقول ابن خلّكان عن الثعلبي: صئّف التفسير الكبير الذي فاق 
غيره من التفاسير'"". . ظ 

وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن بعض كتب ‏ 
التفسير فأجاب عن ذلك وختم جوابه بكلام نفيس حيث قال: وإن كان 
كل هازِه الكتب لا بد أن يشتمل علئ ما يُقّدء لكن يجب العدلء بينهاء 
وإعطاء كل ذي حق حقّه”". ظ 


لك سا لك عسل كج جا لل . 


.)1917( «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور»‎ )١( 
.44/١ (؟) «وفيات الأعيان»‎ 


(0) «مجموع الفتاوئ» ١//ا8؟.‏ 
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الفصل الثالث 
التحقيق والتنسيق ووصف المخطوطات 
فيه مسحثان : [ْ 
ل منهج التحقيق والتنسيق. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: منهج التحقيق. 
* المطلب الثانى: منهج ل 
السبحث الثاني : وصف 


مى 5 ججهمق 
2 3-2 يمرل : 9 : 


كضرا 


مقدمة التحقيق ظ نفرضن 
الميحث الأول 


منهج التحقيق والتدسيق 

المطلب الأول: منين السناي: 

ولا نسخ المخطوط والمقابلة : 

١‏ - نسخ نسخة ة الأآصل حسب قواعد الخط والإملاء الحديثة» بعد 
قراءة دقيقة ومتأنية. ظ 

؟- مقابلة النسخة الأصل بالنسخ الأخرئ مقابلة دقيقة» وإثبات 
اقم الفروق ه03 الإنفال: التدو اقل بن [أافائدة فهم 2 

“- إذا أقتضى الأمر إثبات شىيء من النسخ الأخرى في المتن 
أثبتناه» ونبهنا علئ ذلك في الحاشية 

- ذكر التعليقات والحواشي الموجودة علئ هوامش النسخ 
الأخرئ إن وجدت. 

5- وضعنا الآيات القرآنية بين قوسين مزركشين هكذا # 2# مع 
ذكر أسم السورة ورقم الآية. ظ 

6 ترقيم الوؤايات المنكدة الوازذة#شواة كانت حدينا أن أثرا» أو 
قراءة» أو بينًا من الشعر. ظ 

3 58 رقم الآية المفسرة عند بداية تفسيرها. 

ثانيًا: تخريج الأحاديث والآثار : 


-١‏ تخريج الأحاديث تخريبًا موسعًاء متبعين ما يأتي: ذكر من 
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أخرجه عن المصنف» أو من طريقه» ثم من تابع المصنف, ثم من تابع 
شيوخه» وهكذاء ونقدم في ترتيب مصادر التخريج: البخاري» ثم 
مسلمّاء ثم أصحاب السئن الأربعة» والدارمي» ثم الإمام أحمد» ثم 
البقية على الترتيب الزمني للمصنفين. 

-١‏ إن كان الحديث في الصحيحين أكتفينا بعزوه إليهما ثم السنن 
الأربعة بذكر أسم الكتاب والباب والجزء والصفحة والرقم إن وجد. 
وقد يخرج الحديث من كتب أخرئ لأسباب تتعلق بلفظه أو طريقه. 
وإن لم يكن فيهما توسعنا في تخريجه مستشهدين بأقوال العلماء في 
وه أو قبوله. 

- غالبا لا نذكر في المتابعات والشواهد الأختلاف في ألفاظ 
الحديث» ونستعيض عن ذلك بقولنا : بمثله» أو بنحوه» أو بمعناه. 

ثالنًا: دراسة الأسانيد : 

: ترجمة رجال الأسانيد ترجمة موسعة» وقد أتبعنا فيها ما يأتي‎ - ١ 

- ذكر أسمه كاملاء ونسبه» وكنيته» وبلده» ووفاته» والخلاف فيها 
إن وجدء مع ذكر طبقته إن لم تعرف سنة وفاته. 

- إن كان الرجل متفقًا علئ توثيقه أو تضعيفه» نكتفي بحكم 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» مع الإشارة إل بعض مصادر ترجمته 
المطولة» وإن كان مختلمًا فيه؛ نحاول ذكر جميع ما قيل فيه إن 
كانت الأقوال قليلة» أو نختار أهم الأقوال إن كانت كثيرة» ونبدً 
بذكر أقوال المعدلين» ثم أقوال المجرحين» ثم نختم بذكر قول 
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الذهبي -إن وجد- ثم قول الحافظ في «التقريب» . ونعتمد قول الحافظ 
ثم الذهبي ثم باقى علماء الجرح والتعديل. 

وإن آختلفت فيه الأقوال ولم نتمكن من الترجيح نقول: مختلف 
فيه. وإن لم نجد له ترجمة نقول: لم أجدهء وإن أشتبه علينا الأسم 
ولم نتمكن من تحديده نقول: لم يتبين لي من هو. 

وننبه أنه بسبب تدليس المصنف في الأسماء كان يصعب علينا 
التسبيق بيعها: قكا نا مره يكو لراوق مقينونا ليد أو ليخد بجدهه آر 
بالكنية فقطء أبتداء من أسماء شيوخه إليل من دون الصحابي» غلم 
بأنه من الممكن أن نجد في الطبقة الواحدة أكثر من راو بنفس الآسم. 

وأحيانا يذكر المصنف الراوي في موضع باسم مختصرء ثم يذكر 
الأسم كاملا في موضع آخر. 

- نذكر أسم الرجل فقط إذا تكرر مع ذكر القول الراجح فيه من 
حيث الجرح والتعديل. 

-١‏ ترجمة الأعلام المذكورة غير رجال الأسانيد في الموضع 
الأول الذي وردوا فيه؛ مبرزين بعض مناقبهم وفضائلهم. 

- الحكم عليل أسانيد المصنف بالصحة:» أو الحسنء أو 
الضعفء. أو الوضع؛ إلا إن كان في الإسناد رجل لم نظفر له 
بترجمة, أو لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلاء فإنا لا نحكم على 
الإسناد خشية أن يكون كذابًاء أو متروكّاء ونقول عوضًا عن ذلك: 
في إسناده فلان لم نجد له ترجمة» أو لم نجد فيه جرحًا ولا تعديلا. 


ار مقدمة التحقيق 


وننبه هنا علئ أن الحكم على الإسناد بالصحة أو الرد لا يعني صحة 
الحديث أو ضعفه.» فهناك أحاديث صحيحة حكمنا عليها بالضعف 
لضعف إسناد المصنفء وأحيانًا نشير إلئ وجود طرق أخرئ 
صحيحة للحديث غير طريق المصنف وفي الغالب نترك ذلك إلئ 
تخريح الحديث. 

فلينتبه القارئ لذلك» وبخاصة عند ذكر الإسرائيليات فقد تجد أنه 
محكوم على الإسناد بالصحة» فلا يغرنك ذلك. 

4- المعلقات التي يذكرها المصنف فيها ثلاثة رواه أو أكثر تعاملنا 
معها بنفس طريقة الأحاديث المسندة» غير أنها غالبا لم تدخل في 
الترقيم التسلسلي للروايات المسندة. 

0- أخيرًا: قد أفردنا مجلدًا كبيرًا للأعلام المترجم لهم في كل 
الكتاب مرتبين على حروف المعجم. 

رابعًا : الجانب الفقهي : 

- عزو الأقوال الفقهية لأصاحبها مع دراسة مختصرة عن المسألة - 
في الغالب - وذكر الأختلاف فيها إن وجد. 

خامسًا: اللغة : 

-١‏ توثيق القراءات وعزوها -وبخاصة الشاذة منها - إلى مظانها من 
5-6 بيه فإن لم تتجدها ‏ فهن كشع التفسيز النى تخد ,دكن 
القراءات. 

1- تخريج الأبيات الشعرية» وعزوها إل قائليهاء مع بيان الفروق 


مقدمة التحقيق أغرخرا 


بين رواية المصنف ورواية عيره. 
- شرح الألفاظ الغريبة. 
5- التعريف بالأماكن» والقبائل» والبلدان بإيجاز. 
4- ضبط المشكل من الأعلام أو الألفاظ. 


دده 


جك 3 كج دل 2 كو جل 


كزذرا مقدمة التحقيق 


* المطلب الثانى: منهج التنسيق والمراجعة: 

عندما قامت اللجنة المشرفة علئ مهمة جمع وتنسيق هذا الكتاب - 
من خلال تسلم إحدى وعشرين رسالة جامعية نوقشت بجامعة أم القرى 
قامت بتحقيق الكتاب- اتفقت على منهج عام يطبق على جميع الرسائل 
ويتوافق مع المنهج الأكاديمي في الجامعات» وذلك حرصًا منها علا 
بقاء جهد الباحثين في هذا العمل الضخمء مع عدم إرهاق القارئ بكثرة 
التكرار في التراجم والمقدمات التي قام بها كل باحث عل حدة» مع 
وضع قواعد فنية لإخراج الكتاب في خلة قشيبة؛ فأسندت اللجنة هذا 
العمل إل «دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» بمدينة الفيوم 
بمصرء لتقوم به وفق هذا المنهج علميًا وفنيّاء وقد سبق للدار جمع 
كتاب «البسيط» للواحدي., الذي كان فى خمس عشرة رسالة بجامعة 


وسرنا في نهج التنسيق والمراجعة على النحو الآتي : 

- توحيد منهج التحقيق والتخريج والحكم على الإسناد -قدر 
المستطاع- على النحو المشار إليه في منهج التحقيق. 

- حذف التراجم المكررة والاكتفاء بالترجمة في أول موضع يذكر 
فيه صاحب الترجمة». والاكتفاء عند تكراره بذكر أسمه ورتبته من حيث 
الأساضة» ونخاضة وان الثعلبي يبهم في الأسماء ويدلس فيها كثيرا 
جِدَاء وتمت مراجعتها كلها علئ قدر المستطاع» والحمد لله. 


مقدمة التحقيق فل 


- ترقيم الأحاديث والآثار المسندة في الكتاب كله. 

- توحيد المصادر والمراجع المستخدمة في تحقيق الكتاب» وقد 
أرفق بها ثبت في نهاية الكتاب مع الفهارس. 

- أما بالنسبة لرموز المخطوطات فقد وحدناها في معظم الكتاب 
ولم يتيسر فِعل ذلك في العموم؛ لاختلاف أختيارات كل باحث 
للنسخة الأصل وبعض الأسباب الفنية» لكننا وضحنا رموز كل 
محقق عند الكلام على النسخ الخطية. ظ 

- أما النواحي الفنية فكان أبرز ما فيها : 

نسخ جميع الآيات القرانية وفق رسم المصحف» مع ترقيم الآيات 
عل يمين الصفحة بشكل مميزء ووضع أسم السورة في أعلىئ 
الصفحات الفردية» ورقم الجزء من القرآن أعلئ الصفحات 
الؤوسة )«وتسيية: الآناتت المتيية فقط يلون أقرته إلى الا خمر» 
وكذلك : نمييز الأحاديث القولية المرفوعة مع وضعها بين أقواس « ). 

تمييز بعض العناوين الفرعية بالأسود الغامق. 

أما في الحاشية 

فتم تمييز كلمات: (الحكم على الإسناد) و(التخريج) باللون 
الأحمر. 
ظ نوين الألياذ: المترجم لهم بالأسود الغامق» وكذا الكلمات 
اموس 
تمييز رقم الحاشية في المتن وفي الهامش باللون الأحمر. 


0 مقدمة التحقيق 


- تم عمل الفهارس الآتية : 

١‏ - فهرس الأرباع. 

5- القراءات المتواترة غير حفص. 

. #- القراءات الشاذة. 

5 - الأحاديث القولية. 

ه- الأحاديث الفعلية. 

1 الا 

/ا- رجال الإسناد. 

- الأعلام المترجم لهم غير رجال الإسناد. 
4- فهرس شيوخ المصنف. 

-٠‏ الفرق والأديان. 

القع 

- الألفاظ المشروحة لغويًا. 

-١‏ موضوعات القرآن الكريم (وهو مستفاد من كتاب: دليل 


الموضوعات في آيات القرآن الكريم). 


1 فهرس المصادر والمراجع. 
06- فهرس ترتيب الكتاب ببيان موضع بداية السور والأجزاء 


وأ لأرباع. 
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المبحث الثاني 
وصف النسخ الخطية 

اعتمد الباحثون في تحقيق هذا الكتاب على عشر نسخ خطية ليس 
منها نسخة كاملة تماماء وبيانها كالآتي : 

النسخة الأولى: النسخة المحمودية 

وتوجد منها صور في : 

أ- مركز البحث العلمي وإحياء د الإسلامي بجامعة أم القرئ 
(مكة المكرمة) برقم : (484 تفسير). 

ب- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض) برقم : 
(800”) أو (4944ف)272. 

جب الخامعة الأسالامتة بالمندينة المنوية برق + (5516ق)71. 

ذت مركن الملك فيضل للبحوث والدراسات الإسلامية يرقم : 
(175هف). 

وتصعرى :هأنة الفسظة غارل معظ تين «الككشات والبيانة؛.حبيت 
تتكوّن من ثلاثة عشر جزءًاء يوجد منها تسعة أجزاءء والباقي ناقص» 
| وتبدأ النسخة من الجزء الأول إلى الجزء الرابع على التوالي» من 


010 فهرس الت والمصورات -التفسير وعلوم القرآن- جامعة وهام محمد 
ابن سعود الإسلامية .)١7/8/7(‏ 


000 فهرست كتب اليه و الجامعة الإسلامية رص ه556- 655). 


تقال مقدمة التحقيق 


أول الكتاب إلئ نهاية تفسير سورة النساءء ثم الجزء السادس والسابع 
من الآية (97) من سورة الأعراف إلا نهاية سورة النحل. 

ثم الجزء العاشر والحادي عشر من أول سورة الزمر إلئ نهاية سورة 
الطور. 

ثم الجزء الثاني عشر : من بداية سورة النجم إلئ نهاية المدثر. 

ثم الجزء الثالث عشر: من أول سورة القيامة إليل نهاية القرآن. 

والنسخة مكتوبة بخط كبير واضح» وإن كانت الأوراق الأول منها 
فل ا درت انها | الرطوية برو لأ تراج المتحيظلة الأ نااك القرا نه وريه فا 
أحمرء وتوجد بهوامشها شروح وتعليقات بخط يد الناسخ. وقد سجّل 
الناسخ عقب كل أنتهاء جزء تاريح فراغه من الكتابة. 

وهاذه النسخة مسجّلة في المكتبة المحمودية بالأرقام الآتية: 
زرملاك كلاك حمل لمك كلحمكث "امكف معمكف كمك /ام1) 

عدد أسطر صفحتها )١9(‏ سطرًا. ومسطرتها .)١57١(‏ 

وتاريخ النسخ: حوالي سنة (570). وفرغ منها ناسخها في ست 
بقين من ربيع الآخر من السنة نفسها. 

واسم الناسخ: حامد بن محمد بن حامد الشتري. 

- وقد تميزت هذه النسخة بما يأتي : 

-١‏ أنْها مسندة. حيث ورد في أولها إسناد متصل إلى المؤلف. 
ويزيد في قيمة الإسناد أنه من طريق تلميذ المؤلف المشهور: أبي 


مقدمة التحقيق رقا 


الحسن الواحدي» عن شيخه الثعلبى. 


يبا 


وهذ | الأمن ,ديك هله الشيوفة تر كا وتيا نا وقيمة وأطكة. 


- تقذم اه نسخهاء وقربه من عصر المؤلف» وتدوين أسم 
النيشها وتان يخ الفراغ من كل جزء في آخره. 

7 العناية بهذه النسخة ا ا لنت ني 

8- و50 

0 وضوح خطظها وظهوره. وضبطه وتشكيله. إلا في بعض 
المواضع التي تأثرت بالرطوبة. 

- ويوجد فى هذه النسخة سقط فى تفسير سورة الفاتحة» حيث 
إِمّا من أثر الرطوبة. سيت اللاصق الطامس الذي وضع علئ 
المحمودية. وكان الأول بمن رمم المخطوطة وأضلتخها أن يضع 
لاصقًا شفافًا يمكن رؤية الكتابة من ورائه. 

- واعتمد عليل هذه النسخة أصحاب الرسائل: 2١(‏ ”2 ”2 5غ 
اا م حل اك "ال عل لال اما د .)١‏ 

- ورمز لها في هذه الرسائل على التوالي: الأصل أو (س). 
الأصل أو (س)؛ سء مء الأصلء الأصلء حء الأصل» م.ء 
الأصل. ح. ح» الأصل» ب). 


ان مقدمة التحقيق 


النسخة الثانية : النسخة التركيّة (السَّليمانيَة) : 

وهي موجودة في المكتبة السليمانيّة بتركياء تحت الرقم )٠١7(‏ 
قسم داماد إبراهيم باشا"'". 

وتوجد منها صورة في أربعة أفلام ميكروفيلم في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

وهذه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة تقريبا لتفسير «الكشف 
والبيان». ظ 

وتقع في )١717(‏ ورقة» وعدد الأسطر (70) سطرّاء ومسطرتها 
.)2١0(‏ وخطها جيد وصغير ومتقارب الكلمات. 

وتتكون من أربعة أجزاء في أربعة مجلدات» كل جزء له ترقيمٌ 

وتاريخ نسخها في عام (85١١ه).‏ 

وناسخها هو : إبراهيم بن محمد بن أحمد» المشهور بعربجي باشا 
وفي بعض المواضع (عمير بجي) رحمه الله وقد أنتهئل من نسخها في 
يوم السبت خامس عشر شهر الله المحرم سنة 85١١ه»‏ فهي متأخرة 
دا 

وكذا يوجد في هامش بعض الأوراق تصويبات واستدراكات وفي 
انا أوواق المخطوط خاتم ظهر منه ما يأتي : 

.... وقف ... الحاج مصطفئ أغا ابن المرحوم الحاج حسين أغا 
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... والله أعلم» وصلَّىْ الله علئ نبينا محمد وعليل آله وصحبه وسلم. 

فمن الملاحظ أن هذه النسخة تعاقب عليها عدد من النساخ. 
وكتبت علىا فترات مختلفة لاستكمالها. 

وتتميز هذه النسخة بأنها النسخة الوحيدة الكاملة تقريباء ولذلك تم 
تقسيم الكتاب من قبل اللجنة المنبثقة من قسم الكتاب والسنّة على هذه 
السيفة. ظ 

وهلذِه النسخة يقع فيها تصحيف وتحريف. إلا أَنّها مع ذلك تبقئ 
نسخة هامة» تمتاز بكمالهاء وعدم وجود سقط فيهاء أو بياض أو مسح. 

- واعتمد علئل هذه النسخة أصحاب الرسائل: .2١(‏ ”'ء "ا. 4غ 
فق لاء ل كل حك كلك اك 5ك هملك لاك مك د .)5١‏ 

- ورمز لها في هذه الرسائل على التوالي: (ت» أ الأصلء ت. 
كعك له الاصله الاضااة لضا الا الأصل. 
س» ج). 


2 2 يماك 52 هداك. 


النسخة الثالثة : 

هذه النسخة لا يوجد ما يدل علئ مصدرهاء وهي قريبة من النسخة 
المصورة من مكتبة أصفهان. 
- كذلك لا يوجد عليها تاريخ يوضح الزمن الذي كتبت فيه» ولكنها 
قد تكون أقرب للمؤلف. 

- تبدأ من سورة الأحزاب في منتصف الورقة الأولئ» يسبقها 


كان مقدمة التحقيق 
ثمانية أسطر من :: بفسير سورة | لسجدة»ء وتنتهىو بقوله تعاليل : يق يربَةٍ 
لمكب الآية السادسة من سورة الصافات. 
- عدد أوراقها ثمانية وخمسون. بكل ورقة صفحتان» تبدأ برقم 
فرحضة” ودلنتهى د (5,/8). 


- عدد الأسطر ثلاثة وعشرون سطرًا بكل ورقة» وهو عدد قليل 
ء ممأ ترتب عليه زيادة العشسافة بين الأسطرء وزيادة عذدد 


ع 0 


الأوراق» والوضوح. 

- كتبت النسخة بخط كبيرء إلا أن كلماتها غير منقوطة في الغالب» 
ويوجد بها سقط كثير ومسح وتحريف وإغراب في بعض الألفاظ. 

- واعتمد علئ هذه النسخة كأصل لرسالته صاحب الرسالة )١5(‏ 
فقطء. ولم يعتمدها أحد غيره لاحتوائها علل ما قرر عليه من التحقيق. 


> 22 حمق . 77 همل 


اللفبخة الرابعة شيخ يارت هوف 

وهي في مجموعة (جاريت يهودا) بمكتبة جامعة برنستون 
الأمريكيّة. برقم .''0)8٠١(‏ 

والجزء الأول منها مصوّر على الشريط المصغر (الميكروفيلم) في 
مكتبة الملك فهد الوطنيّة بالرياض» بنفس الرقم السابق» في (/ا71) 
ورقة (لوحة)» وعدد الأسطر )١7(‏ سطرًاء ومسطرتها .)١١1١(‏ 


.85 /١ أنظر: «الفهرس الشامل»‎ )١( 


مقدمة التحقيق بخان 


والخط واضحء وتاريخ النسخ في القرن السادس أو السابع. 

والجزء الثامن عدد لوحاته )١185(‏ لوحةء وعدد الأسطر )١١(‏ 
سطرّاء ومسطرتها ٠١ << ١15‏ والخط واضح أيضّاء وسليمة من 
الطسن والياض 2 

تاريخ نسخها: في جمادى الآخرة سنة (555ه). 

واف اتاشكهاة تمد بن حير رن متي بن غييك: ائل :لبخ اذى. 

وتمتاز هذه النسخة بما يأتي : ظ 

-١‏ سلامتها من الطمس والبياض. 

؟- وضوح الخط وشكله. . 

ددر امح سيراك زذبها 

4 - ضبط هذه النسخة ومقابلتها وتصحيحهاء ولذلك وضع بعد كل 
مقطع دائرة منقوطة علامة على المقابلة. 

- ومن أبرز ما تميّرت به هذه النسخة: الدّقة في أسماء الرواة 
والأعلام» وخاصّة رجال الأسانيد. 

رامو عن لدان ظ 

-١‏ وجود سقط في مقدمة المؤلف». حيث تبدأ المقدمة فيها بذكر 
مصادر الموؤلف. وما قبلها ساقط. 

؟- حذف كلمة (قال) عند تتابع الأقوال» والاقتصار على ذكر 
الأسم وبعده القول. وهلذا تصرّف من الناسخ أساء به إلى هده 
النسخة القيّمة. 


كان مقدمة التحقيق 
- عدم ترتيب بعض أوراق المخطوط وتسلسلهاء وتداخل 
صفحاتها. ظ 

5- عدم تصدير الآية بعبارة (قوله كبْكَ) قبل تفسيرهاء وحذف هذه 
العبارة ونحوها خلط تفسير الآيات بعضها ببعض دون تمييز بين أية 
وأخرى. 

- واعتمد عل هذه النسخة أصحاب الرسائل: .)5١ .١(‏ 

- ورمز لها في هزه الرسائتل على التوالي : ج. الأصل). 


> مل. 3ج همك. 77-2 هسل .. 


النسخة الخامسة : نسخة شستربتي : 

وهي من مكتبة شستربتي في «أيرلندا الشمالية - دبلن»» ورقمها 
هناك (7"817/5, 9407"). وتشمل المجلد الأول من التفسير ويحتوى 
علئ تفسير سورتي الفاتحة والبقرة» ويقع في (7”59) ورقة. 

وتاريخ النسخ (549ه) ولا يعرف الناسخ"''. ظ 

وعدد الأسطر )7١(‏ سطرّاء ومسطرتها )75<١5(‏ وخطها نسخي 
جيد» وفي هامشها تصويبات كثيرة. 

وهذا الجزء مصوّر علئ شريط مصغر (ميكروفيلم) في معهد البحث 
العلمي بجامعة أم القرئ» برقم (7”78) تفسير وعلوم قرآن. 

وتتميّز هذه النسخة بوضوح خطها كما أنها سليمة من النقص 
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مقدمة التحقيق بخان 


والنتقظ :والساعن » إل اندها كز التصيحيفت والتدويتب فنها 
- واعتمد عليل هذه النسخة أصحاب الرسائل: .)١0 .7 ».١(‏ 
- ورمز لها في هذه الرسائل على التوالي: «ش» ش» ج). 


همق ت همق هملق 


النسخة السادسة : 

نسخة موجودة في مكتبة دار الكتب المصرية تحت رقم (791) 
تفسيرء توجد منها صورة في مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرئء على ميكروفيلم رقم )١١541(‏ تفسيرء 
وهي تحوي الجزء المراد تحقيقه كاملا : 

وخطها: نسخ معتاد. ل )7١١(‏ ورقة» من أول سورة 
الشعراء إل تفسير قوله: (هم الذين كفروا وصدوكم...) من سورة 
الفتح؛ وعدد الأسطر (1”) سطراء ومقاسها )10/1١(‏ سمء ولا 
يعرف تاريخ نسخها ولا اسم ناسخها. ظ ظ 

وهذه النسخة كلماتها غير واضحة في كثير من المواضع» ويوجد 
بها تخريجات» وألفاظ التحديث فيها مختصرة كالنسخة المحمودية» 
ولا يوجد بها سقط في الغالب. 

- واعتمد عليل هذه النسخة صاحب الرسائل )١0(‏ فقطء وقد رمز 
لها بالرمز (ب). 


7مك 2 همات 00 


العا مقدمة التحقيق 

النسخة السابعة: المغربية : 

وهي نسخة موجودة في مكتبة الخزانة العامة» بمدينة الرباطء في - 
المغرب» ولها مصورة في الجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية» 
تحت رقم )7١8417(‏ تفسير. 

وعدد أوراق المجلدة (7595) لوحة» في كل لوحة صفحتان» في 
كل صفحة )7١١7(‏ سطرًا تقريبًا» وفي كل سطر أكثر من )١7(‏ كلمة تقريبًا. 

وناسخ هذه النسخة هو: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن سهلويه رحمه الله وقد أنتهئ من نسخها في سلخ ربيع 
الأول سنة ٠57ه»‏ بعد وفاة المؤلف يثلاث سنوات وثلاثة أشهر. 

وهي نسخة قيمة» لقربها من عصر المؤلف. مكتوبة بخط واضح 
مقروء وكبير» وبها ضبط بالشكل للآيات» وكثير من الأعلام. وفيها 
دفة وتحرير. 

- واعتمد عليل هذه النسخة أصحاب الرسالتين (5» 6). 

- ورمزا لها برمز (الأصل). 

052000086 

النسخة الثامنة : النسخة الفرنسئة : 

ومصدرها: المكتبة الوطنيّة في باريس"'''. ورقمها: (090). 

وتحتوي هذه النسخة علئ جزء من التفسير يشمل تفسير سورة 
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مقدمة التحقيق 0 ١م"‏ 


الفاتحة. وسورة البقرة إلى الآية (71/1). وعدد أوراق هذا الجزء: 
(76”") ورقة. وعدد الأسطر: )7١(‏ سطرًاء ومسطرته: .)77١6(‏ 
وخطه: جيد وواضح. ولكن التَقْط ممسوح أحيانًا. وتاريخ النسخ : 
في القرن الثامن. اا 

وهذا الجزء مصوّر في الجامعة الإسلامية بالمدينة الور -قسم 
المخطوطات- على فيلم رقمه (8494). وهي سليمة من 0 
والبياض» ولكنها كثيرة التصحيف والتحريف. 

حرواعتيو دابيا ضاعي: الرننا له 1 ققطه روود لبا الوسر رف 

النسخة التاسعة: نسخة المكتبة الأزهرية : 

وهي نسخة من مكتبة الأزهر مرقومة برقم (17) تفسيرء في أربع 
مجلدات» وتنتهي في أثناء سورة الفرقان» وعدد أوراق الجزء الأول 
7590)». والثاني .4)١90(‏ والثالث .)١759(‏ والرابع ,)51١1(‏ 
ومسطرتها ؟7سمء وخطها نسخ جيد واضح.ء إلا أن بها خروما 
وآثار رطوبة. 

الجزء الثاني» ويبدأ من قوله تعاليل : ين تت يله أضيار» : 
[البقرة: 1817] إلئ نهاية السورة» وتوجد في المكتبة الأزهرية برقم 
([9”] لحهه0. 


/١ 01100 (010‏ 486 وانظر : ا 
/. 


06 مقدمة التحفيق 


وله صورة في: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرئ» برقم: )١١11/4(‏ تفسير""". 

وخطها نسخ واضح.ء بقلم معتاد قديم بها تلويث» وآثار حرق». 
وخروم» وفي هامشها تصحيحات وتعليقات» ويبدو أنها قرأت 
وصححت على النسخة المحمودية. 

اسم الناسخ: محمد بن يوسف بن عيسى الأشموني. 

تاريخ نهاية النسخ: يوم الخميس العاشر من صفر سنة (50لاه). 

عدد الأوراق: (1/ا١)‏ لوحةء أي (015”) صفحة. 

عدد اللأسطر: (١7؟7)‏ سطرًا. 

- واعتمد علل هذه النسخة أصحاب الرسائل: (75» 9» .)٠١5١‏ 

- ورمز لها في هزه الرسائل بالرمز (ز). 

النسخة العاشرة: نسخة المسجد النّبوي : 

وتوجد في مكتبة المسجد النبوي. قسم المخطوطات؛ وتقع في 
خمسة أجزاء : 

لخر لاون هذا هن ننج كنيلك وا ال ور الي 
ورقمه (5”/ )7١7‏ وعدد أوراقه .)١55(‏ 


والثاني: يشتمل على تفسير سورة آل عمران. ورقمه (لا/ 717) 


)١(‏ «فهرس علوم القرآن المصورات بمركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي) 
11 


مقدمة التحقيق بن 


وعدد أوراقه .)١7/١(‏ 

والثالث : يشتمل عل تفسير سورة النساء والمائدة والأنعام. ورقمه 
,.)5١7/(‏ وعدد أوراقه (7817). ظ 

والرابع: ويبدأ من تفسير سورة الأعراف إل نهاية تفسير سورة 
النحل ورقمه (79/ )7١7‏ وعدد أوراقه .)١54(‏ 

والخشامين: بدأ مرة: آول'تفسير سورة الأسراء الوا تهاية سورة 
الشعراء ورقمه »)7١7/5٠(‏ وعدد أوراقه (559). 

ولا يعرف تاريخ النسخ ولا الناسخ. ظ 

وخطها دقيق وصغير»ء ومتقارب تقاريًا يؤدي أحيانا إلى أختلاط 
الكلام بعضه ببعض» كما أنها لم تسلم من التصحيف والتحريف. 

- واعتمد عليل هذه النسخة أصحاب الرسائل: .١(‏ ”ء “اء لا 
م ها ل ك5 

- ورمز لها في هذه الرسائل بالرموز: (ن» ح» ن» ن» ن» م» ب. 
2 اح). 
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